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  أ 

تعالى وتولى أمر حفظه بقوله  أنزل القرآن الكريم دستورا للعالمين، بلسان عربي مبين،الحمد الله الذي      بسم االله الرحمن الرحيم                                    ﴿$ ¯ΡÎ) ß øtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪ ﴾ كل من خالف   متحديا بذلك ،9سورة الحجر الآية والصلاة والسلام علي النبي الأمين أعلم ، على الإطلاق أشرف اللغات وأجلها هي منبلغة  ،شريعته إلى يوم  ، ومن تبعهم بإحسان عن صحابة رسوله الكرام الأمناء، ورضي االلهعزّ وجل الناس بمراد االله أقبل الدارسون على  لذلك، الكامنة في النفس والفكرعاني عبرة عن الماللغة من أهم الوسائل المتعد      :، وبعدالدين ن سرعان ما يتغير ولك ،فيتضح لنا معنى ما  إذ كثيرا ما نقرأ نصا رارها، واستخراج معانيها الكامنة،أس لضابطة التي تساعد المتلقي على كشف وضع القواعد او  ،اختلاف مشارم وتوجهام على مدارستها ، إذ لدراسة المعنى، وتغيراته ومن أجل ذلك كله أفردت علوم، القرآن الكريموخاصة إذا كنا نتعامل مع  ،التي تناولها الباحثون الموضوعات بين أهمأضحى من  لذلك ،والمكان والزمان والأحوال ،الظروف فهو متعدد بتعدد وبتغير ،وأعقدها على الإطلاق البحث في المعنى من أجل المواضيع دّ يع       . المفهوم في ضوء قرائن اتضحت للقارئ صرفته عن المعنى الأول لمعنى آخر وفق مناهج جديدة تضع هدفها الأسمى الكشف عن  ،ة القرآن الكريمأقبل المفسرون على مدارس عجائبه، إذ هو معجزة االله الخالدة، فهو نبع لا فالقرآن الكريم كنز لا يفنى ولا تنقضي المقاصد الإلهية؛  لما له من الآثار  ،والغاية الكبرىفهم المراد من النص القرآني هو الهدف الأول، إذ أن  ينضب مورده، لأن الجهل بمعاني القرآن يصرف  ،هإلى تفسير  علماءوالثمار، فلا غرو ذا الاعتبار أن تتجه جهود ال ممن قرأ  إني لأعجب ":رحمه االله )ه 310ت (عن تدبره وتلذذ القلب بقراءته، وفي ذلك يقول الطبري أهل  حرص إذ الوسائل والغايات، تباين في صاحب تفسير نصوص القرآن الكريم لقد       ، كيف يتلذذ بقراءته؟القرآن ولم يعلم تأويله وأحكامه، وما يحتاجه الإنسان من توجيهات وإرشادات في كل بغية الوقوف على مقاصد الشارع  ،ن معالم وقرائن معينة على فهمهعلى الكشف عن المراد من النص في ضوء ما أتيح لها م الاختصاص   .زمان وفي كل مكان



 مقدمة

  ب 

التفسير، ولعل فكان لكل طريقته ومنهجه الخاص في تعدد المفسرون وتباينت طرق تفسيرام؛    في   )ه1393ت (الشنقيطيمحمد الأمين وهو المنهج الذي اتخذه  ؛أجلها هو تفسير القرآن بالقرآن في  الباحثوناشتغل عليها الكشف عن المعنى، والتي  يعد التنقيب في موضوع البحث عن آليات       .وذلك بالأدلة العقلية وبما توافر له من وسائل استجلاء المعنى، أضواء البيان كتابه تكون و  ،القرآن الكريم السليم لنصوص والتفسير ،الفهم الصحيح تمكنهم من ،مجموعة من القواعد لاستقراء وجمع ووضع وخاصة لدى المفسرين الذين دفعهم حرصهم الشديد ،الدراسات الحديثة الذين  ،ا حضور مشهور لدى مفسري النصوصلقد آتت هذه القواعد ثمارها، وبرزت آثارها، فصار له المقاصد القرآنية،، تفسيرا لا يناقض العقل ولا بمثابة الميزان الذي يعرف به التفسير المقبول من غيره وتطبيقاً، فحازوا فضل السبق في ذلك كله، ولأن ، وتأصيلاً  ،تفصيلاً  ،عنوا ا منذ وقت مبكر والقواعد  ،واتخذوا مجموعة من القرائن ،أصحابه إلى عدة أساليب فقد لجأ التفسير ليس بالشيء الهين زلوه منزلته ، إذ وقف المفسرون على دوره المتميز، فأنهافكان السياق من أبرز ، المساعدة في فهم المعنى ومن أجل  حتى غدا منهجا  أساسيا للتفسير، وركنا من الأركان التي لا غنى للمفسر عنها، ،اللائقة به بحث يدور حول أثر السياق  في ،رسمنا لأنفسنا مسارا نسير عليهوأهميته  مدى فاعليته الكشف عن مدونة  أضواء البيان متخذين، في توجيه المعني، وسيكون هذا كله في نطاق ما يتسع له المقام اللغوي منذ القديم، فتكلموا عن  نو سر الأصوليون والمف إليه تالتفكان السياق قوام نظرية المعنى، فقد   فلما      .للبحث وذلك قصد الوقوف على المعنى الحقيقي للآيات  ،تلافها، وبحثوا في أسباب النزولعلى اخ القرائن أخذت على  ،إنجازام التراثية يلفي مباحث متنوعةفي ، فالمتأمل وتبيين الحلال من الحرام ،للتشريع ، والتي )لكل مقام مقال( عاتقها البحث في مدى فاعلية السياق، إذ تجلت أفكارهم ضمن مقولة  لدلالة في المستويات أن البحث في هذا الموضوع يناسب تخصص دراستي؛ الذي يشتغل في مجال ا- :ومن الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع نذكر    .انطلاقا من تأطير علمي خاص يهمترددت كثيرا لد بأعمال علمائنا  اوالمعرفية التي ارتكز عليها رواد المنهج السياقي، ومقارنته، بيان الأسس المنهجية- .اللسانية  .الذين بحثوا في ذات اال
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) ه1393ت(مرجعيات ومنطلقات المنهج السياقي التي ارتكز عليها محمد الأمين الشنقيطيبيان - وتفسيره تفسيراً  ،من أبرز القرائن المعينة على فهم النصكون السياق  وتكمن أهمية هذا الموضوع في     .لأبعاد السياق استقصاء أضواء البيانوما مدى  ؟)ه1393ت(الشنقيطي المعنى من خلال تفسيرما أثر السياق اللغوي في توجيه  :أما عن الإشكالية فقد حصرت في         .المنهج في تفسيره وكيفية تناوله لآليات اللغوي في تفسير محمد الأمين السياق  أثر تركز الرسالة على بيانإذ ، صحيحاً يكشف عن المراد منه ومدى فاعليته في الوقوف على معاني  )أضواء البيان (كتابه  من خلال )ه1393ت (الشنقيطي وأنواعه  وأركانه،  سياق،لل اتعريف همن خلال ناعرضوالذي  السياقبـ فقد وسمناه لالفصل الأو  أما  .وعلاقته بالسياق ،وأنواعه ،تعريفا للمعنى ، حيث تناولنا من خلالهبماهية المعنى :بـــفيها أهم النتائج المتوصل إليها، فقد وسمنا المدخل  استخلصنا وخاتمة ،فصول أربعةو  ،مدخلو  ،مقدمةيم الرسالة إلى قسبت ناقم من أجل ذلكو  ،القرآن الكريم السياق "ــبـفقد عنوناه الثاني  الفصلأما ، و هومدى اهتمام الدارسين بوبيان منزلته ومجالاته، وأهميته  من خلاله لماهية الصوت، لنلج بعد ذلك لذكر الظواهر  تعرضناإذ ، الصوتي وأثره في توجيه المعنى مبينين أثرها  الوقف، الإدغام والنبرثر ظاهرة أ: في كتابه ) ه1393ت(الصوتية التي أوردها الشنقيطي والذي قسم إلى ؛ أثر السياق الصرفي والنحوي في توجيه المعنى" بـ فوسمناهالفصل الثالث أما       .نماذج توضيحية من مدونة أضواء البيان خلالمن ذلك و  ،المعنىفي توجيه  اسم صيغة و  ،صيغة اسم الفاعلوقفنا على فمبحثين؛ المبحث الأول تعرضنا فيه لأثر السياق الصرفي،  أما ، و من المدونةنماذج  مبينين ما ذهبنا إليه من خلال ،المفعول وصيغ المبالغة، وصيغة اسم التفضيل تناولنا فيه أهم حيث في توجيه المعنى، لسياق النحوي االمبحث الثاني فقد تعرضنا من خلاله لأثر  في مدونته؛ إذ تعرضنا لظاهرة تقدم المسند إليه  )ه1393( الظواهر النحوية التي أوردها الشنقيطي إذ تعرضنا ، في توجيه المعنى االسياق المعجمي والدلالي وأثرهم"ــبـوالذي وسمناه  الرابعالفصل لنصل إلى   .ظاهرة الإعرابكذا و وظاهرة أثر الحركات، ، ودلالة الحذف، في الجملة الفعلية على المسند من خلال نماذج  ظاهرة المشترك اللفظي، والترادف،فعرضنا ل، الدلاليالسياق المعجمي و  لمفهوم   .التوصيات واقترحنا في الأخير بعض، ستخلصنا فيها أهم ما توصلنا إليهخاتمة النلج بعد ذلك إلى  ،توضيحية
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، من الزوايا  هذا الموضوع من أية زاويةإلى الإشارةكان لهم فضل السبق في ومن الباحثين الذين        وإعانتها  بخالص الشكر والامتنان إلى أمي الغالية التي لم تبخل عليّ بدعواا،وفي الأخير أتوجه       .، القائم على الاستقراء والاستنباط والتحليلالمنهج  الوصفي التحليلي في ذلك متبعين، المبينة في مكتبة البحثوالمراجع  على جملة من المصادر بحثنا في وقد اعتمدنا     .تسعمائة صفحةما يربو عن إلى  صفحة سبعمائة منمنها لدات يتراوح عدد صفحات كل مجلد مج ةضخامة المدونة؛ والتي تضم تسع -   .هجميع عناصر والذي صعب من إمكانية الإلمام وحصر  ،تشعب الموضوع -  :عدة لعل أهمهاصعوبات وقد واجهتنا        .ب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنينيلنص والسياق استقصاء البحث في الجان، افان دك-  .ث قدم في الكتاب التذكاري للاحتفال بالعيد المئوي لكلية دار العلومبح، قرينة السياق تمام حسان-  .ردة االله بن ردةعند دلالة السياق  -  .دردير محمد أبو السعودعند  دلالة السياق وأثرها في الأساليب العربية - .الشنقيطي ومنهجه في التفسير :دراسة أحمد سيد حسانين بعنوان-  .يات الأحكام من أضواء البيانآمنهج الشيخ الشنقيطي في تفسير  :دراسة عبد الرحمن السديس-  :لى سبيل التمثيل لا الحصرذكر منهم عن الأخلاق فهذا العمل عربون وفاء لها، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحبة  لي معنويا وماديا، إلى أستاذتي  صاحبة الأخلاق السامية، والهمة العالية التي لا تحدها آفاق، إلى بالشكر الجزيل السامية ، وسعة صدرها، على صبرهاوالتقدير  ،والامتنان ،بخالص الشكر الفاضلة الدكتورة فاطمة عبد الرحمن ما هي عليه في صورا على حتى صارت  ،ءة وتتبع الرسالة مذ أن كانت فكرةقرا مشاقوعلى تحملها  هامة جادة ولبنة خطوة  ه الدراسةآمل أن تكون هذخير وفي الأتصويب ما جاء فيها، وسد ثغراا، أن أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة المناقشة على تجشمهم عناء قراءة هذه الرسالة بغرض كما لا يفوتني صارمة في عملها،   ،ونعم المشرفة، حازمة في قراراا ،فكانت بحق نعم الأستاذةالنهائية،    م2019ماي  08في الطالبة رقية كركوري                                                                                           .ملى وأعلواالله سبحانه أعأساسية في البحث العلمي، 
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 :تمهيد
مجموع المعاني اللغوية التي  هتم بدراسةي والذي ،الدلالةالموضوع الأساسي لعلم المعنى  يشكل    

من المفاهيم التي يشير إليها  االذي يعتبر واحد وسيلة الوصول إلى المعنى"هيفيتضمنها اللفظ، 
  .البحث الدلاليمن إذ هو الغاية  ،1"اللفظ

لقد شغلت قضية المعنى علماء العربية قديما وحديثا، إذ هيمنت على مساحة واسعة من جهودهم     
العلمية �دف الحفاظ على لغة القرآن، وفك شفرته للوقوف على أهم مقاصده، تمخضت عنها 

الغريب "معجم : تصنيف للعديد من معجمات الموضوعات، نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر
 ت(للثعالبي 2"فقه اللغة وسر العربية"ومعجم ،)ه224 ت( لأبي عبيد القاسم بن سلام" المصنف

  ).ه458 ت( ، والمخصص لابن سيده)ه429
    :تعريف المعنى-1
بإزائها الألفاظ، والصور  توضع التي؛ وهي الصور الذهنية 3ما يقصد بشيء"المعنى جمعه معان وهو   

، والمعاني هي التي يتفاهم �ا الناس عن الموضوع اللفظوالمفهوم من  وهي المقصود،الحاصلة في العقل، 
ت (، قال الخليل بن أحمد الفراهيديطريق اللغة، وقد كانت الشغل الشاغل للإنسان منذ الأمد

ومعنى كل شيء؛ محنته  ،عناني الأمرُ يعنيني عنايةً، فأنا معنيٌّ به: عني:" في تعريفه للمعنى) ه175
وهم :"وهناك من يحصر دلالة  المعنى في المقصدية من الكلام، فيقال، 4" إليها أمرهوحاله التي يصير

إلى ) ه 870ت (ويذهب الفيروز أبادي، 5"ببيانه أعنى، وعنيت بكلامي كذا أي أردته وقصدته
                                                           

ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع، ط : يراجعبتصرف  1
  .14، ص1986، 2
ورتبها حسب  ،ويعد من معاجم المعاني، جمع فيه الألفاظ  ،الكتاب عبارة عن جزأين، الجزء الأول فقه اللغة وهو القسم الأكبر 2

ويورد  ثم يبدأ تحت كل موضوع الكلمات التي تعبر عنها،ل باب المعنى العام الأساسي له، في ك ،ويقسمها إلى أبوابالموضوعات، 
عن بعض من خلاله يتكلم   ،أصغر من الجزء الأول ، وهو"سر العربية "والموسوم بـالجزء الثاني  ول كلمة معناها الدقيق، لك

الكتب العربية، بيروت، لبنان،  عبده الراجحي، فقه اللغة في :يراجع بتصرف. بإيجاز يورد التعريف ثم شاهد عليهأساليب اللغة 
  .163،ص 1972ط، د
   .184م، ص 2004محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، د ط، : الشريف الجرجاني، محمد السيد، التعريفات، تح  3
    .252ص  ، 1980بغداد، دط، مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، : ، تح2العين، ج    4
محمد باسل عيون السود،، منشورات محمد : ، تح1الزمخشري جار االله، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، ج  5

  . 682ن، ص علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا
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الذي من أجله وجد التركيب ؛ فالمعنى يراد به القصد 1معنى الكلام ومعنيه ومعناته، ومعنيّته واحد:"أنّ 
   .، والمفهوم المتبادر للأذهان أثناء تلقي الكلاماللغوي
إنّ الألفاظ بتركيبها الصرفي والنحوي وسياقها لها أثار كبيرة في إظهار المعنى المستفاد من الكلام      

اللغوي، وللكشف عن المعنى يستوجب دراسة جميع المؤثرات الداخلية والخارجية المحيطة بالنتاج 
 .اللغوي

  :المعنىعلم -2
لقد أخذ علماء العربية منذ عصر التدوين على عاتقهم أمر البحث عن كل ما يحيط باللفظ بغية     

فقه " الوقوف على حقيقة ما يفضي إليه المعنى في إطار السياق الناشئ فيه، وهو ما أطلق عليه باسم 
غة وتصنيفها وفق نظام ، الأمر الذي دفعهم لجمع الل2"للوصول لأسرار العربية وخصائصها " اللغة

أبو عمرو : محدد وشرحها في معجمات وكتب متخصصة، نذكر منهم على سبيل التمثيل لا الحصر
 ،)ه206ت(، وأبو عمرو الشيباني)ه175ت (ل، والخلي)ه157ت(بن العلاء

 ،)ه429ت( ، وأبو منصور الثعالبي)ه 390ت (، وابن فارس)ه210ت(والأصمعي
ويقعد لعلم  ، حول قضية المعنى،ترك لنا هؤلاء إرثا لغويا كبيرا وقد ،، وغيرهم)ه911ت(والسيوطي

  .يولي اهتمامه لدراسته ودراسة  كل ما يحيط به
لم تقتصر دراسة المعنى على اللغويين فحسب بل تعداه إلى علماء البلاغة الذين اهتموا به اهتماما    

ن خلال كتبهم، إذ أفردوا له علما قائما بالغا، إذ وجدوا فيه مجالا خصبا لدراسا�م، ويتضح ذلك م
تطورا ملحوظا، وظهر   فيما بعد الدراسات اللغويةلتتطور  ، )علم المعاني( بذاته أطلقوا عليه اسم

، هذا العلم الذي )semantics( علم جديد يهتم بالعوامل المؤثرة في النتاج اللغوي وهو علم الدلالة
-1832) (ميشال بريل(القرن التاسع عشر ميلادي على يد اللغوي الفرنسي ظهر في آواخر

، 3سماها مقالات في الدلالة الذي ألف رسالة م1882سنة  Michelhl breal  )م1915
 C( وأوجدن)  l A Richards (وتتابعت الدراسات لتتوج بالعمل الذي وضعه الباحثان ريتشارد

K Ogden(، معنى المعنى" :فقد ناقشا في بحثيهما كثيرا من قضايا المعنى والموسوم بـ "The 

                                                           
   .360م، ص1998، 6محمد نعيم العرقسوسي، ط: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: القاموس المحيط، تح 1
   18.2صالح سليم عبد القادر،  الدلالة الصوتية في اللغة العربية، المكتب العربي الحديث، د ط، د ت، ص  
   2.3م، ص 1998، 5عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط أحمد مختار 
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meaning of  meaning يعتبر من بين أهم  ، إذ1م1923ظهر سنة  هذا الكتاب الذي
" المصادر التي درست المعنى وكل ما يتصل به، مشكلاته، وطبيعته، إذ قام الباحثان يعالجان فيه

يها المتعددة والمعقدة، ويبحثا�ا في ضوء النظم الاجتماعية، وفي ضوء علم مشاكل الدلالة من نواح
   .النفس من شعور وعاطفة مما جعل لكتابيهما قيمة علمية جليلة الشأن بين الدارسين لدلالة الألفاظ

في ) ه769ت (بير ابن عقيلعلى حد تع ،2"اللفظ الموضوع لمعنى مفرد"ولما كانت الكلمة هي    
لفية ابن مالك، باعتبارها الحامل المادي للمعنى، فقد أقبل الباحثون على دراسة كل ما يحيط شرحه لأ

العلاقة بين  قضية إلى )ه255ت(وقد أشار الجاحظ باللفظ بغية وضع اللفظ المناسب للمعنى، 
 )...(المعاني مطروحة في الطريق "اللفظ والمعنى، إشارة تدفعنا إلى ضرورة إمعان النظر بمقولته الشهيرة

ا الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج ا الشعر صناعة وضرب من النسج  )...(وإنمَّ فإنمَّ
تكمن في حسن اختيار اللفظ المناسب للمعنى المراد التعبير  عنده فالمزية ؛ 3" وجنس من التصوير

  .عنه
 وهيبين مستويين من المعاني؛ المعاني الحقيقية  )هـ471ت (عبد القاهر الجرجانيوقد فرق        

نتيجة تعالق  الناشئةتسمى المعاني التي ؛ و ، والمعاني ا�ازيةاجم بحسب الوضعالمعالمستقاة من المعاني 
المعنى، أما النوع الثاني فأطلق : فأطلق على النوع الأولالكلمات بعضها ببعض داخل النظام اللغوي، 

وتعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، الذي ":معنى المعنى، ويشرح ما ذهب إليه بقوله: عليه اسم
معنى معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ 

من  المعنى المعنى الحرفي الظاهرب ه يقصديفهم بأن  )هـ471ت (، إن المتأمل في قول الجرجاني4"آخر
السياق  المعنى الذي نستقيه من ذلك اللفظ في إطار "معنى المعنى"ويقصد بـ، بحسب الوضع اللفظ

  .الواقع فيه

                                                           
كيان أحمد حازم يحي، مكتبة الفكر الجديد، : دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية، ترجمة –أوقدن وريتشاردز، معنى المعنى  1

   .22دار الكتاب  الجديد المتحدة،  دط، دت، ص 
   .29، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، د ط، دت، ص1، ج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2
م، 1965، 2عبد السلام هارون، شركة ومكتبة مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر،  ط : ، تح3الحيوان، ج : بتصرف يراجع  3

   .131ص 
   .179، ص 2005، 1محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: دلائل الإعجاز، تعليق 4
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لقد اختلف الباحثون في فهم معنى المعنى باعتباره موضوع علم الدلالة اختلافا شديدا، مما جعل 

قائمة تحوي ما يزيد   يضعان في كتا�ما
هورة التي أسموها على القاعدة المشالعالمان بتحليل المعنى معتمدين 

 .هناك ثلاثة عوامل رئيسية في أية علاقة رمزية
هو الرمز نفسه وهو عبارة عن الكلمة المنطوقة المكونة من مجموعة من الأصوات مثلا  

هو الصورة الذهنية وهو ما يستحضره المستمع في ذهنه أثناء سماعه لكلمة الطاولة 

  .، أو ما عبر عنه بالمرجع
  : 2والعلاقة الموجودة بين هذه المصطلحات الثلاث يمكن توضيحها بالمثلث الآتي

                                      

الذي  والشيءإذا هناك ثلاثة عناصر مختلفة تميز المعنى، وليس هناك علاقة مباشرة بين الكلمة 
المعنى هو العلاقة المتبادلة بين الاسم 

ومهما يكن فإن أي معنى  ،، ولقد اختلف المهتمون بعلم الدلالة في تسمية زوايا المثلث
ويشرح  ،لمرجع الذي يحيل إليهوا ،والمدلول أو المفهوم

   .103، ص 2007، 2محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي، ط
   .13-11، ص 1997محمد غفران زين العالم، علم الدلالة ، سوريان جامعة سونن أميل الإسلامية الحكومية، د ط، 

أ) 
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لقد اختلف الباحثون في فهم معنى المعنى باعتباره موضوع علم الدلالة اختلافا شديدا، مما جعل 
Richards  (وأوجدن )C K Ogden( يضعان في كتا�ما

العالمان بتحليل المعنى معتمدين ، إذ قام 1عن عشرين تعريفا له
هناك ثلاثة عوامل رئيسية في أية علاقة رمزية ذهبا إلى أنّ ف 

هو الرمز نفسه وهو عبارة عن الكلمة المنطوقة المكونة من مجموعة من الأصوات مثلا  
  

هو الصورة الذهنية وهو ما يستحضره المستمع في ذهنه أثناء سماعه لكلمة الطاولة 
  .وهو ما أسماه أوقدن وريتشارد بالفكرة

، أو ما عبر عنه بالمرجعء نفسهوهو الشي ؛وهو المقصود
والعلاقة الموجودة بين هذه المصطلحات الثلاث يمكن توضيحها بالمثلث الآتي

                               

إذا هناك ثلاثة عناصر مختلفة تميز المعنى، وليس هناك علاقة مباشرة بين الكلمة 
المعنى هو العلاقة المتبادلة بين الاسم " :يمكن القول بأنّ  لما سبق ذكره، وتبعا تدل عليه الكلمة

، ولقد اختلف المهتمون بعلم الدلالة في تسمية زوايا المثلث
والمدلول أو المفهوم ،الدال: يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي

                                        
   .53أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، ص 

محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي، ط
محمد غفران زين العالم، علم الدلالة ، سوريان جامعة سونن أميل الإسلامية الحكومية، د ط، 

ب) المفھوم( الفكرة 

) الدال(الرمز الشيء 
ج) المرجع(
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لقد اختلف الباحثون في فهم معنى المعنى باعتباره موضوع علم الدلالة اختلافا شديدا، مما جعل     
 l A Richards (ريتشارد

عن عشرين تعريفا له
 ،المثلث الأساسي

هو الرمز نفسه وهو عبارة عن الكلمة المنطوقة المكونة من مجموعة من الأصوات مثلا   :العامل الأول
  ".طاولة" كلمة 

هو الصورة الذهنية وهو ما يستحضره المستمع في ذهنه أثناء سماعه لكلمة الطاولة  :العامل الثاني
وهو ما أسماه أوقدن وريتشارد بالفكرة

وهو المقصود: العامل الثالث
والعلاقة الموجودة بين هذه المصطلحات الثلاث يمكن توضيحها بالمثلث الآتي

                               

  
إذا هناك ثلاثة عناصر مختلفة تميز المعنى، وليس هناك علاقة مباشرة بين الكلمة     

تدل عليه الكلمة
، ولقد اختلف المهتمون بعلم الدلالة في تسمية زوايا المثلث3"والإدراك

يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي
                                                           

أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، ص   1
محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي، ط 2
محمد غفران زين العالم، علم الدلالة ، سوريان جامعة سونن أميل الإسلامية الحكومية، د ط،  3

الشيء 
(الخارجي
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للوصول للمعنى  ،والمرجع ،والمدلول ،العلاقة الثلاثية القائمة بين الدال )ه684ت(حازم القرطاجني 
حصلت له صورة في الذهن تطابق ما  ،فكل شيء له وجود خارج الذهن، فإنهّ إذا ما أدرك:"بقوله

أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك 
؛ 1الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذها�م، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ

وهو المفهوم المدرك  ،ر للأذهان صورة الشيءومعنى ذلك أنه بمجرد ذكر اللفظ كصورة سمعية يتباد
، وهو �ذه الثلاثية يشكل الدليل المرجعوهو ما عبر عنه ب ،الذي يحيل إلى شيء بعينه في العالم المادي

   :اللغوي، بعناصرها الثلاث

  .أوجدن  ورتشاردز بالرمز عبر عنهما وهو  ؛2العنصر اللغويهو  : الدال
  .بالفكرة أو الإشارة) Richards(ورتشاردز ، ) Ogdan( نأوجد عبر عنههو ما : المفهوم
" بلفظ ) Balmer (بالمر، وقد عبر عنه م الذي استعمله أوجدن  ورتشاردزالاس هو :المرجع

 
َ
الشيء الذي يحيل إليه اللفظ في العالم  أي هو؛ 3الميم؛ وهو الشيء في عالم الخبرةبفتح  "شارالم

  .المادي
قد يظن الكثير من الناس بأنه يكفي لبيان معنى كلمة أن نرجع للمعجم أو القاموس، فهذا إن       

كان ينطبق على بعض الكلمات، فإنهّ غير كاف بالنسبة لكثير من الكلمات الأخرى، وذلك لعدة 
ثنايا  فيعوامل تتدخل لصرف المعنى الأصلي لمعنى آخر يظهر داخل السياق، وهو ما نسعى لكشفه 

  :البحث ، ومن أجل هذا فرق علماء الدلالة بين نوعين من المعنى
  :المعنى المركزي:أولا

وما  أو المعنى الإدراكي، conceptual meaning( 4هو ما يعرف بالمعنى التصوري أو المفهومي       
والممثل الحقيقي للوظيفة  ،وهذا المعنى هو العامل الرئيسي للاتصال اللغوي ،5"ببؤرة المعنى"يسمى 

المتصل بالوحدة الأساسي وهذا المعنى هو المعنى  ،وهي التفاهم ونقل الأفكار ،الأساسية للغة

                                                           
   .18، ص 2008، 1منهاج البلغاء وسراج الأدباء، الدار العربية للكتاب، تونس،  ط  1
   .31، ص 1985مجيد عبد الحليم الماشطة، كلية الآداب ، الجامعة المستنصرية، دط، : بالمر ، أف،  أر، علم الدلالة، ترجمة 2
   . 32ص  المصدر نفسه،  3
   .36أحمد مختار عمر، علم الدلالة،  ص  4
   .121بالمر، علم الدلالة، ص  5
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في جميع السياقات التي ترد فيها  ،ويقصد به مجموع العناصر الدلالية التي تصطحبها الكلمة ،المعجمية
فالغرض من إيراد المعنى المركزي أن  ،عنىلا تنفك عنها، إذ لا يمكن أن تستغني الكلمة عن هذا الم

ا توضيحهفي معجمه أثناء شرحه للكلمة ب اللغوي يقومواضحة في أذهان الناس،  الكلمة يجعل دلالة
الدلالية  ابطبقة من المثقفين من جمهور الناس متخذا منهم نماذجه ذلكمستعينا في توضيحا دقيقا، 
  .فهما وإفهاما المعنى المركزياللغوية الواحدة في الإلمام بعة ويستوي أفراد الجام، 1"في ذلك المعجم

توقفا كليا، إذ يعتبر  ى الدراية الشاملة بالمعنى المركزي علصحة عملية التواصل اللغوي وتتوقف       
 تعني"التي و  ،الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة ، إذ هو الممثلللاتصال اللغوي عاملا رئيسياهذا المعنى 

ومن الشرط لاعتبار متكلمين بلغة معينة أن يكونوا متقاسمين للمعنى  ،ونقل الأفكار التفاهم
إنسان  كو�افمعناها الأساسي هو   "الأم"، فعلى سبيل التمثيل لا الحصر نأخذ كلمة 2"الأساسي

وأساسية تتبادر  ،عاقل بالغ مؤنث، فلا يختلف اثنان في هذه المكونات الدلالية لأ�ا مكونات مركزية
 الأملأ�ا ثابتة ودائمة ملازمة لكلمة  ،أو إمعان فكر ،عه إياها بدون شرحإلى ذهن السامع بمجرد سما

ا، إلا إذا تتوالى المعاني الأساسية المصاحبة له" الأم" فبمجرد أن نذكر كلمة  ،في أي سياق ترد فيه
  .خرجت إلى معنى مجازي

  : )المعنى الفرعي( 3العرضي أو الثانويالمعنى الإضافي أو  :ثانيا 
والأحوال،  ،والتي تختلف تبعا لاختلاف المقامات ،بالدلالة الهامشية" والتي تسمىالمعنى الفرعي      

فهو بقية السمات الدلالية التي تفيدها كلمة ما حين ورودها في  ،4"والظروف المحيطة بالحدث اللغوي
أو فرعية حين وقوعها في  أصلية كانت،وقد تصحب الكلمة كل السمات الدلالية  سياقات مختلفة

؛ فإضافة إلى السمات الأصلية التي تمتلكها هذه "الأم" سياق ما، فمثلا لنأخذ المثال السابق كلمة
الحنان، :( فرعية تتجلى أمامنا كلما ذكرنا الكلمة نذكر منهاهناك معاني ، )إنسان بالغ عاقل(اللفظة 

يملكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه الأصلي، في  ، وهو المعنى التي )لعطف، الرعايةا

                                                           
   .107 ، ص 1984، 5إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط   :بتصرف يراجع 1
   .35أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  2
   .37،  ص نفسهالمصدر  3
   .107إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  4
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إطار السياق الاجتماعي، وهذا النوع من المعنى زائد عن المعنى المركزي الأساسي، وليس له صفة 
  .الثبات أو الشمول إنما بتغيير بتغير السياق الذي تقع فيه اللفظة

ما اصطلح عليه  الفرعي هو المعنى الناتج عن المعنى الأصلي وهو الناتج ضمن سياق ما، وهووالمعنى  
، إذ تختلف الاستعمال عن طريق  هالمحصل علي ووه، 2ظلال المعاني" وأ، 1ىظلال المعن" باسم

مثلا والتي يتباين معناها من سياق لآخر، فهي  يده طويلة: معنى قولهممن استعمال لاستعمال، ك
، وغير ذلك من بأ�ا تعني الكرماللغوي بينما يفسرها ، عضو من أعضاء الإنسانتدل تارة على 

  .المعاني المتولدة
أننا نجد  إلاّ  ،على الرغم من أن المعنى اللغوي كلّ لا يتجزأ على مستوى الاستعمال الحقيقي للغة   

أن هناك ثلاثة أنواع متباينة، فإذا نظرنا إلى الوحدات اللغوية المسؤولة عن توصيل المعنى يمكننا 
: ، تتفرع عنها أقسام جزئية، وتتمثل الأقسام الرئيسية للمعنى في3تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية

المعنى الأسلوبي، : الفرعية للمعنى فهي، أما الأقسام عجمي، والمعنى السياقيالمعنى الوظيفي، والمعنى الم
  .والمعنى النفسي، والمعنى الإيحائي

  :المعنى الوظيفي-أ
دة ويقصد به المعنى الذي يستفاد من إحدى الوحدات اللغوية الثلاث، الوحدة الصوتية، أو الوح    

وهي الناتجة عن مستويات اللغة؛ فكل مستوى يضيف للمعنى قيمة الصرفية، أو الوحدة النحوية؛ 
تفضي في مجملها إلى المعنى العام المراد من النتاج اللغوي؛ حيث تقوم الوحدة الصوتية بالتفريق بين 

، والكلمات المشا�ة لها، والمشتركة معها في بقية )قام( الكلمات كتفريق القاف بين الكلمة مثلا
تكسب كلمة معينة  أو كأن، كما أنّ للصيغة زيادة في المعنى، )نام –صام (، مثل الوحدات الصوتية

 .، والإضافة وغير ذلككالفاعلية والمفعولية داخل التركيب اللغوي؛وظائف 
 
  

                                                           
   .103يونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص  محمد محمد 1
   .107إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  2
أنماطه وعوامله و وسائل التخلص منه في العربية المعاصرة في مصر من سنة : حماد ، الغموض في الدلالةحمد محمود أمحمد    3

علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، مصر، ، رسالة دكتوراه، إشراف كمال محمد بشر، كلية دار العلوم، قسم 1960
   .20 -16ص  م،1986
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  :المعنى المعجمي-ب
الصوتية ( السياق وهو عبارة عن مجموع المعاني الوظيفية  ويقصد به معنى الكلمة بمعزل عن     

  .الموضوع بالتواضع والاصطلاح.إضافة إلى معنى الجذر اللغوي للكلمة) والصرفية والنحوية
  : المعنى السياقي - ج

فهو محصلة المعاني الوظيفية والمعجمية إضافة إلى ما  ،وهو معنى الكلمة في إطار سياق مفهم      
لكلمة من معان أخرى مجاور�ا اللفظية أو من ملابسات الموقف اللغوي التي اشتملها، وهذا اكتسبته ا

، وهو إطار موقف داع لإيراد الكلام على ذلك التركيبالمعنى هو الحصيلة النهائية للحدث اللغوي في 
  .هدف الاستعمال اللغوي بالنسبة للمتكلم والسامع أو المتلقي

 ):هـ471ت (الجرجانيعبد القاهر المعنى عند -3
على الكناية والاستعارة "مدار الأمر في معنى المعنى  )هـ471ت (يجعل عبد القاهر الجرجاني     

، 2"نؤوم الضحى: كثير رماد القدر، وطويل النجاد، وقولهم في المرأة: "، ومثال ذلك قولهم1والتمثيل
تفيد غرضك الذي تعني من مجرد لا -)هـ471ت (على حد تعبير الجرجاني-فإنّك في جميع ذلك 

اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى معنى ثانيا، 
؛ 3"هو غرضك، كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف، ومن طويل النجاد أنه طويل القامة

درك معنى ثانيا وهو المعنى المقصود من فالسامع يدرك معنى مركزيا أساسيا من التركيب اللغوي، ثم ي
 .  النتاج اللغوي

  :المعنى عند أصحاب نظرية الحدث اللغوي-4
إن أصحاب نظرية الحدث اللغوي يبحثون عن الحالات التي ينقطع فيه معنى المنطوق عند المتكلم     

، ففي مثل هذه 4"الاستعارة والمفارقة والأحداث الكلامية غير المباشرة: عن معنى الجملة الحرفي نحو
والفكرة نفسها نجدها  مع ما تعنيه الجملة،) مقصده من الكلام( الحالات لا يتطابق ما يعنيه المتكلم 

                                                           
   .202عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   1
   .203-202نفسه، ص المصدر   2
   .203ص، نفسهالمصدر   3
   .30، ص1994، 1العبد، المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة، دار الفكر العربي، مطبعة الأمانة، ط  محمد  4
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عند علماء الأصول الذين افردوا لذلك مؤلفات تحدثوا فيه بإسهاب عن مقاصد، ومع ذلك فإنّ ما 
  .على ما تعنيه الجملة كمعنى أساسييختلف  يعنيه المتكلم 

إن ما يعنيه المتكلم بنطق كلمات، أو جمل أو تعبيرات هو ما يطلقون عليه بمعنى المنطوق عند     
لم، بينما يطلقون على ما تعنيه الكلمات والجمل والتعبيرات ذا�ا اسم معنى الكلمة أو الجملة، المتك

ضارع المعنى المفارقي، المعنى والمعنى الاستعاري هو دائما معنى منطوق المتكلم، وهو في هذه المسألة ي
شيئا  ا يقوله حرفيا بل يعنيلا يعني م ستعارة لما هو متكلم على ا�ازستعاري بيد أن المتكلم في الاالا

صورة يحل فيها المعنى الحقيقي لكلمة ما معنى آخر لا يتوافق معه إلا بفعل تشبيه " ؛ لكو�اأكثر منه
﴿:قوله تعالى نحو، 1"يكون في الذهن                   ﴾2 ؛

 اعلاقتهإدراك  يمكنكما لا  ،لا يمكنه الوقوف على دلالتها الحقيقية) اشْتـَعَلَ ( لفظةفالناظر في 
استعمالها إلا  ولا يمكن الاهتداء إلى المعنى المراد من ،لأنّ لكل منها حقلها الدلالي) أسالرّ ( بلفظ

لوجود للشيب في الرأسِ، وذلك  فعلى سبيل ا�از تعنى اللفظة الانتشار السريع بردها إلى سياقها،
يعني المتكلم في المفارقة  وقد، ، كذلك الشيب في الرأسالنار تتسم بسرعة الاشتعال وهي أنّ  قرينة

   ﴿:نقيض ما يقوله، ومثال ذلك قوله تعالى    ﴾3  ؛ فالغرض من وصف
قوله والمتمثلة في بدليل سابق الآيات  وذلك هو التهكم) الْعَزيِزُ الْكَريمُِ (قول االله عز وجل  الكافر بـ

  ﴿:تعالى        ﴾4 ، 5سيرل.يفرق جون رولذلك john .R. 

                                                           
، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طفاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون،  1

   .80ص م، 1993
﴿  :، وتمامها4سورة مريم، الآية   2          ﴾  

   .49سورة الدخان، الآية  3
   .48، الآية سورة الدخان  4
ولد  وفلسفة الذهن فلسفة اللغة أمريكي معاصر، متخصص في فيلسوف):  (John Rogers Searle جون رودجر سورل 5

صار أستاذا لفلسفة اللغة بجامعة  1959 وفي عام. ، ودرس الفلسفة في أوكسفورد1932 سورل في دنفر بولاية كولورادو عام
كيف تنجز الأشياء  في كتابه المشهور جون أستين التي أسسها أفعال الكلام أو أفعال اللغة في إغناء نظرية بيركلي، أسهم

يراجع الشبكة . أحد أهم المصادر في نظرية الخطاب المعاصرة (1969) أفعال اللغة ، حيث يعد كتاب سورلبالكلمات
  /https://ar.wikipedia.org/wiki .العنكبوتية، ويكيبيديا
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searle  المنطوق ستعاري البسيط، و في، المنطوق الاالمنطوق الحر : بين أشكال المعنى وهي كالآتي
  .لكل مجال استعمالها تختلف باختلاف السياق ، لأنّ 1المفتوح النهاية، والمنطوق المفارقي الاستعاري

مدار الأمر في معنى المعنى على الكناية والاستعارة  )ه471ت(  عبد القاهر الجرجاني لقد جعل     
 speech actأصحاب نظرية الحدث الكلامي  ذهب إليهالذي نفسه  الأمر وهو،  2والتمثيل

theory  والمعنى المفارقي والحدث الكلامي غير  ،المعنى الاستعاري"عن  ؛والذين ينحصر بحثهم
أ�ما يصبان في واد إلا بينهما من فروق وتشا�ات،  يوجد ما يجعلنا نقول أ�ما بالرغم مما، 3المباشر
  . ، فكلاهما يبحث في معنى المعنىواحد
وفي  ،يلفظ فيها المتكلم بجملة، ويعني ما يقوله تماما وحرفياإن أبسط حالات المعنى هي تلك التي     

، أي أ�م يقصدون ويلمحون بحديثهم إلى د المتكلم على إنتاج تأثير وظيفيمثل تلك الحالات يعتم
   .من فهم المقصدية من الكلامالمستمع  شيء ما ليتمكن

على عدم الوقوف عند مجرد اللفظ في إفادة الغرض الذي  )ه471ت(يؤكد عبد القاهر الجرجاني     
، لذلك فإنّ نظرية 4نعنيه، بل إنّ السامع يعقل من المعنى الظاهر معنى ثانيا على سبيل الاستدلال

؟ غيرهالحدث اللغوي تطرح إشكالية مفادها أنه كيف يكون ممكنا أن تقول شيئا ما ونقصد شيئا 
بالرغم من أن كلا من المتكلم والمستمع يدركان أن معاني  بالضبط عنيهوكيف ينجح المرء في إبلاغ ما ي

وهذا ما يجرنا هذا المتكلم؟  عن المعنى الذي يريدهالكلمات التي ينطقها المتكلم لا تعبر تماما وحرفيا 
 .للحديث عن ما يسمى بانزياحات المعنى

 
 
 
  

                                                           
  . 35العبد، المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة،  ص  محمد  1
   .202دلائل الإعجاز، ص : يراجع بتصرف 2
ل . نظرية الحدث اللغوي مؤسسها ج ىوتسم، speech act theory تسمى نظرية أفعال الكلام وهي ترجمة للعبارة الإنجليزية  3

عبد السلام، نظرية الأفعال الكلامية في ظل جهود أوستين، مجلة المخبر، أبحاث  يسمينة  :يراجعبتصرف ./ رسيريل. أستن و ج
       .106، ص 2014في اللغة والأدب الجزائري، العدد العاشر، 

   .276دلائل الإعجاز، ص : ينظر 4
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  :انزياحات المعنى-5
، ومعنى هذا أن أ هي ب بالمعنى أن المتكلم يقول كلام أ ويقصد به كلام  1والمقصود بانزياح   

وعلى هذا النحو يعني أن المتكلم يطبع موضوعا هو أ تحت المفهوم ب وفي هذه الحالة يتطابق مفهوم 
الجملة مع معنى المنطوق، وفي الدرجة الثانية من درجات الانزياح في هذه الحالة تختلف عن سابقتها 

المتكلم يقول أ فتكون ب، ولكنه يعني إستعاريا أنّ أ هي ج، وفي هذه الحالة يتم التوصل  حيث أن
ولكنه يعني  ما، اإلى المعنى المنطوق بالمرور بمعنى الجملة الحرفي، وقد يحدث أن المتكلم يقول كلام

هذا بالنسبة  ،لكنايةبا�از، أو الاستعارة أو ا ما يعبر عنها وهي ،عاريا سلسة غير محددة من المعانيإست
للكلام المنطوق، كذلك الأمر مع اللغة المكتوبة التي نحن بصدد إجراء الدراسة عنها، إذ لا نكتفي 

، بل لا بد من دراستها ضمن بالمعنى الحرفيأو ما يعرف  ،بمجرد المعنى الظاهر من السلسلة اللغوية
  .الأسيقة التي تقع فيها اللفظة للوصول للمعنى المقصود

أنّ الذي يهمنا في بحثنا هذا هو المعنى الذي نستقيه من الوحدة اللغوية في إطار السياق  إلاّ      
 :ذكره تلخيصا لما سبق اللغوي، ويمكن أن نمثل للمعنى بالمخطط الآتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لغة مخالفة للكلام العادي  هعلى أن ،اللغة الشعريةالخاصة بدراسة  ،الدراسات الألسنية والأسلوبية"في  فَ رِ الانزياح مصطلح عُ  1

بتصرف  ،"الظاهر؛ لغرض قصد إليه المتكلم، أو جاء عفو الخاطر، لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرىوالمألوف، أو ما يقتضيه 
  .80، ص 2007والتطبيق، دار المسيرة، عمان، الأردن، دط،  الرؤية يوسف أبو عدوس، الأسلوبية:راجعي
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  :علاقة المعنى بالسياق-6
وهو ما يحدث لدى ، 1إلى معنى آخر يرمي إليه المنشئقد يخرج معنى التركيب عن ظاهر الكلام،      

ولا سبيل للخروج من هذه ، وبين معناه المقصود، الحرفي الظاهر معناهالمتلقي مفارقة دلالية بين 
، الذي يساعده لحل شفرة البناء اللغوي الذي يبدو غامضا في أول وهلة ،للسياقباللجوء الدوامة إلاّ 

من إذ هو الوسيلة التي تمكننا من تجاوز المعنى الحرفي المراد من ظاهر التركيب وصولا إلى المقصدية 
المثال الذي  في القرآن الكريم، ومثال ذلك إنتاج النص، وهذا النوع من الأساليب موجود بكثرة

     ﴿:قوله تعالى أوردناه آنفا؛ وهو       ﴾2 االله عزّ وجل حيث أنّ ؛  
الذي المتمكن إلا  ،يتوصل إلى معنى المنطوقا كان أن لا يستطيع أيّ و ، هنا يقول كلاما ويعني نقيضه

وذلك في  ،بمعنى الجملة ثم عودة مزدوجة إلى نقيض معنى الجملة وذلك مرورا يدرك المعنى المقصود، 
الذي قصده الشارع  عنى، وذلك لأن المضوء القرائن التي تتضح له معالمها داخل النسيج القرآني

                                                           
   .10علم الدلالةـ، ص  بالمر ،: ينظر 1
   .49سورة الدخان، الآية  2

 المعنى الإضافي المعنى المركزي

تدل عليه الكلمة  هو المعنى الذي
بالوضع، وهو مجموع السمات الدلالية 

.التي تصاحب الكلمة  

المعنى  المعنى الأسلوبي المعنى الوظيفي
 النفسي

المعنى 
 الإيحائي

اللغوي الكلمة داخل النظام  معنى

صوتيمعنى   

 معنى الكلمة

صرفيمعنى  نحويمعنى   دلاليمعنى    

المعنى 
 السياقي
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ها وحدات لغوية متعالقة الذي اتضح لنا أثناء قراءتنا للآية الكريمة بوصف عن معنى الجملة يختلف تماما
  .اللغوي داخل النظام

عند  اً القارئ بوصفه متلقيمع العالم الخارجي، فلا يقف عملية الاتصال في تسهل  يسهم السياق   
وبالتالي  ،المنطوقات المفارقية حل شفرةفي  السياق الدور الذي يلعبه بل يعي ،حدود ظاهر اللفظ

  . الحرفي عنى الجملةبم مرورامعنى المنطوق  يتمكن من الوصول إلى
وجعلوه معينا لتحديد معاني الكلمات، وفي ذات السياق دعا  ،لقد احتفى علماء الدلالة بالسياق    

اللغات الحية يجب ألاّ "من خلال السياق الموضوعة فيه؛ وذلك أنّ  إلى ضرورة دراسة اللغةبالمر 
إذ تتجدد بتجدد استعمالها في إطار محيط ، 1"تعامل مثل اللغات الميتة مقطوعة من سياق حالها

ومعنى الكلمة،  ،فهناك علاقة تأثير وتأثر بين السياق الذي ترد فيه الكلمة ؛اجتماعي تفاعلي
  .وبتفاعلها ينتج معنى جديد يلوح في ظل مستجدات السياق

أثر مدى  نواوبي ،هم للوظيفة الاجتماعية للغةتناول اللغويون المحدثون السياق في إطار تأكيد لقد     
، وهو الاستجابة التي تصدر الداعي للنطق بتلك الصيغة"اللغوية؛ لأنهّ  البنية توجيه دلالة السياق في

، هنا لابد علينا أن نطرح 2"ويرتبط موقف المتكلم استجابة أحدهما بالآخر ارتباطا وثيقا ،عن المستمع
كان المعنى متشعب فما مدى تأثير السياق في   إذا: إشكالا ونحاول الإجابة عنه في ثنايا البحث مفاده

  ؟توجيه المعنى

                                                           
   .58ص  ،علم الدلالة 1
   .33محمد العبد، المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة، ص :يراجعبتصرف  2
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 :توطئة
مهم ما لم يكونوا يعلمون، وفضلهم على كثير ممن كرم االله عز وجل على عباده أن علّ   عظيم إنّ من    

حملوا أمانة خلافة الأرض، بما ميزهم عن غيرهم من المخلوقات من قوى التفكير والتدبير، فخلق تفضيلا، 
 ﴿:تعالىقوله لذلك  وأنزل عليهم كتابا عربيا ليهديهم إلى الصراط المستقيم،      

                ﴾1،  هعبادمن خيرة لثلة  يسرومن رحمته أن 
  .التي يكتنفها المعانياستخراج بغية  تفسيرهو   ،أمر دراسته

لعلاقة من أن يتم اختزال ا ،وأعمق ،المسؤولية نحوه أكبرجعلت التي تميز �ا القرآن الكريم الخصائص إنّ      
 لاّ إ ارسونحكام لم يكتشف منه المفسرون والدّ أففيه نظام و  ،ه نص لتشريع العبادات فقطمعه على أنّ 

وم فيه من عل بما يستجدّ ، وذلك تسابق عليه المفسرون عبر الأزمنةيللعطاء نبراسا قرآن ال وما يزال القليل،
معانيه، وقد أدرك المتقدمون ما للعلوم على اختلافها من أثر في فهم  يمكن أن تسهم في اكتشاف ،ومعارف

التي تؤثر و  ،غير المباشر كالعلوم التي تنمي ثقافة المفسر أو ،سواء بالفهم المباشر له كعلوم القرآن ،القرآن
كتاب االله لا : "إلى القول 2)ه541ت (ندلسيبالإمام ابن عطية الأ وهذا ما حدابدورها في تفسيره، 

 خاصةالذي يهتم بدراسة المعنى  لدلالةعلم او  عامة علوم اللغةتعتبر ، و 3"بتصريف جميع العلوم فيه تفسر إلاّ ي
من  راً تطو في القرن المنصرم شهدت حيث ؛ عز وجل  فهم كتاب االلهفي كبير  أثرمن أهم العلوم التي كان لها 

  .لحليصنيف والتّ قعيد والتّ التّ  حيث
 ،4المعجميعنى ما يعرف بالم أو وَضْعيّاً "معنىً  يسمى  ولهماأ ،اتجاهين المعنى في علم الدّلالة تخذي     

المعنى ؛ أي 5"سياقيا"معنىً يسمى  وثانيهما كيب،حين تؤخذ معزولةً عن الترّ  فردةالم كلمةال وذلك في حالة 

                                                           
  .2- 1سورة يوسف، الآيتين  1
ه بغرناطة بالأندلس في عهد المرابطين، له باع في اللغة والأدب 481ولد عام ، واسع المعرفة ،فقيه عالم بالتفسير، والأحكام والحديث  2

مطبعة التقدم العلمية بدرب الدليل بمصر المحمية، أبو نصر الفتح  بن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، : ينظر، والشعر، قوي الأدب
  .208، ص ه1320 ،1ط 

، 1م، ج1993، 1عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق  3
  . 35ص

  .14أحمد مختار عمر، علم الدلالة،  ص 4
   .69م، ص 2001، 1، دار الفلاح للنشر والتوزيع، عمان، ط )علم المعنى(محمد علي الخولي، علم الدلالة   5
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لا لها  ملازمٌ  تٌ ثاب معجميٌ  معنىلكلمة معنيان؛ ل وعليه فإنّ اللغوي،  كيبالترّ  داخلالذي تكتسبه الكلمة 
  .إضافة إلى معناها الوضعي سياق مافي  تكتسبه الكلمة إذا ما وضعت معنى آخر ثانويٌ ، و يتغير
، منذ القديمالدارسين على اختلاف توجها�م  أثر على دلالة الألفاظ، فقد شغل ونظرا لما للسياق من    
  .تفسيراً وتأويلاً  النص مضامين ى كشفلالمساعدة عأهم القرائن  عد منيإذ 
  :وأهميتهوأنواعه أركانه :ياقالسّ  -أولا
  : واصطلاحا لغة تعريف السياق-1

 :لغة  -  أ

 "ياقالسّ "ساق يسوق وسياقا، وأصل  "ياق مأخوذ منالسّ إلى أنّ  )ه711ت(يذهب ابن منظور     
لقوله " مساق"واق، قلبت الواو منه ألفا لسكو�ا وكسر ما قبلها، ومنه المصدر الميمي على صيغة السّ 

   ﴿:تعالى    ﴾1،  ساوقا تَ ت قَ ساوَ ، وتَ ت الإبلُ ساقَ انْ  :"ياق بمعنى المتابعة؛ فيقالالسّ و
) 1414ت (، والمعنى ذاته ذهب إليه الفيروز أبادي2"ت فهي متقاودة ومتساوقةدَ قاوَ وكذلك تَ  ،عتتابَ إذا تَ 

  .؛ فهي تحمل معنى التتابع والانقياد وفق مسار واحد لا تحيد عنه3في معجمه
 "في المعجم الوسيط بمعنى  السياققد ورد لفظ و     

َ
عليه، ، وسياق الكلام؛ تتابعه وأسلوبه الذي يجري رُ هْ الم

أ�ا تفيد معنى  إلاّ  ،وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم باستعمالات متعددة، 4"هو في السياق: ويقال
 ﴿:قوله تعالى نذكر ومن هذه الاستعمالات ،آخر غير الذي نقصده في هذا البحث     

          ﴾ 5أنه يحمل السحاب على "في هذه الآية الكريمة االله عزّ  وقد بين ؛

                                                           
   .30سورة القيامة، الآية   1
  . 166دار صادر بيروت د ط، د ت،  ص ، 10لسان العرب، ج   2
 ، حيث، وهو حديث ابن شماسة، وهو عبد الرحمن أبو عمرو بن شماسة"استحباب التبشير والتهنئة بالخير"في باب مستشهدا بالحديث  3

  .825الفيروز أبادي، القاموس المحيط،  ص : ينظر.يعني في حال الاحتضار "  سياقة الموتوهو في   حضرْنا عمرَو بن العاص: "قال
   .465ص  م،2004، 4مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط  4
﴿ : ، وتمامها57سورة الأعراف، الآية   5                           

                                          

    ﴾.   
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 لاحقة، والمتمثلةال بسياق الآية ذهب إليه ماإلى مستندا ، 1الريح، ثم يسوقه إلى حيث يشاء من بقاع الأرض
  ﴿: قوله تعالىفي               ﴾2 اعتمد في تفسيره ،

  .لهذه الآية على السياق القرآني
وق مشتقة من هذا لما يساق إليها من كل شيء، سقت إلى امرأتي صداقها، وأسقته، والسّ " ومنه قولهم      

؛ 3"اق للإنسان وغيره، والجمع سوق، وإنمّا سميت بذلك لأنّ الماشي ينساق إليهاوالجمع أسواق، والسّ 
  .فالسياق �ذا المفهوم يحمل دلالة الإنقياد

فلانة ولدت ثلاثة بنين :"إلى أن السياق هو التوالي والتتابع، وذلك لقوله )ه393 ت(ويذهب الجوهري    
؛ بمعنى أ�ا ولدت ثلاثة أولاد على 4"على ساق واحدة أي بعضهم على إثر بعض، ليست بينهم جارية

  .فترات متتابعة لا تتخللهم بنت
تابع دون ياق يعني التّ والسّ  ،الإيراد"يعنيياق في اللغة السّ  أنّ ب )هـ 1158ت ( انويوذكر الته

﴿:، ومنه قوله تعالى5"وسَلْسَلَهُ  ،هإذا سردَ  ساق الحديثَ : ، وتقول العربانقطاع       

       ﴾6
  .والانتظام، والارتباط، لوالتسلس وعليه فالسياق يحمل معنى التتابع، 

   :صطلاحاا -ب
؛ فهناك من انطلاقا من مرجعيته الخاصةفه يعرّ  باحث فكل ،المصطلحات تداولاأكثر ياق من يعد السّ    

تلك الأجزاء التي تسبق النص أو تليه مباشرة، ويتحدد من خلالها "ويعني بذلك ،القرينة الحاليةبمثابة  هيعد
                                                           

، دار 2بكر بن عبد االله أبو زيد، ج : ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، إشرافمحمد الأمين الشنقيطي بن محمد المختار الجكني  1
    .380عالم الفوايد للنشر والتوزيع، دط، دت، ص 

﴿ : وتمامها. 9سورة فاطر، الآية   2                ﴾. 
، 3، ج 1979اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، ابن فارس، معجم مقاييس  3

   .117ص
   .1138ه، ص 1418، 1شهاب الدين أبو عمر، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط : الصحاح، تحقيق 4
ل النص من الفارسية إلى العربية، عبد االله نقعلي دحروج، : رفيق العجم، تح: تقديم وإشراف ومراجعة كشاف اصطلاحات الفنون،  5

   .27، ص 3، ج 1996، 1جورج زيناني، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان، ط : الخالدي تر
 ﴿: وتمامها. 71سورة الزمر، الآية  6                           

                                      ﴾.  
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ضعية استقبال رسالة حقيقة ذهنية محددة بنشاط شخص يوجد في و "من يعتبرهفي حين نجد  ،"المعنى المقصود
 ،ي الذي يتواجد ضمنه نتاج لغوي ماالمحيط اللغو  ذلك هوومنه ندرك أن المقصود من السياق ؛1"أو إنتاجها

وما تعكسه من دلالة  ،وتتابعا ،صالابعض، وإحكام شدّ أجزائها، اتّ وهو ضم الوحدات اللغوية بعضها إلى 
  .في النص

؛ فالسّياق يحمل معنى 2)"التوالي(المقصود بالسّياق :" السّياق بقوله )ه1432ت(يعرف تمام حسان     
العناصر التي يتحقق �ا التركيب والسّبك من جهة، وهذا ما يسمى  واليتلتّتابع أو الإيراد، ويقصد بذلك ا
وكانت ذات  ،توالى الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي"ومن جهة أخرى يقصد به  ،"سياق النص"

ما يحيط كل في تعريفه للسياق إلى   تمام حسان لقد أشار؛ 3"علاقة بالاتصال وهذا ما يسمى بسياق الموقف
وهو  ،أسهم في إيضاح المعنىوهو كل حدث لغوي  ،بالحدث اللغوي، وإلى ما يحقق الوحدة العضوية للنص

  .أحد أقسام السياقباعتباره ص، الذي أدى إلى إنتاج الن 4"مقتضى الحال"ما أطلق عليه البلاغيون 
هو ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام :"بقولهالسياق  )ه1398ت ( 5البناني وقد عرفّ    

والوظيفة التي تؤديها اللغة في الواقع  ،الاستعمالعلى  وهو يركز في تعريفه، 6"أو لاحقه ،المسوق لذلك
لنظام اسواء تعلق الأمر بداخل  ،إذا فالمقصود بالسياق هو تلك الأجزاء التي تصاحب اللفظ ،عيالاجتما
بما ترد فيه اللفظة من الاستعمال، كما قد " ، فيتجلى المفهومأو خارجه، مما يسهم في توضيح المعنى ،اللغوي

                                                           
،  315إلى الإشكالية اللسانية، مجلة الموقف الأدبي، العدد  أحمد حساني، السياق والتأويل من الإشكالية الفيلولوجية: بتصرف يراجع 1

  .2004 .اتحاد الكتاب العرب، دمشق
 ، القاهرة، مطبعة عبير للكتاب)الكتاب التذكاري للاحتفال بالعيد المئوي لكلية دار العلوم(تمام حسان، قرينة السياق، بحث قُدِّم في   2

  . 375ص ، م1993/ هـ 1413
  .376ص المصدر  نفسه، 3
إليه الأمر الواقع؛ أي ما يستلزمه مقام الكلام، وأحوال المخاطب  وهو الاعتبار المناسب لإيراد الكلام، أي هو ما يدعو : مقتضى الحال 4

 ،2يحي مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  ط : أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، تقديم: ينظر/ .من التكلم على وجه مخصوص
   .39، ص 2006

   .86، ص 2ه، ينظر معجم المؤلفين، ج 1198البناني، عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغربي، فقيه أصولي نزيل مصر، توفي،  سنة  5
البابي عبد الرحمان بن جاد  البناني،حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن الجوامع السبكي، مطبعة مصطفى : بتصرف يراجع 6

   .20م،  ص 1356،  3الحلبي، ط 
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ندرك أنّ هناك قرائن تسهم في توضيح ، وفي هذه الحالة 1" م مفسرا للكلاميصاحب اللفظ من غير الكلا
  . المعنى إلى جانب السياق

هذا  عودي و context 3 أو المصطلح الإنجليزي ،  contexte2فرنسيياق المصطلح الالسّ  يقابل    
بمعنى  texereو ،together4بمعنى    con؛المؤلفة من كلمتين contextusإلى الأصل اللاتيني  المصطلح

تدل في أصلها اللغوي على الظروف التي تشكل المكان والزمان "ا، وهي ؛ أي ينسج معً  5to weaveبمعنى 
ما والذي يركز على  معجم المصطلحات اللغويةوالمعنى ذاته نجده في ، 6"اللغوي والزمان الخاص بالحدث

�ا تحديد تلك الظروف بدقة؛ لأ من ولابد، 7 النص بأكملهأو  يسبق أو يلي الصوت أو العبارة، أو الجملة،
  .ي�ا تساعد على فهم الحدث اللغو لأ

 في  "language of teaching and applied linguistcs "8 قاموسمعنى السياق في  ويتمثل    
ياق السّ ف"  الذي ينتج ضمنه خطاب أو نص ما، المحيطأو هو البيئة أو  ،يقع قبل أو بعد كلمةالذي لفظ ال

ياق قد يكون الحالة الاجتماعية الأوسع التي يستعمل والسّ  ة،العبار يعين في فهم المعنى الخاص للكلمة أو 
النطاق والأرضية المنتجة للنص مهما كان نوعه، وهو هو المراد من السياق ، وعليه ف9"فيها عنصر لغوي

    .ما المعاني التي يكتنفها نتاج لغوي لاستنباطلسبيل ا

 الكلمات التي تسبق كلمة أو مجموعهو  لسياقا بأنّ  :القولنخلص إلى  السابقةوبالتأمل في التعريفات    
يمكن  ذاإ، ملة؛ أي الظروف التي تحيط بالحدثبيان معنى هذه الكلمة أو العبارة، أو الجلجملة، والتي تأتي 

                                                           
محمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د ط، : بتصرف يراجع 1

   .116، ص 1966
  .82كتاب الجديد المتحدة، د ط، دت، ص الفاسي الفهري، عبد القادر، بمشاركة نادية العمري، معجم المصطلحات اللسانية، دار ال 2
   .83صالمرجع نفسه،  3
    together .82الفاسي الفهري،  معجم المصطلحات اللسانية، ص : ينظر ، امعً  4
   to weave.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر ، سجَ نَ  5
م، ص 2011محمود ياقوت، قاموس علم اللغة، انجليزي عربي، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، د ط،   6

246   
   .119م، ص1990، 1رمزي منير  البعلبكي، معجم المصطلحات اللغوية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط : ينظر  7

or after word  /contexte That which occurs before and  /(ینظر; Richards  -  Richard. Schmidt ;       Jack C 8 
Longman dictionary of Language Teaching and  Applied linguistics ; landon ;new- york ; 2002 ; p 116  

، ص 2006، 1كريم الزنكي، نظرية السياق، دراسة أصولية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  نجم الدين قادر: بتصرف يراجع 9
36.   
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مجموع الوحدات اللسانية التي تحيط بعنصر معين داخل سلسة  "هو القول بأنّ السّياق في دلالته الأولى
دخل في إلاّ هناك اعتبارات أخرى ت، البنية اللغوية في اتصالها بما قبلها وما بعدها هو، و 1"الخطاب وتؤثر فيه

 إلى النتاج اللغوييفضي  فكثيرا ما الأحوال النفسية لمنتج السلسلة اللغوية،  :في استظهار المعنى نذكر منها
بمجرد النظر فيما يسبق وما يلي الحدث اللغوي،  الوقوف على دلالته،لا نستطيع معنى آخر يقصده المنتج 

ر على هتظ والتي لاكدلالة التنغيم والنبر، على سبيل التمثيل  الظواهر الصوتية المختلفة دراسة بل لابد من 
  .لوحده على النص المقصدية منها اعتمادهتداء إلى الالا يمكن  والتيمستوى الأصوات المنطوقة، على  إلاّ 

، ولنوضح واعتمادهم عليه في تفسيرا�م السياقبأهمية العلماء  وعيووصولا إلى هذه النقطة ندرك مدى     
﴿:قوله تعالى ذلك نأخذ على سبيل التمثيل       ﴾2،  فالقارئ الجاهل بعلوم

للآية هو  الكريمة، لأنّ الدلالة الظاهرةية د تفسيره للآعن وآلياته سيقف عند حدود المنطوق الحرفيالتفسير 
: مما تدفعه للتساؤل عن صحة هذا المعنى المتبادر له من القراءة السطحية، بقولهالذم المنسوب للشعراء كافة، 
لقلنا ان بن ثابت عن قول الشعر؟ لم ينه الرسول صلى االله عليه وسلم حس ذاإذا كان ذلك صحيحا، فلما

، يجد إجابة لما تبادر له من تساؤلات، فقد 3"إن من الشعر لحكمة:"إنّ المتأمل في قوله صلى االله عليه وسلم
 ،الحِكم باب الشعر منالدالة على التبعيض على أنّ هناك نوعا من  )من(عبرّ صلى االله عليه وسلم  بـــــفقد 

وتوقعنا  ،لا توصلنا للمعنى المقصود للمنطوق الحرفي السطحية وعليه فإنّ القراءة، وبدائع القول ،والأمثال
غير كاف لفهم ما قيل لأنه قاصر عن إبداء  "ةلأنّ المعنى الحرفي الذي نستقيه من ظاهر العبار ، أحيانا كثيرة

 في الآية بسياقها، والمتمثلربطنا  لو أننا في حين ،4"الكثير من القرائن الحالية التي تدخل في تكوين المقام
 ﴿ :تعالىقوله      ﴾5،  ذما ليس الكلام  هذا بأنلفهم دلالة الاستثناء

كما أنّ الناظر في أسباب نزولها سيجد  ؛على سبيل الجزء من الكل فئةبالذم هم  بل المقصود ،عامة للشعراء
دعوى المشركين ل انفي  المتقولين على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فجاءت الآيات أ�ا نزلت في الكفار

                                                           
   .27م، ص 1982، 1محمد الخولي، معجم علم اللغة النظري،  مكتبة لبنان، بيروت، ط   1
 .224الآية سورة الشعراء،  2
  .553والحداء وما يكره منه،  ص  ، باب ما يجوز من الشعر والرجز10البخاري، صحيح البخاري، ج  3
   .372، ص 1994تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  4
 ﴿:، وتمامها227الآية  سورة الشعراء،  5                           

    ﴾.  
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 ﴿:قوله تعالى وقد دلت على ذلكببشرية القرآن واختلاقه،  القائلة       ﴾ 1 ففيه ،
 . التوصل للمعنى المراد من الآية الكريمة من فالسياق آلية مكنتوعليه ، نفي لتقول القرآن

  :أركان السياق -2
  .من النتاج اللغوي ويقصد �ا المقصدية:الغرض من الكلام-أ

 أحواله الذهنية )Teun A Dijk( فان ديكذلك  إلىويقصد �ا كما ذهب  :معرفة حال المتكلم-ب
  .تختلف حالة الفرح عن حالة الحزن، أثناء إنتاجه للكلام، أو النص؛ إذ التي يكون فيها المتكلم

أحواله النفسية المتغيرة؛ إذ يتغير إدراكه للحدث اللغوي أثناء تلقيه حسب حالته  :معرفة حال المتلقي-ج
  .النفسية

  .فرسالة التهنئة تختلف عن رسالة التعزية :)طبيعة النتاج اللغوي( حال المتكلم عنه-د
  .الكلم بعضها ببعض تعالق :لفاظ الخطاب ودلالات تركيبهأ-ه
  :ويمكن أن نمثل لأنواع السياق بالمخطط الآتي:  أنواع السياق -3

                                       
  
  

             
      
  

  الدلالي    المعجمي   النحوي   الصرفي  الصوتي
  الموقف   اجتماعيالعاطفي   الثقافي                                                                 

 :السياق اللغوي-أ
لبيئة با"عبر عنه  ذلك المحيط الذي ينشأ ضمنه تركيب لغوي ما، وهو مابأنه يعرف السياق اللغوي    

حيث تتوالى فيها عناصر  ،2"أو كلمة أو عبارة أو جملة ،أو مورفيم ،أو فونيم ،ما تحيط بصوتاللغوية التي 

                                                           
   .210، الآية سورة الشعراء 1
   .156محمد الخولي، معجم علم اللغة النظري، ص  2

 السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

السياق غير اللغوي  السياق اللغوي     
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النص أو الخطاب  والمقصود منه ،1"العلاقات يتحقق بفضلها السبك والتركيب"على جملة من  تقوملغوية 
وهذا النوع من  ا،سياق داخلي ، والمعجمية، ويسمىوالدلالية ،والنحوية ،والصرفية ،بمستوياته اللغوية الصوتية

هو حصيلة إذ  ،ما يرشد إلى مراد المتكلممن كل و  ،معنويةقد تكون و  ،السياق يتضمن قرائن نصية لفظية
 ،لغوي، بغرض تأديتها معنى خاصاً  والجمل متجاورة في تركيب ،استعمال مجموعة الأصوات والكلمات

ويستعمل السّياق اللغوي في توضيح كثيرٍ من العلاقات الدلالية عندما يُستخدم مقياساً لبيان الترادف أو 
 .وسياق أكبرسياق أصغر، : ، وينقسم إلى قسميننحو ذلك أوالاشتراك أو العموم أو الخصوص 

   :السياق الأصغر
سواء تعلق الأمر بالكلام  ، ث الكلامي المراد تفسيرهوهو سياق خاص جزئ وهو كل ما يحيط بالحد      
  .كالكلمة أو الجملة في الآية ضمن الآيات القرآنيةأو النص القرآني المفسر، النتاج اللغوي ،العادي

  :السياق الأكبر
السياق القرآني النوع نجده في القرآن الكريم، ويسمى بوهذا ، لسياق الأكبر السياق العام الكليالمراد با    

وطريقته المتميزة  ،؛ إذ ينفرد بمصطلحاته الخاصة2بأكمله من حيث أن للقرآن الكريم منهجا خاصا في التعبير
 .التي توازن بين الإجمال والبيان والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص

  :السياق غير اللغوي-ب
كأسباب النزول وغير   ؛ اج نص ماى لإنت، وهو الموقف الذي استدعوملابسات إنتاج النصوهو ظروف     

وعليه يمكن القول وينقسم إلى سياق عاطفي، وسياق ثقافي،  وسياق اجتماعي، وسياق الموقف، ذلك، 
بأنّ هناك علاقة بين السياق اللغوي وبين ، الأمر الذي يدعونا للقول 3و النصالبيئة المنتجة للخطاب أ هبأن

  .معنى ذلك أن السياق اللغوي لا ينفك عن سياق الموقف ،أو الموقف الذي أوجد النص ،السياق المقامي
  :أهمية السياق -4
لقد كانت فكرة أثر السياق في استخلاص المعاني الحقيقة للكلام مطروحة في الفكر الإنساني منذ    

ا له لمأدركوا جيدا " ، فقدلا تخلو بحوثهم من الإشارة إليه نالذيوعلماء البلاغة العربية أفلاطون، وأرسطو، 
                                                           

   375تمام حسان، قرينة السياق، ص : ينظر ./ وقد أشار تمام حسان إلى ما عرف بمصطلح سياق النص1 
  .99، ص1983هـ  1403، القاهرة، 1، ط )مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة 2
لقد ذهب الكثير من الباحثين إلى ضرورة اعتماد البيئة المحيطة بالنص كأهم عامل في توضيح المعنى؛ إذ تعد الدافع لإيراد النص بكيفية   3

محمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغوية في : هو اختلاف دلالة لفظ واحد حين وروده في سياقين مختلفين، ينظر ودليلهم على ذلك  ما،
  .116ص ، ضوء دراسات علم اللغة الحديث
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من دور خطير في توجيه المعنى، فلا تكاد تجد مفسرا، ولا أصوليا، ولا لغويا إلاّ ويعتمد السياق في كلّ 
الذي هو مجموع  ،مجاهيل نصهإجراءاته، وتطبيقاته، وعيا منه لما يكون لعناصر السياق من دور في إضاءة 

المعنى، حتى آليات الكشف عن خاصة الذين اشتغلوا في مجال البحث عن ، 1"أقوال طبيعية لرفع غموضه
الكلمة بل أدركوا بأن  ،، وليس هذا فحسبمقام يتطلّبُ مقالا مخصوصا يتلاءم معهأن كل إلى  توصلوا

لذلك  ،2والزمان والمكان الذي قيلت فيه ،المتكلمينحوال لأمن سياق إلى سياق آخر تبعا  الواحدة تختلف
نب على ضرورة النظر في الوجوه النحوية للوحدة اللغوية داخل التركيب، لاستقصاء جميع جواأكد النحويون 

  :يأتيويمكن أن نحصي أهميته فيما  المعنى التي يدل عليها اللفظ،
   :الوقوف على مختلف استعمالات اللفظ-4-1

 ، في إطارالباحث عن المعنى بدراسة كل الاحتمالات التي يرد فيها اللفظ داخل التركيبإذ يقوم     
بحث  رادأما نه إذا وذلك لأ ،المرادالمعنى ويستخلص  ،ينظر في الوجوه المتعددةف، الأسيقة التي يرد فيها اللفظ

في تشكيل ذلك المعنى، فقد  لةأو التراكيب من حيث هي فعا ،المعنى الكلي، أو الجزئي دون النظر إلى النحو
وذلك أن السياق يقوم في أحيان كثيرة بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة في جملتها،  ،3"السبيل ضلّ 

، 4، يتواجد ضمن سياق ماالتعبير المنطوق بطريقة ماوذلك ، )لكل مقامٍ مقال( وجزة الدالةفقالوا عبار�م الم
والمخاطب  ،ركز النحاة على اللغة المنطوقة، فتعرّضوا للعلاقة بين المتكلم وما أراده من معنى ومن أجل ذلك

  .الأحوال المحيطة بالحدث الكلاميمن و وما فهمه من الرسالة، 
  :يفرق بين دلالة الظواهر اللغوية-4-2  

 وأسرارها معاني اللغةعن  عن وسائل الكشفلقد أدرك المتمكنون بأساليب العربية والمتطلعون للبحث      
وتعكس لنا ، 5التحديد الدقيق لدلالة الألفاظ المشتركة"هو المنهج الذي يتم بهعامل مهم؛ ف السياق أنّ 

                                                           
، ص 2007والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، دط،  إدريس مقبول، الأسس الابستمولوجية 1

306.   
   .307ص ، نفسهالمرجع   2
عبده الراجحي، ا�لد الثاني، دار البصائر للطباعة والنشر : محمد عبد الفتاح الخطيب، ضوابط الفكر النحوي، تقديم: بتصرف يراجع 3

  .517، د ت،  ص والتوزيع، القاهرة، د ط
  .98محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، ص  4
، 35، مج 4أحمد نصيف الجنابي، ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة، مجلة ا�مع العلمي العراقي، ج : راجعي بتصرف 5

  401  400م، ص 1984هـ تشرين الأول سنة  1405محرم سنة 
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عندما ميز بين  ،بأهمية السياق وعيهظواهر اللغوية مدى ه للوتعريف هفي عرض )ه180ت (طريقة سيبويه
اعلم ":فيقول ،"هذا باب اللفظ للمعاني"ا في باب وسمه بـالفروق بينها توضيحا دقيق اوضحمدلالة الألفاظ، 

واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين  ،أنّ من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين
الاستعمالات التي يرد مختلف فعرض لكل الأوجه و دلالة الظواهر اللغوية،  حوض لقد ،1واختلاف المعنيين

مما لا يدع مجالاً للشك بين اللغويين "، ، فبين الفرق بين المشترك اللفظي، والمترادف، والتضاد، فيها كل لفظ
 تدل هذه الإشارة المبكرة في أول كتاب نحوي يصلنا إنّ ، 2العرب حول وجود هذه الظواهر في اللغة العربية
يعمل السياق وذلك أنّ قشات، تي دارت حولها البحوث والمناعلى مدى الاهتمام بموضوعات علم الدلالة ال

ويصرف ما يدُّعَى من التباس أو إبـهام أو  ،على تحديد دلالة الكلمة تحديدا دقيقا مهما تعددت معانيها
احتمالات القصد منها، وهذا ما إلى يفضي تعدد معنى الكلمة، ف ؛3غموض في الدلالة بسبب هذه الظواهر

  .ضابطة للاستعمالس وقواعد علماء تفاديه، بوضع أساليحاول 
  :يحدد الزمن النحوي-4-3

؛ إذ أن الفعل خارج السياق لا يعبر عن الزمن تعبيرا مطلقا، 4الزمن النحويكما للسياق أثر في تحديد      
العلماء على  اهتم لذلك تعبر عما عرف بالزمن النحوي، ،لأنّ دلالته الزمنية المرتبطة بالسياق دلالة نحوية

لة بإمكان ئالفكرة القا على أنّ  يؤكد براون ويوانفي ذات السياق و ، تهاختلاف توجها�م بالسياق ونظري
قد أصبحت في السنين الأخيرة محل  ،دون مراعاة السياق، تحليلا كاملا )جملة مثلا( تحليل سلسة لغوية 

  .متأخرا عند غيرنا، فإن العناية بالسياق كانت مصاحبة لنزول القرآن الكريم دشك، فإذا كان هذا الاعتما
  :يوضح المداخل المعجمية-4-4
لذلك  وطرق استعمالا�ا إذا ما اكتفينا بمعنى الجذر اللغوي للكلمة، ،قد يتعذر الفهم الصحيح للكلمة  

 مما ،نلجأ للمعاجم التي تقوم  على دراسة دلالات الكلمات، وتحدد كيفية استعمالها في مختلف الأسيقة

                                                           
ص   1988، 3، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 1عبد السلام محمد هارون، ج: سيبويه، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح 1

24.   
  . 156أحمد مختار عمر،  علم الدلالة، ص  : بتصرف يراجع 2
  . 398، 361أحمد نصيف الجنابي، ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة، ص : بتصرف يراجع  3
ويقصد به وظيفة في السياق يؤديها الفعل أو الصفة، أو ما نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم؛ كالمصادر، والخوالف، والزمن �ذا  4

ناها، تمام حسان، اللغة العربية معناها ومب: ينظر ، "المعنى يختلف عما يفهم منه في الصرف، إذ هو وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السياق
  .240ص 



السياق                                                                           الفصل الأول  

30 
 

لمستخدم المعجم أمثلة عملية  فالسياق يقدم ؛1"للملاحظة، والتحليل الموضوعي يجعل المعنى سهل الانقياد"
  .  يرد فيهاتفرق بين أنواع السياقات المختلفة التياللفظ ستخدام كيفية افي  
  :يحدد قيمة الكلمة- 4-5   

تحديد قيمة  أن السياق يعين على ) "Joseph Vendryes ( )1380ت (فندريسجوزيف " ويؤكد    
؛ معنى ذلك أنّ 2"أن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جوٍّ يحدد معناها تحديدا مؤقتا "الكلمة ذلك

بالرغم من المعاني المتنوعة التي تدلّ عليها الكلمة،  ،على الكلمة السياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها
والتي تحدده وتميزه عن غيره من المعاني  ،فالسياق يقوم باختيار معنى واحدا تبعا للعوامل المحيطة بالكلمة

  .الأخرى
  :الوقوف على دلالة الصيغ الصرفية يمكننا من-4-6  

فربما جاءت بعض الأبنية متحدة  يساعد على تعيين دلالة الصيغة؛اق ويضاف إلى ما تقدّم أن السي     
الوزن، ولكنها تختلف في دلالتها على المعنى المراد، والذي يحدد هذه الدلالة إنما هو سياق الكلام، فمن 

مذهَب، ومشرَب، (بفتح العين، نحو ) مفعَل(أنّ أسماء الزمان والمكان تصاغ من الثلاثي على وزن : ذلك
بكسر العين، وفى كل ما ) مفعِل(إلا في حالتين، فإ�ما يكونان فيهما على وزن  - ) ج ومقتل ومكتَبومخرَ 

ومن ذلك . وهو الذي يحدد المراد ويعينّ المقصود ،3تقدم لا نستطيع التفرقة بين الزمان والمكان إلا بالسياق
ه الحالة يتحد لفظ المنسوب وغير النسب إلى ما آخره ياء مشدّدة، نحو كرسيّ، وزنجيّ، وشافعيّ، ففي هذ

  .المنسوب، والذي يفرق بينهما إنما هو السياق
  :يوجه الإعراب ويحدد الوظائف اللسانية للوحدات على مستوى التراكيب-4-7  

لا تكون للعلاقة النحوية ميزة في ذا�ا، "، إذ )المعنى النحوي الدلالي( الوصول إلى يمكننا منالسياق       
للكلمات المختارة ميزة في ذا�ا، ولا لوضع الكلمات المختارة في موضعها الصحيح ميزة في ذا�ا ما لم ولا 

بين العناصر النحوية والدلالية؛  هذا ما يجعلنا نقول أنّ هناك تفاعلا ،4"يكن ذلك كله في سياق ملائم 
يمدّ العنصر الدلالي العنصر النحوي  فكما يمد العنصر النحوي العنصر الدلالي بالمعنى الأساسيّ في الجملة 

                                                           
   .245ص  ه، 1418، 1أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، القاهرة،  ط 1
  .231م، ص1950الدواخلي والقصاص،  مكتبة الأنجلو المصرية سنة : اللغة، ترجمة: فندريس 2
، سنة 7لة كلية اللغة العربية بأسيوط، عدد دردير محمد أبو السعود، دلالة السياق وأثرها في الأساليب العربية، مج: بتصرف يراجع 3

  .509 – 507م، ص1987ـ /ه1407
  . 98النحو والدلالة،  ص محمد حماسة،   4
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ين أخذ وعطاء وتبادل تأثير مستمر، كذلك ببعض الجوانب التي تساعد على تحديده وتمييزه، فبين الجانب
فكانوا يقدرون محذوفا لذلك ظهرت  ،التقدير والحذف نحاة العربية لأهمية السياق ظاهرةومن مظاهر إدراك 

داخل التركيب الواحد، ومن ذلك يقول ابن  ،لكلمة الواحدةعندهم ما عرف بتعدد وجوه الإعراب ل
من ذلك أن ":)لالة عليه كان في حكم الملفوظ بهبأنّ المحذوف إن دلت الد (في باب  )ه362ت(جني

  . أي أصاب القرطاس ،وااللهِ  1القرطاسَ   : فتسمع صوتاً فتقول ،ترى رجلاً قد سدد سهماً نحو الغرض ثم أرسله
غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب  ،وإن لم يوجد في اللفظ ،ةالآن في حكم الملفوظ به البتَّ  )أصاب  ( فــ

مفعول به لفعل محذوف ) القرطاسَ ( ، وعليه يصبح 3؛ فقدّر نحاة العربية أنّ هناك فعلا محذوفا2" اللفظ به
 فيه ةلواقعوسياق الموقف ا ،لا يمكن بحال نكران تأثير دلالة سياق النصومن أجل ذلك  ،)أصابَ (تقديره
السياق  ، كما يعملمن حيث الذكر والحذف، والتقديم والتأخير ،العناصر النحويةتوجيه دلالة على  الجملة

تختلف  واقف مختلفةمالجملة ذات الهيئة التركيبية الواحدة بمفردا�ا نفسها إذا قيلت بنصها في  "على جعل
يده طويلة : كانت بساطة هذه الجملة وسذاجتها، كالفرق بين قولنا  مهما ،4باختلاف السياق الذي ترد فيه

  .يده طويلة إشارة على الحاسة، وغير ذلك من الأمثلة: إشارة للكرم، وقولنا
على تحقيق التماسك داخل النص، وقد عبر عبد  يعمل لأنهّ أفضل قرينة للكشف عن المعاني،السياق دّ يع  

وما يشهد لذلك " ودوره في إضفاء الجمال على الكلمة بقولهعن مدى أهميته   )ه471ت(القاهر الجرجاني
ويمثل  ، 5"أنّك ترى كلمة تروقك، وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر

  ):طويل( 6لفظ الأخدع في بيت الحماسةلذلك ب

                                                           
أدَيم يُـنْصَب : القِرْطاس: والقرطاس في معاجم اللغة لها معنيان، أما الأول فالمراد به هو  الصحيفة التي يكتب عليها، أما المعنى الثاني فهو 1

: ينظر، القرطاس أَي أَصاب قَـرْطَس :قِرطاس، فإِذا أَصابه الرَّامي قيل وكل أدَيم ينصَب للنِّضال، فاسمهُ ويسمَّى الغَرَض قِرْطاساً،للنِّضال، 
  .172، ص 6ج ابن منظور، لسان العرب، 

   .293ص ، 1986، 3محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط :، تح1الخصائص، ج :بتصرف يراجع 2
تمام حسان، اللغة : ينظر" / فالفعل يذكر ويحذف إذا دلت عليه القرينة، ومن أهم القرائن الدالة على المحذوف هنا هي دلالة الإستلزام 3

  .221العربية معناها ومبناها، ص 
   .113محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، ص : يراجع بتصرف4
   .48دلائل الإعجاز، ص   5
الخطيب التبريزي، أبي : البيت للصمة بن عبد االله القشيري، وهو شاعر أموي، وهو من قصيدة وردت في ديوان الحماسة لأبي تمام، ينظر 6

غريد الشيخ، دار الكتب  العلمية، : ، كتب حواشيه3زكريا يحي  بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني، شرح ديوان الحماسة، ج
  .   1218م، ص 2000، 1ون، بيروت لبنان، طمنشورات علي بيض
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  1اء ليَْتًا وَأَخْدَعاوَجِعْتُ من الإصغ  تَـلَفَّتُ نحو الحيِّ حتىّ وَجَدْتُنيِ 
  :2)طويل( وبيت البحتري

  وأعْتقْتَ من رقِِّ المطامعِ ألخْدَعي  وإنيِّ وإن بلَّغْتَني شرف الغنى
  ):البسيط( 3فإنّ لها في هذين المكانيين ما لا يخفى من الحسن، ثم إنّك تتأملها في بيت أبي تمام

  الآنامَ من خُرْقِكَ أَضْجَجْتَ هذا   يا دهرُ قوم من أَخْدَعْيكَ، فقد
فتجد لها من الثقل على النفس، ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة ومن 

ويرجع المزية  ،يركز على العلاقات بين الألفاظ )ه471ت(؛ نجد عبد القاهر الجرجاني4"الإيناس والبهجة
  .للتركيب دون اللفظ

  :يينالعرب والغرب السياق عند اللغويين - ثانيا
  :السياق عند العرب -أ

الدقيق المراد من الحدث  المعنىواستنباط  ،ام اللغويين العرب وحرصهم على ضرورة استجلاءاهتمإنّ    
اللغوي دفعهم للاهتمام بالسّياق، باعتباره أداة فاعلة في الكشف عن المعنى بكل تجلياته؛ فكل نظر إلى 

الذين المحدثين  العرب من اللغويينو ،خاصة به، كالنحويين والبلاغيين والمفسرين والأصوليين المعنى من زواية
. يظهر ذلك بجلاء في مؤلفا�م العلميةو  محمود السعرانو  كمال بشرو  تمام حسان اهتموا بالسياق نذكر

الذي أولى عناية خاصة بالسياق؛ فقد ربط بين  )م2011ت(تمام حسانويكفي أن نذكر في هذا ا�ال 
دراسة الكلمة عن طريق ا�اورة في السياق "الشكل والوظيفة في حديثه عن ا�اورة في السياق؛ من خلال 

على  مرتكزاالمعنى الدلالي ، جاعلا 5"بوصفها نواة الدلالة، كما أنه فرق بين المعنى المعجمي والمعنى الوظيفي
في مجال الدراسات  )م2011ت(ومن بين المسائل التي وضعها تمام حسان، 6والمعنى المقامي ،المعنى المقالي

  :مايلي السياقية
                                                           

ابن منظور، : يراجع بتصرف ، هو عرق في موضع المحِْجَمَتـَينِْ، وهما أخدعان؛ عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق: الأخدع 1
   .66، ص 8جلسان العرب، 

   .1241، ص 3كامل حسن الصيرفي، دار المعارف، مصر، ط: ديوان البحتري، تح 2
   .404، ص 4محمد عبدة عزاّم، دار المعارف، ط : ، تح2ديوان أبي تمام، شرح التبريزي، ج 3
   .49عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  4
   .163م،  ص 1976تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، الدار البيضاء، دار الثقافة، د ط،  5
   .233، صنفسه المرجع 6



السياق                                                                           الفصل الأول  

33 
 

؛  يقصد �ا أن تتوفر عناصر تساهم في إحداث الترابط بين الكلمات في ظل وسائل التماسك السياقي -
  . علاقات سياقية تربط عناصر سابقة ولاحقة داخل التركيب

؛ هو وسيلة من وسائل ترابط الأبواب النحوية، كالتوافق بين المسند والمسند إليه في السياقي التوافق وسائل -
  .التذكير والتأنيث، وغير ذلك

  .1وسائل التأثير السياقي -
المعنى المفرد "بأن المعنى المعجمي هو :والمعنى السياقي حيث قال ،بين الفرق بين المعنى المعجمي كما   

، وهو �ذا المفهوم يعطي 2"للكلمة خارج السياق في حال إفرادها، وهو يعدّ ثمرة اشتقاقها وصيغتها الصرفية
صه؛ فالكلمة إذا للكلمة اتجاهات عامة ومختلفة، وهذا بخلاف المعنى السياقي الذي يحدد المعنى ويخص

المعجمي، واشتمل اللفظ على معناه  معناه نجدها فيصفة العموم التي ظ عن اللف انتفت"دخلت في السياق
وظيفة مركبة من "هو ، لذلك فمعنى الكلمة 3"الأخص، ولم يعد في الأمر ما يدعو إلى طلب زيادة لمستزيد

الصوتية سياقات ال وتحليل دراسةخلال  إلا من ذلكلا يتضح ف ،4"القصد، والنغمة، والإحساس والفكرة
  .والنحوية والصرفية والدلالية

  :السياق عند النحويين: أولا
لدراسة كل ما يحيط  النحويينب دفعوهذا ما  لقد اهتم النحو العربي منذ نشأته الأولى بالمعنى، 

، ويعتبر كتاب سيبويه أكبر له لوقوف على الدلالة الحقيقيةا سياق، بغيةبال، أو ما يسمى بالحدث اللغوي
تستخرج قواعدها من استعمال ا�تمع للغة باعتبارها نسيج قائم دليل على ذلك، فمقاييس اللغة عنده 

تستمد من النظام الداخلي للبناء اللغوي، كما تستمد من معطيات السياق " ؛ وهذه المقاييسبذاته
 ،بالمعنى النحوي فقد حرص النحويون على الاهتمام ،5"تكتنف الاستعمال اللغوي الاجتماعي التي

فهمهم وإدراكهم لأهمية مدى يدرك  ،المتأمل في الأبواب النحوية التي صنفها النحويونفوالوظيفي الصرفي، 
هذه المعاني تحرسها قرائن "، للوصول للمعاني الخفية، وأنّ ترد فيه الوحدة اللغوية ذيذلك النظام اللغوي ال

                                                           
   .234، ص حسان، مناهج البحث في اللغة تمام 1
   .6ص  م،1993، 1البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، ط  تمام حسان، 2
   .123م، ص2000، 4اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، ط : بتصرف يراجع  3
   .269هج البحث في اللغة، ص تمام حسان، منا: ينظر 4
�اد المرسي، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، د ط،  5

   .92،   ص 1980
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مة الإعرابية، ونغمة الكلام أو صرفية كالبنية الصرفية، فمعنى هذا أن للأبواب النحوية وظائف صوتية كالعلا
تكشف عنها القرائن أو بعبارة أخرى معاني وظيفية للقرائن المستمدة من الأصوات والصرف، والمماثلة في 

متعددا ، فقد يقصدون المعنى الصرفي، وأحيانا  همنجد مصطلح المعنى في كلاملذلك   ،1"التركيب والسياق
أخرى المعنى الدلالي بصفة عامة، وأحيانا ثالثة كانوا يقصدون به المعنى النحوي، أي وظيفة الكلمة في 

  .الجملة كالفاعلية والمفعولية والإضافة
  ):ه 180ت(السياق عند سيبويه  -1

الكتاب "في كتابه ن معنى التركيب ودلالته، في بياعلى السياق اللغوي  )ه 180ت(هسيبوي تمدلقد اع     
 استعانالذي يعد دليلا على استعانته بالسياق في الوقوف على المعاني النحوية والصرفية وغير ذلك؛ فقد 

تعرّض إلى هذه القضية في أوّل   كما  بطرق الأداء اللغوي المصاحبة للنطق بالعبارة، كالوقف والنبر والتنغيم،
 الفروق ، فوقف علىبين الظواهر الدلالية ميز فيهحيث ، 2"هذا باب اللفظ للمعاني"كتابه تحت عنوان 

  .الدقيقة، وبين طرق استعمالا�ا
  ):هـ 392ت(السياق عند ابن جني -2  
الإبانة عن " هبأنَّ  ف الإعرابَ عندما عرَّ  لقرائن في تحديد المعنىا على دور  )هـ 392ت(ابن جني يركز     

، علمت برفع أحدها ونصب ا أبوهُ سعيدً  وشكرَ  أباهُ  سعيدٌ  مَ رَ أكْ : المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت
فيكفي هنا قرينة  3".الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه

ولما عرف  ،المعنى ومعرفة الفاعل من المفعول، ولولا ذلك لاستبهم الأمرالحركات الإعرابية للاستدلال على 
الذي أتى إلى المدينة ليتعلم شيئا من  الأعرابيلسياق قصة نورد في هذا ا يكفي أن ،الفاعل من المفعول

  ﴿:فسمع قوله تعالى ،القرآن الكريم          ﴾4 ففهم ، هرسولِ  بكسر كلمة
  الأسود أبا فأمر باللغةولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب أمر بأن لا يقرأ القرآن الكريم إلاّ العالم  ،خطأ المعنى

                                                           
   .291، ص1تمام حسان، الأصول، دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط  1
   .24، ص 1الكتاب، ج 2
  .36، ص1الخصائص، ج  3
 ﴿:، وتمامها3سورة التوبة، الآية  4                                 

      ﴾  

https://ar.wikipedia.org/wiki/392_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/392_%D9%87%D9%80
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فالخطأ في الحركة الإعرابية قد أدى إلى إحداث خطأ في المعنى ، 2"إعراب القرآن الكريمب )ه69ت (1الدؤلي 
لأنّ وهي المعول عليها عند النحويين،  ،الشاهد من ذلك أن القرينة الدالة على المعنى هنا هي الحركة الإعرابية

  .من خطر في إظهار المعنى من عدمه لما لها ،وأسرارها ، إلى تغير المعنى، التغيير في الحركة الإعرابية أدى
 للكلمة الواحدةوهناك ظاهرة أخرى لفتت انتباهنا كثيرا، دفعتنا للتساؤل حول العامل الذي يجعل     

هناك أمرا آخر يتحكم في توجيه المعنى بالإضافة  ما دفع بنا للقول بأنّ  ،داخل النص القرآنيدلالات متعددة 
، لنبين كيف تغيرت دلالتها تبعا في القرآن الكريم) أكلي (ونورد �ذا الصدد الفعل  ،إلى السياق اللغوي

  :في القرآن الكريم )يأكل( ؛ ومن المعاني التي دلّ عليها الفعللتغير المحيط الذي وردت فيه
﴿: قوله تعالىل، 3تناول الطعام ورد بمعنى -1             

              ﴾4،  يأَْكُلُ (:بقولهوقال أهل العلم بأنّ المراد
  .الكاذب عندما ا�موه صلى االله عليه وسلم بالسحركناية على بشريته، نفيا لاعتقادهم هي   )الطَّعَامَ 

سيدنا يعقوب عليه السلام على سيدنا  خوف"وهو المفهوم المستقى من  ،معنى الافتراسللدلالة على  -2
في قوله " أكل الذئب إياه"؛  خوفه من 5من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهمالسلام عليه  يوسف
﴿ :تعالى                      ﴾6؛ 

﴾6وإن  كانت تشتمل معنى التغذية إلاّ أّ�ا لمعنى الافتراس أقرب وأبلغ ؛.  

 ﴿:قوله تعالىفي   بغير حقاليتامى  السطو، والنّهب وسرقة مال ورد بمعنى -3        

                  ﴾7 ؛ وقد استعمل االله عز
                                                           

  .85، ص 4الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج : ، ينظر)ه69ت (قاضي البصرة توفي هو ظالم بن عمرو،  أبو الأسود الدؤلي 1
، 1مروان العطية، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط : جلال الدين السيوطي، سبب وضع علم العربية، تح: بتصرف يراجع 2

   .38، ص 1988
ؤيل، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، أ،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التجار االله. الزمخشري محمود بن عمر 3

  324، ص 2009، 3بيروت، لبنان، ط
   .7الفرقان، الآية  سورة 4
  .507 -506الزمخشري، الكشاف، ص : بتصرف يراجع  5
   13سورة يوسف، الآية  6
   10سورة النساء، الآية  7
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دلالة معنوية كناية ) أكل( ؛ فدلالة 1لتصوير أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيها " وجل لفظ أكل
الطعام على هيئته الأولى، كذلك السارق يسطو ) الأكل( فكما لا تترك العملية الفيزيولوجية عن السرقة، 

  .على مال اليتيم فلا يترك له أثر
، اختلفت دلالته من آية إلى أخرى حسب السياق الوارد فيهاقد  فعلا واحدا نخلص إلى أنّ  ومما سبق   

السّياق هو ذلك الإطار العام لأنّ المعنى؛  في توجيهتأثير سّياق لل ووصولا إلى هذه النقطة يمكن القول بأنّ 
يمكن القول بأنهّ الذي تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية، ومقياس تتصل بواسطته الجمل وتترابط، و 

 المعنى المراد من النص في ذهنعلى صول الح دف�، تراعي جميع العناصر المعرفيةالتي تداولية اللغوية و البيئة ال
  .للقارئ وهو كل ما اتصل بالنّص سواء ما تعلق بوحدات النص أو الأحداث المصاحبة لحصوله

  :السياق عند البلاغيين :ثانيا
، بل هي قديمة قدم البحث اللغوي، ولا نبالغ إنّ  فكرة دلالة السّياق ليست وليدة علم اللغة الحديث      

من  بأهمية السياق في التمييز بين الكلم من حيث الفصاحةإن قلنا بأنّ البلاغيين هم أكثر البيئات دراية 
فكرة قديمة إن قلنا بأ�ا  ولا غرو ، للدلالة على الكلام البليغ من غيره،هوجوه استعمالاتالبحث في و  غيرها

اذ سبقوا الأوربيين إليها بعدة قرون، فالمتتبع  لأعمال علماءنا الأفذوقد  ،عرفها علماء المسلمين وفطنوا إليها
فقد كان لهم فضل السبق  ،متابعة متأنية ودقيقة تكشف لنا مدى وعيهم بأثر السياق في توجيه المعنى

  .ية دلالة السّياق في فهم المعنىإذ أدركوا أهم ،والريادة في مجال الدراسات اللغوية بصفة عامة
  ):   ه 255ت(الجاحظ السياق عند  -1
تغيير وتوجيه دلالة أثر السياق في من خلال حديثه عن الصنعة الشعرية  )ه255ت( لقد بين الجاحظ   

مغايرا للمعنى  معنىعند تآلفها مع غيرها داخل التركيب اللغوي تكتسب الألفاظ؛ حيث يرى بأنّ الألفاظ 
وترى اللفظ يجري على سجيته وعلى سلاسته، حتى يخرج :" وذلك من خلال قولهالوضعي الأصلي للفظ؛ 

فدلالة اللفظ في السياق، هي دلالة جديدة ولّدها النّص من خلال ، 2"صنعة ولا اجتلاب تأليفعلى غير 
وذلك أنّ المباني اللغوية محدودة متناهية، والمعاني غير محدودة، ، اتآلف وترتيب الألفاظ في إطار سياق م

                                                           
   .222، الكشاف، ص الزمخشري 1
  . 67، دت، ص  3، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 3الجاحظ، البيان والتبيين، ج  2
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فالمعنى الوظيفي للمبنى الواحد  ،1"عن طريق القرائن السياقيةتتوسع المعاني وظائف الأبنية اللغوية سيع بتو ف"
  .اعدة للوقوف على المعنى المقصودمتعدد يجعل الناظر يلجأ للقرائن المس

    :)ه471ت(الجرجانيعبد القاهر  السياق عند-2
إذ �تم  ،بالسياق البلاغيين خير دليل على اهتمام )ه471ت(وتعد نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني     

إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه  علم فالنظم ليس "العلاقات بين الألفاظ داخل التركيب؛  بدراسة
وتعمل على قوانينه، وأصوله، وتعرف مناهجه التي انتهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي  النحو،

حة الكلمة بسياقها فصاربط  إذ؛ أثره في توجيه دلالة النصلمدى ووعيهم 2،رسمت لك فلا تخل بشيء منها
التركيب الذي قيلت فيه، وربط الكلام بمقام استعماله، لقد أولى المعنى التي تؤديه الكلمات داخل  ،اللغوي

إلى قضية  كما أشار:" في تآلفها في سياق النص أهمية بالغة؛ ويظهر ذلك من خلال تعريفه للنظم حين قال
المقام والمقال، ا�از والاستعارة، التقديم : منها نذكر والتيتبدلات المعنى، ب وإلى ما عرف ،اللفظ والمعنى

  .والتأخير ومدى تأثيرها على إجلاء المعنى
وذلك باعتبار مجال  ،كما شغلت اللغويين على حد سواء  ،لقد شغلت قضية اللفظ والمعنى البلاغيين    

أو فساد الكلم فقد كان السياق المحدد الأساسي  ،فلما كانت البلاغة تبحث في أوجه صحة ،اشتغالهما
. الذي يستدعي ذلك التركيب ،وفق ما عرف عند البلاغيين بالمقام ،والموجه الأساسي لاستعمالات الألفاظ

لذلك بحث البلاغيون في أوجه التقديم والتأخير، وفي الإضمار والإظهار، والحذف، وما إلى ذلك من 
في مدى صحة الكلم من عدمه، وذلك من أجل حصول المعنى المراد من  المسائل البلاغية التي تبحث

التركيب؛ فالمعنى قد فرض طريقة تآلف الألفاظ بعضها ببعض، ومن أجل ذلك كان للمعنى اهتمامات لدى 
  .الباحثين لكونه الحلقة الأساسية والمعول عليه

علوم ومجالات المعرفة الإنسانية، لم تقتصر ونظرا لأهمية اللفظ والمعنى عموما وارتباطهما بكثير من ال    
على مجال اللغة وحده الذي يعد أكثر ميادين العلوم اهتماما  -عند العرب وغيرهم–دراستهما قديما وحديثا 

ولذلك نجد أن قضية  ،ت ما يخصها منها، بل إن كل ا�الات المعرفية ذات الصلة �ذه القضية درس�3ما
واللغة  ،والدراسات العربية التي تتصل بالكلمة ،مشتركة في العلوم ،مسألة أساسيةاللفظ والمعنى في تراثنا 

                                                           
   .20بتصرف يراجع، تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص  1
   .81عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص2
   .16،  ص1،1987عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: سياق، ترجمةاللغة والمعنى وال: جون لاينز 3
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هيمنت على تفكير اللغويين والنحاة وشغلت الفقهاء والمتكلمين، واستأثرت باهتمام البلاغيين "�ا أحيث 
اللفظ والمعنى والمشتغلين بالنقد، نقد الشعر والنثر، دع عنك المفسرين والشراح الذين تشكل العلاقة بين 

  .1"موضوع اهتمامهم العلني الصريح
  :)هـ626.ت(السكاكي  السياق عند -3

لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التشكر ) "هـ626ت(وفي هذا يقول السكاكي     
الترغيب يباين يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام الذم، ومقام 

وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول )...(مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل
  . 2"وانحطاطه في ذلك بحسب مصادقة الكلام لما يليق به وهو الذي نسميه مقتضى الحال

  :السياق عند الأصوليين :ثالثا
من أكثر البيئات العلمية وعيا وفهما لما لدلالة السّياق من أثر  أ�م ديجظر إلى ما قاله الأصوليون انإنّ ال    

فالسياق عندهم مرشد إلى "ة بالغة؛ نايلكونه مرتبط بالأحكام الشرعية، لذلك أولوه ع في إجلاء المعنى،
ثوا في العام فقد بح ،3"الاستعمالوكل ذلك بعرف  تبيين ا�ملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات

والخاص والمطلق والمقيد وغيرها من القضايا الدلالية، إذ يقع السياق في مقدمة القرائن التي ترشد إلى مراد 
السياق يرشد إلى تخصيص العام، وتقييد المطلق، :"  )ه751ت (المتكلم وفي هذا يقول ابن القيم الجوزية

مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
 ﴿:فانظر إلى قوله تعالى         ﴾4  ، كيف تجد سياقه يدل على أنهّ الذليل

" ؛ إذ يرجع السياق إلى مراد المتكلم بقوله)ه702ت (6ابن دقيق العيد، والمعنى ذاته ذهب إليه 5"الحقير

                                                           
   .21، ص1985محمد عابد الجابري، اللفظ والمعنى في البيان العربي، مجلة فصول، ا�لد السادس، العدد الأول،  1
نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، : لعلوم، تح، مفتاح ا)هـ626يوسف بن أبي بكر محمد بن علي، ت: (السكاكي: راجعي بتصرف 2

  .169-168م،  ص1983، 1بيروت لبنان، ط 
   .62الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، شرح وتحقيق، أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، د ط، ص 3
   .49سورة الدخان، الآية  4
   109صلبنان، د ط، دت،  ، ، دار الكتاب العربي، بيروت4بكر، بدائع الفوائد، جابن القيم الجوزيه، أبو عبد االله محمد بن أبي  5
ه كان إماما متقنا في الحديث والأصول والفقه، كثير المطالعة وله مع كتابه الأحكام، الإلمام، والإمام 625د، ولد عام يابن دقيق الع 6

علام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين الزركلي، الأ: ينظر. ه702بالإضافة  إلى بعض الشعر، مات سنة 
  .335، ص 2002، 15، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طوالمستشرقين
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ت (، والمعنى ذاته ذهب إليه الإمام الزركشي1"أما السياق والقرائن فإ�ا الدّالة على مراد المتكلم من كلامه
أبعد من ذلك  ذهب المشتغلون في ذات ا�ال إلى كما، حرصا منه على تقصي إرادة المتكلم،  2)ه794
ظاهرة " استقراء وجوه الدلالة وعلاقة دلالة الألفاظ بعضها ببعض، لأنّ اللغة حسبهمقدموا على  عندما

 ،وتبادل المنافع ،اجتماعية نشأت تلبية لحاجات الإنسان في حياته الاجتماعية؛  فاللغة جسر للتواصل
طب في دورة التخا 3)م1982ت (كما عبر عنها رومان جاكبسون،  والتعبير عن أغراض ومكنونات البشر 

قصد الوقوف على حقيقة مراده  ،وأكد على أهميتها، لأن اللغة كوسيلة للتواصل تأخذ بعين الاعتبار السياق
  .  من الكلام

  :)ه204ت ( السياق عند الشافعي
نجده يشير إلى أهمية السياق في  إذ رحمه االله أول من ألف في علم الأصول؛ )204ت (ويعتبر الشافعي    

فإنما خاطب االله :" إذ يقول فيه "باب الصنف الذي يبين سياقه معناه" باب من أبواب رسالته موسوم بـ"
بكتابه العرب بلسا�ا، على ما تعرف من معانيها، وكان مماّ تعرف من معانيها اتساع لسا�ا، وأن فطرته أن 

، يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا، ويستغني بأول هذا عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص
فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنهّ يراد به فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به 

  .4غير ظاهره، فكان هذا موجود علمه في أوّل الكلام أو وسطه أو آخره
  :المفسرين عندالسياق  -رابعا
عايشوا الجاهلية، وعاصروا تنزيل الذين صلي االله عليه وسلم، رسول االله  صحابةنّ أول المفسرين هم إ    

القرآن، وكانوا عربا خلصاً، فكانوا أعرف الناس بمقاصد القرآن وسياقه العام، وكان تفسيرهم على أية حال 
تتلمذوا  أ�ملأ�م كانوا أعرف الناس بأسباب النزول زد على ذلك ؛ ، فجاء تفسيرهم خاليا من الخللقليلاً 

جاء بعدهم؛ فإن هؤلاء كانوا يرغبون  كان هذا بخلاف طائفة ممنم،  على يد رسول االله صلى االله عليه وسل
في تجميع الأقوال، وكانوا حريصين على تكثير المعاني، فأدى هذا إلى عدم الحرص على تجاوز معاني المفردات 

                                                           
   .22، ص 2م،  ج 1994، 1إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق، أحمد محمد شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، ط  1
 الزركلي، الأعلام، قاموس: ه ينظر794مد بن �ادر بن عبد االله المصري، الفقيه الشافعي الأصولي، توفي الزركشي هو أبو عبد االله مح 2

  .60م، ص 1986، 7،  بيروت، دار العلم للملايين، ط 6تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين والمستشرقين، ج 
   .22طاهر سليمان حمودة، دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، دط، دت، ص  :بتصرف يراجع 3
  . 62الشافعي، الرسالة، ص 4
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فلما ابتعدنا عن عصر رسول االله أصبحت الحاجة ملحة إلى  .إلى ما هو أبعد من ذلك، كتتبع السياق
  .التفاسير وكثرت المناهجي القرآن الكريم فكثرت آتفسير 

لقد عرف المفسرون منذ بداية التأليف في القرآن الكريم الفرق بين ظاهر الألفاظ ومعانيها، فكان فهمهم    
ف إلى المعنى المعجمي؛ ويشمل ضامكون من المعنى الوظيفي ي لهذا الفرق تفريقا منهم بين المعنى المقالي؛ وهو

عنى المقامي وهو مكون من ظروف أداء المقال وهي التي تشتمل على والم ،القرائن المقالية كلما وجدت
ر بارز إلى جانب كان له حضو فمنذ وقت مبكر أهمية السياق،  المفسرون قد أدركف ؛ 1"القرائن الحالية

ا وذلك لتوقف المعنى كأسباب النزول، واللغة، والعموم، وربما قُدم على بعضها، أو تحكم �،  القرائن الأخرى
   .العام عليه

 ،)مجاز القرآن(في كتابة  بدراسة المفردة القرآنية من الجانب اللغوي) هـ209ت (عبيدة  بوألقد اهتم     
فجاءت دراسته في هذه المواطن إلى البحث اللغوي "دونما اعتبار لسياقها القرآني،  ،في مواطن متعددة منه

االله، ولهذا تعاقبت عليه الاستدراكات، والتي صاحبها التفسير المفضي إلي الكشف عن مراد   أقرب منها إلى
  .؛ إذ لم يدرك أهمية السياق في الوقوف على المعنى الصحيح2تشنيع أحياناً 

  :)ه310ت (  الطبري عندالسياق  -1  
 ادور إذ وجدنا له  ،3بالسياق تأصيلاً وتطبيقاً، ونعى على من تجاهله )ه310ت ( اهتم الإمام الطبري    

جاءت في ضوء  التي كثيراً من اختياراته في التفسير  وذلك لأنّ ؛ هتفسير  وذلك من خلال ،وأساسيا فعالا
بن  طاووسمثالا لتفسير  أورد لنا في تفسيره وقد  ،4رضي االله عنهما -السياق كان موافقا فيها لابن عباس 

﴿:قوله تعالى الواردة في) النفس(للفظة )هـ106ت(كيسان          ﴾5؛  
لفظة النفس قد يطلق على نفس الإنسان عامة، يحتمل أن يكون مؤمنا  مع أنّ  ،6"إنما يراد �ذا الكافر: قال

 لهاستدلا وهيعلى المقصود من اللفظ،  صارفة قد دلتقرينة أنّ وجود  إلاّ مؤمنا كما يمكن أن يكون كافرا، 

                                                           
   .337م، ص 1981تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، دط،  1
   .91هـ،  ص1401، 2قيق فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط، تح1أبو عبيدة، معمر بن المثني، مجاز القرآن، ج  2
   234، تحقيق محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة، د ط،  دت، ص12الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج  3
  .82المرجع نفسه، ص 4
   .21سورة ق، الآية  5
  .162، ص 26البيان عن تأويل أي القرآن، ج الطبري، محمد بن جرير، جامع  6
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  ﴿:النفس المقصودة في الآية وهي قوله تعالىبلاحق الآية التي تصف هذه         

            ﴾1 ، فنفس الكافر هي الغافلة عن يوم الحساب، ولم
، لأن عناية المفسرين قديماً وحديثال لقي هذا المنهج محلذلك يتأتى له الوقوف على الدلالة لولا السياق، 

نهم تجاهلها، وإن حصل ، فلم يكن يسع أحداً م2"دلالة السياق متفق عليها في مجاري كلام االله تعالى"
      .عوتب أصحابه، وصاروا موضع نقد واستدراك ،شيء من هذا

  :)هـ 502ت (هاني فالراغب الأصالسياق عند -2
مفردات معجم (في كتابه ) هـ 502ت (هاني فالسياق الراغب الأص ومن الذين أسهموا في إبراز دور   

في ) هـ 502ت (الذي اتبعه الأصفهاني نهجالمواصفا ) هـ794 ت(الزركشي وهذا ما عبر عنه ، )القرآن
وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب، ومدلولا�ا، :"بقوله التفسير

فيذكر   هكثيراً في كتاب) هـ 502ت (به الراغب الأصبهاني ما اعتنى واستعمالا�ا، بحسب السياق، وهذا 
ت (صبهانيفقد بين بأن الأ؛ 3"قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق

  . لا يورد شيئا من معاني مفردات القرآن إلا بعد الاستعانة بالسياق )هـ 502
  :)ه728 ت(السياق عند ابن تيمية-3

في  راعوا ":على الذين اكتفوا بظاهر اللفظ في التفسير، دون مراعاة السياق بقولهابن تيمية  لقد أعاب    
   )ه790ت( ، وللشاطبي4"يصلح للمتكلم به وسياق الكلاممجرد اللفظ، من غير نظر إلى ما تفسيرا�م 

دل هذا على  ، وإنّ )ه532ت(والزمخشري، 5وتبعه في ذلك كثيرون؛ كابن عطيةكلام قريب من هذا، 
 .شيء فإنما يدل على أنّ السياق ومنذ عهد الصحابة التابعين كان من الأهمية بمكان في التفسير

  

                                                           
   22سورة ق، الآية   1
  .52هـ، ص1413، 2عبد القادر القاني وآخرين، وزارة الأوقاف، الكويت، ط: ، تحق6البحر المحيط، ج . الزركشي، بدر الدين 2
هـ، 1391، 21المعرفة، بيروت، لبنان،  طمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ، تح2الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ج  3

  .172ص
، 1، جمع وتحقيق، محمد السيد الجليند، دار الأنصار، القاهرة، ط1ابن تميمة، أحمد عبد الحليم، دقائق التفسير، ج : يراجع بتصرف4

  .67م، ص 1978
   .20، ص10ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج   5

https://ar.wikipedia.org/wiki/794
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  :)ه790ت( الشاطبي عند السياق-4
، مع ضرورة بأنه لا سبيل للوصول للمعنى إلاّ بالنظر في كل  أجزاء  الكلام) ه790ت( يبين الشاطبي     

آخر الكلام على أوله، وأوله على  فلا محيص للمتفهم عن رد : بقوله مراعاة مقصدية الشارع الحكيم،
آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده، 

، و�ذا لا يدع مجالا للشك والاحتمال، 1"ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض
  .ويوقف على حقيقة الكلام

  :)ه1373 ت(د ابن كثيرالسياق عن-5
عن  تَ ثْ إذا حدَّ ":بقوله بالسياق الأخذإلي ضرورة على غرار سابقيه   )ه1373 ت(ابن كثير ينبهكما     

رورة النظر في سابق ولاحق الآيات، وعدم اعتبار إلى ض؛ فهو يدعو 2"االله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده
  .النص بنية مغلقة مكتفية بذا�ا

 من أن التفسير في عهد الصحابة الكرام كان ذا طابع تجزيئي يعُني بتفسير المفردة القرآنية، إلاّ على الرغم   
أنهّ لم يكن يغفل سياقها؛ ولهذا جاء تفسيرهم سليماً خالياً من الخلل بعامة، وإن لم يكن قد ورد عنهم 

وقف الذي نزلت فيه الآيات فعدم الاعتماد على السياق والم، يعد توصيفاً للسياق وتأصيلاً لهصراحة ما 
حين عمدوا إلي آيات نزلت في الكفار؛ "وذلك  ،لتفسير الآيات على خلاف ما نزلت أدى بالمعارضين

  .، وهذا لا يكون إلا بتجاهل السياق3"فجعلوها في المسلمين
يمكن القول أنّ السياق قرينة متميزة في مجال تحليل الخطاب، والكشف عن المراد، إذا أحسن وعليه    

، 4"الكلمات لا معنى لها على الإطلاق خارج مكا�ا في النظمف"تحليل البناء اللغوي؛ إضافة إلى استعماله 
 مفردة ولا دلالة الكلمة، لالا يرشد إلى في إطار السياق الموجودة فيه، فالاكتفاء بالتحليل اللغوي لوحده 

  .مقرونة بغيرها
  
  

                                                           
هـ، ص 1418، 1عبد المنعم إبراهيم، مكتبة الباز، مكة المكرمة،، ط: ، تح3الموافقات في أصول الشريعة، ج. ، أبو إسحاقالشاطبي 1

855.  
  .17هـ،  ص1420، 2، دار طيبة، الرياض،  ط1ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ج  2
  . 807،  ص 2الشاطبي، الموافقات، ج  3
   .57كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، د ط،  دت، ص: ترجمه وقدم له وعلق عليه. تيفن، دور الكلمة في اللغةأولمان، س  4
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  :)ه1393(الطاهر بن عاشورالسياق  عند  -6
، ويظهر ذلك عن من سبقه في حرصه في الأخذ بالسياق )ه1393ت (لا يختلف الطاهر بن عاشور     

﴿ :تفسيره لقوله تعالىمن خلال             ﴾1 يستخلص دلالة لشبه فقد حاول أن ؛

 ﴿:الجملة الحالية      ﴾دلالة الحال في هذه الآية على ثلاثة أموره للآية مبينا لتفسير في اعتمد  ، إذ:  
وهو أ�ا بيان لكيفية وقوع الفعل، فجعل فائدة الحال   ،معنى الحال المستخلص من عبارات النحاة: أولا

  .كيفية تدميرها كل شيء
ودرس علاقته بما قبله وما بعده، فلاحظ فيه معنى ) كل شيء(التفت إلى ما وراء المعنى في لفظ :ثانيا

  .التعجب
درس دلالة الباء الدالة  فاعتبرها دالة على السببية، ليستند �ذه الدلالة إلى معنى التعجيب الذي  :ثالثا

لم تكن إلاّ بأمر الخالق  وضراو�ان حركتها استنبطه، لأن كون الريح تصنع هذه الإبادة بأمر ر�ا، فاستنتج بأ
القواعد النحوية، ومن ذلك ؛ إذ درس كل الأجزاء التي تحيط باللفظ المراد تفسيره مستعينا ب2"عزّ وجل

  .تفسيره
، ويكثر تفسيرالفي على السياق  هاعتماديلحظ  )م1973ت (الطاهر بن عاشورتفسير  الناظر فيإنّ     
 .كذل يوضحثانيا  في هذا المقام مثالانورد و  مشتركة، تتضمن ألفاظاً تي في الآيات ال هذا
﴿:الواردة في قوله تعالىغ  كلمة البلو لقد اعتمد الطاهر بن عاشور على السياق في تفسيره ل        

        ﴾3،  معنيينتدل على  لفظ مشترك فكلمة البلوغ:  
في  وقد ورد ،الانتهاء إلى الشيء معنى على دلي، وثانيها المقاربة معنى على العربية يطلق في اللغةأولهما  -

لأن الأجل  ،قرب انتهاء العدة "منه  للأزواج، والمرادموجه الخطاب هنا لأنّ  بلوغ الأجل"بمعنى الآية الكريمة 
، 4" والتسريح، فلما خير الزوج دل على أن المعنى ما ذكرنا بالإجماع، إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك

  .الوقوف على الدلالة المقصودة منه من الآية الكريمةهنا أمكننا من فالسياق 

                                                           
 ﴿: وتمامها. 25سورة الأحقاف، الآية  1                      ﴾   
   .50 -49م،  ص 1984الطاهر بن عاشور محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، : بتصرف يراجع 2
   231سورة البقرة، الآية  3
   .421الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ص  4
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  ﴿ :وورد لفظ البلوغ  في قوله تعالى              

            ﴾1 ،أن السياق يحتم حمل المعنى على "انقضاء عدّةُ المطلقة؛ وذلك
أن الزوج إذا طلق زوجته، وانقضت عد�ا، وأراد : هنا للأولياء، والمعنىفي الآية موجه الانقضاء، فالخطاب 

أن ينكحها من جديد؛ فليس لولي أمرها أن يمانع، فلو كان معنى بلوغ الأجل هنا المقاربة؛ لراجع الزوج 
كلمة واحدة اتخذت معنيين مختلفين أنّ  فالملاحظ من خلال التفسيرين مطلقته دون حاجة إلى ولي أمرها، 
في  بمعنى مشارفة بلوغ الأجل،في الآية الأولى " لغب" كلمةسياق   دلّ  فقد وذلك لورودها في سياقين مختلفين؛

بمعنى انتهاء الأجل، وكل الذي ذكرنا محل إجماع جاءت في الآية الثانية " بلغ" أنّ كلمة  حين نجد ،
والملاحظ من خلال الآيتين أن لفظا واحد ورد في موضعين مختلفين، والسياق هو الذي حدد  2".المفسرين

  .معنى كل منهما
  :ينالسياق عند الغرب-ب
شهد القرن العشرون نشاطا متميزا في مجال الدراسات النحوية واللغوية وهذه الدراسات أغلبها لقد     

  .ثائرة على الدراسات التقليدية اللغويةبرزت في الغرب، فخرجت الكثير من النظريات 
  :السياق عند أقطاب النظرية السلوكية-1

" د كل من تعددت المناهج اللغوية الغربية المختلفة لدراسة المعنى، كالنظرية الإشارية التي قامت على ي لقد   
  The: معنى المعنى ذان ظهرت أفكارهما في كتا�ما، اللّ )Richards(ريتشاردزو  )Ogdan(أوجدن

Meaning of Meaning ،  م 1704ت (جون لوك" والنظرية التصورية أو العقلية للفيلسوف( ،
المسؤول عن تقديمها إلى علم   )L    bloomfiled()م1949ت (بلومفيلد  وصاحبهاسلوكية والنظرية ال

التي تستدعى لدى السامع في تحديد الموقف والاستجابة "الانتباه إلى أهمية  لفت هذا الأخير الذي ، 3اللغة
السامع بالتحليل، فجعل الكلام بديلا من استجابة عضوية لمثيرٍ وتناول المتكلم و  ،4معنى الصيغة اللغوية

   .،  وذلك لما له من أثر في تحديد المعنى5معين
                                                           

   .232، الآية سورة البقرة 1
   .421والتنوير،  ص  ، التحريرالطاهر بن عاشور: بتصرف يراجع 2
   .67 – 54أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  3

  4Second,  Penguin Books    Geoffrey Leech: Semantics, edition ; 1981; P. 62 .  
 .243ص تمام حسان، مناهج البحث في اللغة،  5
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 -) J. Firth (فيرث التي ظهرت قبل مدرسة  -ولكن على الرغم من ذلك، لم تستطع هذه المناهج 
وأصبح نظرية دلالية متكاملة الجوانب إذ أخذ  ،أن تقدّم لنا فكرة السّياق بالمفهوم الذي تحدد على يديه

على علم اللغة الحديث إغفاله للسّياق الذي تستعمل فيه اللغة، ويتطلعون من وراء  اللغويون الاجتماعيون
ول أن يتبين كيف تتفاعل اللغة مع ذلك إلى منهج في درس اللغة يستشرفها من خلال بُـعْد أوسع، ويحا

بين اللغة يأخذ في اعتباره الفرق  )Stephen Ullmann(ومن أجل ذلك نرى ستيفن أولمان، 1محيطها
حين الكلام  ، واللغة تفرض علينا من الخارج فيوالكلام، فاللغة ثابتة مستقرة والكلام عابر سريع الزوال

؛ ولعله السبب الذي جعله يركز على الدور 2نشاط متعمد مقصود،كما أن اللغة اجتماعية والكلام فردي
  . الذي تلعبه الكلمة في اللغة

  :النظرية السياقية صاحب) J. Firth ( السياق عند فيرث-2
إلى  كبنية منغلقة،غيرت الدراسات اللغوية من دراسة اللغة  ت)  J. Firth ( " فيرث"مجيء فمع    

اعتماد ضرورة إلى  عاد؛ إذ ةفي سبيل الوصول للمعنى باعتباره أساس الدراس دراسة تعتمد كل ما يحيط �ا،
النظرية ب" عرفت  نظريةوأسس  إلى المعنى  نظرة أخرى مغايرة، رنظ، حيث السياق في تحليل وفهم النص

بأن المعنى لا ينكشف إلاّ من خلال " إذ بين فيها ،حجر الأساس في علم الدلالةوالتي تعتبر  "السياقية
متأثرا  ،أي وضعها في سياقات مختلفة، سواء كانت هذه السياقات لغوية أم اجتماعية؛ تسييق الوحدة اللغوية

لاسيما العلاقات و  )م1913ت (  Ferdinand de Saussure فردينان دي سوسيرفي ذلك بأبحاث 
فمعظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات  ،3"ياقيةمركب من العلاقات السّ  ابوصفهة، الاستبدالي

الوحدات الأخرى التي تقع  بملاحظةأن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلاّ و  أخرى،
  .4"مجاورة لها
تعلقاً بالنظام اللغوي، تعتبر النظرية السياقية بنموذجها النظري التطبيقي من النظريات العملية الأكثر إذ 

 ،والحال ،وما يصاحبها من العوامل الخارجية كالمقام ،بل إ�ا بطريقتها الإجرائية في تحديد جملة السياقات
 Stephen(ستيفن أولمان حيث يرى ،تعد بذلك مرحلة تمهيدية مهمة بالنسبة للنظرية التحليلية

                                                           
   .�87اد المرسي، نظرية النحو العربي، في ضوء  مناهج التطور اللغوي الحديث، مكتبة المنار، دط، دت، ص  1
   .66م، ص1986سنة  10مكتبة الشباب ط  32كمال بشر :ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة   2 

3j,r firth papersia linguistics 1934 1951 london ; oxfird university press.. 1957 . P 19.  
   .70علم الدلالة،  ص : أحمد مختار عمر  4
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Ullmann( يقوم التي ترد فيها كلمة معينةالسياقات  جميع أنه بعد الانتهاء من عملية جمع، وإحصاء ،
  .المعجمي بعملية التحليل والتصنيف

الإشارة اللغويةّ، وعلاقة الدال أنّ معرفة السامع وحدها بالانتباه إلى فيرث  يلفت ومن ناحية أخرى
فضلا عن السياق ، وإنما الذي يساعده على تحديده بالمدلول، أو التعبير بالمضمون، لا تكفي لتحديد المعنى

معنى ، تطلب شرحها في ) 145(الإنجليزية لها في المعجم  (Set) اللغوي العرف الاجتماعي ، فكلمة
كلمة أن يتذكر جلّ قاموس أكسفورد نحو ثماني عشرة صفحة ، فهل يستطيع السامع حين يسمع هذه ال

 لحظة الاستماع استعادة يعان في؟ من المؤكد أنّ السامع أو القارئ لا يستطك المعاني، وتلك الصفحاتتل
يستبعد العناصر  ؛ فهو لا1من السياق بنوعيه اللغوي والحالي ءوإنما يؤولان إلى شي"ولا بعضه ،  ذلك كله

  .الخاصة بطبيعة الموضوع وظلاله الثقافية والاجتماعيّة

  :السياق ونظرية النحو التحويلي التوليدي-3
هي نتيجة الأبحاث اللغوية ولها آراؤها في مجال اللغة، والتي تقوم على نظرية النحو التحويلي التوليدي    

لم  ) Noam chomsky(تشومسكي نعوم رائدها، والأداء" الطاقة :وثنائية السامع المثالي،-فكرة المتكلم
 حيث قام ؛2"استبعدت علاقة اللغة با�تمع في أعمالها، "بلبالسياق،  تحفل هذه النظرية في بداية الأمر

حسب اعتقادهم، واقتصرت  صعب إخضاعه للدراسة العلميةعنصر ي ، لكون أنهبعاد المعنىباست زعماؤها
فيه  أنشأت الموقف أو المقام الذي دون مراعاة بصفتها نسق من العلاقات التركيبية،دراستهم على اللغة 

تقها السعي لمدارسة ولعل هذا الإهمال كان الدافع وراء ظهور أبحاث  كان أخذت على عا ،تلك الجمل
لاستدراك  وذلك، 3"أصبح يسمى الآن بعلم اللغة الاجتماعي ما " تمخض عنها ،للغة الجانب الاجتماعي 
تؤديها اللغة في  فبدأ البحث في الوظيفة التي جراء إبعادها للمعنى، فيه النظريات السابقة النقص الذي وقعت

  .ا�تمع
  
  

                                                           
م، 2008، 1م، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط2005،)ا�ال، الوظيفة، والمنهج (استيتية، سمير شريف، اللسانيات  1

  .354 ص
   .52، ص 1994بشر، علم اللغة الاجتماعي، دار الثقافة العربية، د ط،  كمال   2
   .322، ص 1979، 2نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ط   3
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    :السياق والمدرسة الوظيفية -4
 إلى اللغة ووظيفتها، تختلف في نظر�ا اتجاهاتظهرت السابقة اللغوية المعنى من الدراسات  إقصاءبعد      
دعت إلى ضرورة التركيز على الوظيفة التي تؤديها اللغة و  ،لفتت الانتباه لضرورة ربط النص با�تمعإذ 

 لمدرسةمنغلقة كما ذهب إلى ذلك أصحاب ا 1كائن يتجدد حسب الاستعمال، وليست مجرد بنية  باعتبارها 
، فظهرت اتجاهات عديدة أولت اهتمامها للمعنى باعتباره الغرض الذي يرمي إليه المنتج فراحوا 2نويةيالب

ومن هذه الجهات من نظر إلى المعنى من خلال السّياق لما له من أثر في يبحثون في وسائل استجلاء المعنى؛
على معان حسب ذلك السّياق، فكان الاتجاه الوظيفي من أبرز الاتجاهات التي  توجيه الألفاظ لتكون دلالة

لا نظرة عقلية �دف إلى الكشف عن الحقيقة الكامنة تحت السلوك الفعلي  ،نظرت إلى اللغة نظرة براغماتية
 ،3"بمعرفة الموقف الذي قيلت فيه لا تتجسد إلاّ " الوظيفة الدلاليةإلى أن أصحابه ذهب  حيث  ن،للإنسا
 M(مايكل هاليديمن أبرز مؤسسيها ، و من أبرز المدارس المعتمدة لهذا الاتجاه مدرسة لندن وتعتبر

.halliday(  ّما يسمى بـــ ، تمخض عنها ياقيةالذي طوّر النظرية الس)وهذه النظرية مبنية   ،)النحو النظامي
أن مستعمل اللغة يجد أمامه من الوسائل التعبيرية ما تمكنه من  على أساس تعدد وظائف اللغة، وهذا يعني

  .التعبير عن أفكاره ومشاعره
   :M .halliday"هاليداي السياق عند   - 1 
وتنبني فكرة  للوظيفة التي تؤديها اللغة داخل ا�تمع؛ الاعتبار  أعادتلقد توالت الدراسات التي    

، وذلك من ا�تمع الذي تنشأ فيه في إطار ة اللغةدراس ضرورةالأساسية على ) M .halliday (هاليداي
المحدد للمعنى  هوف، ياق الذي تنتج فيهبمثابة السّ الذي يعد ؛ في إطار ا�تمع �اكل ما يحيط   دراسة خلال

إذ نظر  المعرفية المختلفة، وا�الات ،المناهجبأهم ما توصلت إليه  بالاستعانةالمقصود من التركيب الناتج، 
النص الآخر، أو النص المصاحب للنص الظاهر، وهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل " أنه علىياق لسّ اإلى 

                                                           
عبد : ينظر/ دي سوسير بالنظام اللغوي لبنية مفهوم عربي دقيق، متقدم على ما هو  موجود  الآن في اللسانيات البينوية، وقد عبرّ عنهاا  1

ية، وقائع الرحمان الحاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة، والمدرسة اللسانية الحالية في العلم المعاصر، ضمن تقدم اللسانيات في الأقطار العرب
  .373، الرباط، هامش ص 1987ندوة جهوية، أفريل 

، ت الطبيعية أنساقا مجردة يمكن دراسة بنيا�ا بمعزل  عن وظيفتها في التواصل داخل ا�تمعاتوتشمل النظريات اللغوية التي تعتبر اللغا 2
  .26دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ص  أحمد المتوكل،: ينظر

   .108إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص 3
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منطلقا من  ،سابق على النصبدراسة السياق لأنه في رأيه هاليدي  وقد بدأ  ؛1"اللغوي ببيئته الخارجية
 وقد تكون تلك اللغة مكتوبة أوتخدم غرضا في إطار سياق ما،  لغة  "بمعنى أنهّ؛ الناتج ضمنه صلنّ ل هتعريف

لفهم كيفية عمل كنظام،  ويتطلب منها فهم اللغة ،منطوقة وفي الحالتين هي نظام سيميولوجي لغوي
  .اتخدم غرضا وظيفي عنده  اللغة، ف2النصوص لا الجملة

اللغة تقع ضمن  حينما رأى بأن قدرة المتكلم على استعمال ،على الجانب الوظيفي للغة هاليدي أكد لقد  
ذلك  ، ليتم بعد3"تواصلال وظيفة" ، فهم يرون بأن للغة وظائف من أهمها الإمكانيات التي تسمح �ا اللغة

 systemic 4النحو النظامي"استخداما�ا أطلق عليه  ضمن نظام يعبر عناللغة  وظائفصنيف ت
grammarليس هناك انفصال بين ماذا  )...(من التخطيط الكليجزء "بأنّ السياق هو  ، ويبين هاليداي

نقول وكيف نقول، اللغة إنما تكون لغة عن طريق الاستعمال في سياق الحال، وكل ما فيها مرتبط 
نجده يلفت انتباه الباحثين إلى ضرورة النظر في وظيفة  هاليديو�ذا الطرح الذي ذهب إليه   ؛ "5بالسياق

موضحا ، السياق الاجتماعي يبين مدى أهمية التواصل التي تؤديها اللغة للوصول للمعنى، وبتأكيده هذا
  :وهي، 6ثلاثة مصطلحاتنظريته ب

الذي يكون مسرحا للنص، فيشمل بذلك النشاطات ) الاجتماعي(وهو ا�ال الطبيعي  field الحقل
  .االتي تستعمل اللغة من أجل تحقيقهالمختلفة، والأهداف الخاصة 

ي الذ هدور و وضع كل مشارك : ويشمل العلاقات ما بين المشاركين في الحدث اللغوي tenor التوجّهات -
  .يقوم به

ويشمل الأسلوب اللغوي والوسائل ) أو الحدث اللغوي(الوسيلة المتتبعة في النص وهو  mode النمط- 
   .البلاغية

                                                           
   .29هـ، ص1410، 1الترجمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط  يوسف نور عوض، علم النص ونظرية 1
   .شبكة الانترنت، منتدى المشهد الموريتاني : بتصرف يراجع 2
عبد الرحمن الحاج صالح وفهد عكام، المطبعة الجديدة، : أحمد الحمو، إشراف : اندري مارتيني، مبادئ اللسانيات العامة، تر: ينظر 3

   13م، ص 1975دمشق، 
   .305عطا محمد موسى، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي، ص 4
   .84، ص 1989يحي أحمد، الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، مجلة عالم الكتب، العدد الثالث،  5
في الاتجاه الوظيفي، كلية الدراسات القرآنية، قسم علوم القرآن، جامعة بابل، د ط،  أحمد كاظم عمّاش، جهود هاليداي: ينظر 6

   .7ه، ص1432
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  : Z. Harris هاريس. زالسياق عند  -2
كان تحولات مرحلية في مجال دراسة النص، بعد أن   Z. Harris هاريس. ز لقد أحدثت دراسات    
عنصر الكلام  vendrisاعتبرها فندريس  التي ،الجملة المفردةعلى  منصباعلم اللغة في  هتمامالا

الخطاب موضوعا شرعيا  يتخذأول لساني   ويعتبرملفتا الأنظار إلى ما عرف بنحو النص،  ،1"الأساسي
الذي  Analyse de discours  "تحليل الخطاب" ويظهر ذلك من خلال بحثه الموسوم بـــ، للدرس اللساني

منهجا من خلاله  قدم والذي؛ Languages  2(n° 13 mars 196  (ةفي مجل 1952نشر المرة الأولى سنة 
سياقه في النصوص، والروابط بين النص و اهتم بتوزيع العناصر اللغوية لتحليل الخطاب المترابط و "

، ليؤكد 4"بنفسه الكلمة تؤدي معنى كاملا مكتف"بأنّ  وااعتبر على الذين  ، وهو بذلك يثور 3"الاجتماعي
في إطار سياق  من الوحدات اللغوية داخل التركيب باعتبارها وحدة لغوية تتفاعل مع غيرهاأن الكلمة 

إذ أن المعنى  لا يتوقف ضرورة ربط النص بالمحيط الخارجي،  ا، وهو بذلك يشير إلىاجتماعي لتؤدي دلالة م
باعتباره ككتلة واحدة؛ إذ عند حدود الجملة بل هو مجموع الدلالات التي نستقيها من الجملة داخل النظام 

وذلك  ،5"فيعنى بوصف بنيته ويحللها، ويبين العلاقات بين أجزائها" ة لنظر إلى النص نظرة كلية شامليتم ا
 البحث عن نماذجهاجتراء و ليس او  الفهم الحق للظاهرة اللسانية يوجب دراسة اللغة دراسة نصّية "أنّ 
اتجّاها أكثر اتساقا مع الطبيعة العلمية و  ، نحو النص أمرا متوقّعاكان الاتجاه إلىلذلك  ، �6ميش دراسة المعنىو 

  .العلمية للدرس اللساني الحديث
  
  

                                                           
فاطمة خليل، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة نخبة البيان، باريس، د ط، : عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، تقديم: اللغة، تعريب 1

2014.   
، ا�لد الأول المؤسسة العربية للتوزيع، بيروت، "تأسيس نحو النص"، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية محمد الشاوش: ينظر 2
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر )الزمن السرد التبئير( تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين: وينظر"  38ص " 2001، 1ط

   .17 ، ص1997، 3والتوزيع، بيروت، ط
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، ج 3

   .23، ص 2000، 1القاهرة، ط
   .246فندريس، اللغة، ص  4
   .3هرة، صعبد العظيم، فتحي خليل، مباحث حول نحو النص، كلية اللغة العربية، القا 5
   . 66م،  ص 1998البديع بين البلاغة العربية  واللسانيات النصّية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، : جميل عبد ا�يد: ينظر 6
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  : Austin أوستنالسياق عند  -3
الفعل  سياق تفرقته بين القول و أخرى أدائية فيو  بين وحدات كلامية بيانيةAustin  " أوستن"ميّز       

أما الوحدة الكلامية الأدائية بالمقارنة فهي  )...(العبارات الخبريةفالوحدة الكلامية البيانية تستخدم لإصدار "
إذ يبدو جليا الفرق الحاصل  ، 1 "ليس مجرد الكلامدث أو الكاتب �ا عملا أو فعلا و وحدات يؤدي المتح

فإن الفعل يكون أكثر  ،وصف المواقفو  بين المفهومين، ففي الوقت الذي ارتبط فيه القول بإيراد الأخبار
أو وعدا  ،كأن يكون أمرا بضرورة القيام بعمل ما،تصاقا بالمرسل، فهو في مجمله عبارة عن أداء لفعل معين ال

غيرها من الأفعال المرتبطة و  ،رفات أو سلوكاتبانجاز عمل آخر، أو حكم لفعل معين، أو حكم من تص
البنى اللسانية المتباينة تبعا لخصوصية بحالة شعورية معينة تجد طريقها إلى التجسيد اللّساني عبر مجموعة من 

  .الفعل اللغوي في حد ذاته
  علاقة السياق بالمقام والتداولية: ثالثا
لكل   أنلقد أثبتت الأبحاث والدراسات القرآنية خاصة أنّ للسياق حضورا قوياّ في مجال التفسير، إذ     

ومن أجل هذا  وقف المفسرون  ،كلمة في القرآن معنى في ضوء سياقها، قد لا يصح هذا المعنى لسياق آخر
عند أسباب النزول بدرجا�ا المتفاوتة واعتنوا بروايا�ا الصحيحة، وجعلوا من شروط المفسر الإلمام بعلوم "

، وذلك خشية الوقوع في محظور التفسير 2"النحو والصرف، والاشتقاق وعلوم البلاغة: اللغة العربية مثل
بالرأي، لذلك أضحى اعتماد وسائل الكشف عن المعنى أمرا لازما في التفسير إضافة إلى المنهج السياقي، 
منها المقام والمنهج التداولي، فينطلق المفسر من النص كبنية مغلقة في إطار بمستوياته اللغوية، دارسا كل ما 

فسير علم يعرف به فهم كتاب االله المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم، وبيان الت"يحيط به، وذلك أنّ 
معانيه، واستخراج أحكامه، وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو، والتصريف، وعلم البيان 

، فهو دستور ومنهاج للبشر 3"وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ
لذلك حرص أهل الاختصاص على ضرورة الاستنباط الصحيح للأحكام للوقوف على الحلال والحرام، ولا 

  .بأس أن نعرض لعلاقة السياق بكل مصطلح
                                                           

   .192، ص1987ترجمة عباس صادق الوهاب، مرجعة يوئيل عزيز، دار الشؤون الثقافية، بغداد، : اللغة والمعنى والسياق: جون لاينز 1
علوم محمد داود محمد داود، وإكرام زين العابدين، سياق المقام وأثره في توجيه دلالة النص دراسة تطبيقية في تفسير القرآن الكريم، مجلة ال  2

  .5، ص 2013، 6الإسلامية، العدد 
التراث، مصر، دط، د ت، ص محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار : ،  تح1الزركشي محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، ج 3

13.   
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  :علاقة السياق بالمقام -أ
إنّ فهم أيّ نص لغوي لا يتوقف على مدى معرفتنا للدلالات اللغوية الظاهرة من النص، بل يتوقف      

أو ما يسمى بسياق الموقف، لأنّ ذلك ينتج لنا  ،وفهم ظروف وملابسات إنتاج النص على مدى إدراك
لذلك  1لم يرد عنه في النص تعبير صريح عنه، -هذا بالإضافة إلى المعنى الظاهر–دلالة على معنى مضاف 

فمراعاة هذه الظروف المحيطة بالنص يؤدي إلى الوصول إلى المعنى المقصود من النتاج اللغوي؛ لأن الاكتفاء 
بالمعنى الحرفي أو ظاهر النص يؤدي إلى تقصير في حصول المعنى، وهذا ما حدا بالمفسرين عموما 

نّ النص كبنية ليس معزولا عن إلى الاعتماد على المقام في التفسير؛ لأ خصوصا )ه1393ت ( والشنقيطي
ما يحيط به من ظروف، وعوامل اجتماعية ذات العلاقة باللغة والتي تسهم في إنتاج الدلالة، ويعتبر المقام 

  .محل اهتمام علماء اللغة والبلاغة والنحو، لوعيهم بمدى أهميته
  ):255ت(مفهوم المقام عند الجاحظ -أولا
تأثر اللغة بطوابع لى أثر المقام في تباين الخطابات، وبين مدى ه عفي مؤلفات) 255ت(الجاحظ أكد    

، وأثر هذه الحياة في وسم اللغة بسمات خاصة من حيث المفردات والأساليب ،الحياة التي يحياها المتكلمون
وصيغاً مطابقة  لكل شخصية من شخصياته ألفاظاً وتعابير" يوانالح" في كتابه )255ت(الجاحظ أورد فقد 

كما أن الناس أنفسهم طبقات، فالقاضي يتكلم   ،فعنده أن كلام الناس طبقات. لما هي عليه في الحياة
بالعبارات الفقهية، والتاجر يستعمل ألفاظاً متداولة في السوق، والمكدي يستخدم ألفاظ المكدين، 

 تتباين تبعا لأساليب الكلام نفسه؛ ، وبين كيف أنّ الألفاظ والمعانيواللصوص يتكلمون بتعابير اللصوص
، وهنا أدرك مقتضى 2"لذلك يصعب الاهتداء إلى المعنى المراد دون معرفة القول وغايته فلكل مقام مقال

  .على هذا النحو من التركيب ، أو النتاج اللغويالحال الدافع لإصدار الكلام
  ):ه256ت ( ابن قتيبةمفهوم المقام  - ثانيا
 ،في كتابه رابطاً تعدد الأساليب ،العلاقة بين المقام والأسلوب إلى بيان )ه 256(قتيبةابن  ويذهب    

فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاماً في نكاح أو حمالة أو : "والافتنان فيها بطرق العرب في أداء المعنى
دة التخفيف، لم يأت به من واد واحد، بل يفتنَّ فيختصر تارة إرا -تحضيض أو صلح أو ما أشبه ذلك

ويطيل تارة إرادة الإفهام، ويكرر تارة إرادة التوكيد، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين، 
                                                           

   .237، ص 2007، 1تمام حسان، اجتهادات لغوية، عالم الكتب، القاهرة، ط 1
   19، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج  2
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ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين، ويشير إلى الشيء ويكني عنه، وتكون عنايته بالكلام على 
الكلام كله مهذباً كل التهذيب، ومصفّى  ثم لا يأتي . حسب الحال وقدر الحفل وكثرة الحشد وجلالة المقام

كل التصفية، بل يمزج ويشوب ليدل بالناقص على الوافر وبالغثّ على السمين، ولو جعله كله بحراً واحداً 
وطرق  ،ربطه الواضح بين الأسلوبيلحظ  )ه256(نص ابن قتيبةفالناظر في ، 1لبخسه �اءه وسلبه ماءه

تعدد الأساليب بأنّ :وعليه يمكن القول،  معينالكل مقام مقالا جعلبحيث  ،في نسق مختلف ،أداء المعنى
  .اختلاف الموقف أولاً، ثم طبيعة الموضوع ثانياً، وإلى مقدرة المتكلم وفنيته ثالثاً ثلاث اعتبارات؛ راجع إلى 

  ):هـ 392ت(مفهوم المقام عند ابن جني - ثالثا
في كتابه الخصائص على ضرورة أخذ المقام المحيط بالناتج اللغوي بعين ) هـ 392ت(يؤكد ابن جني   

أن يكتفي  على اللغوي لا ينبغي:"الاعتبار في تفسير الكلام، وعدم الاكتفاء  بالرواية المسموعة إذ يقول
؛ فالمقام  يعين على فهم المقصود 2بالسماع بل عليه أن يجمع إليه الحضور والمشاهدة ويحيط بظروف الكلام

من الكلام ويوقف السامع على الدلالة الحقيقية المرادة من الحدث اللغوي، بعكس الاكتفاء بالسماع الذي 
  .ما أرُيدَ له يترك الكلام مبهما وقد يؤول على غير

  :)هـ471ت (مفهوم المقام عند عبد القاهر الجرجاني -رابعا
فقد   ،من السابقين الذين اهتموا واعتنوا بالمقام وأثره في الدلالة )هـ471ت (عبد القاهر الجرجاني يعتبر     

في كتابه دلائل الإعجاز،  ،السياق في بيان الدلالة المطلوبة أهميةالرواد الذين أشاروا إلى تحديد  كان من
أنه لا يمكن  لذلك فقد نبه إلى ،مقتضى حاله ، داعيا إلى ضرورة مراعاةحين ربط كل كلام بمقام استعماله

، ومن وإنما لكل موقف ومقتضى حال تركيب يتلاءم معه ،أن نضع قاعدة واحدة تستوعب كل الحالات
ومعنى المعنى وبين مدى أهميتهما معا في الوقوف على أجل ذلك ميز لنا بين نوعين من المعنى؛ بين المعنى، 

هو المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة،  أما معنى "فالمعنى: حقيقة المعنى بقوله
 –المعنى المقالي ؛ فبتضافر 3"المعنى هو أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

  .يكتمل المعنى الدلالي، والمعنى الاجتماعي ) والصرفي والنحويالصوتي(الوظيفي 
  

                                                           
   .63، ص 1954أحمد  صابر، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، د ط، : تح ،تأويل  مشكل القرآن: ينظر 1
  .370، ص 2الخصائص، ج: ينظر 2
   .263دلائل الإعجاز، ص   3

https://ar.wikipedia.org/wiki/392_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/392_%D9%87%D9%80
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  ):ه790ت ( مفهوم المقام عند الشاطبي -خامسا
:" لقد أشار الشاطبي في كتابه الموافقات أنّ الكلام الواحد يختلف معناه بحسب الحال الوارد فيه بقوله     

؛ فالخطاب 2؛ فلكل خطاب أحوال خاصة 1"الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين
  ﴿:في قوله تعالى عظيماالذي يتعلق بالمدح غير الخطاب المتعلق بالذم، فالناظر في تفسير كلمة   

    ﴾3 يجد أن االله عز وجل يعلي شأن نبيه صلى االله عليه وسلم ويرد على إدعاء المشكرين ،
وهنا أقصى مراتب العلو في ، ورميه بالجنون، لأنّ أخلاق ا�انين مذمومة –صلي االله عليه وسلم –أولا عليه 

 وقد أكد هذا بعوامل المؤكدات باندراجه في جواب القسم الأول في أول السورة، وبأن اللام في ،الخلق
وعليه والاستعلاء،  ،لبيان قوة التمكن ،ذو خلق عظيم: مثلا 4الاستعلاءعلى  الدالة" على"، وجاء بـ)لعلى(

لوقوعها في سياق المدح، في حين لو نظرنا   ،5"عظيما في حسنه وشرفه"فالمعنى المفهوم من الآية الكريمة هو
   ﴿ :إلى تفسير نفس الكلمة في قوله تعالى  ﴾6 ، اكتسبت عناصر دلالية

الاستنكار؛ ، فقد جاءت للدلالة على  ، داخل التركيب اللغوي الجديدعن سابقتهاتختلف كلية جديدة 
، نلاحظ بأن كلمة واحدة قد 7"عظيما في قبحه، وذلك لوقوعه في سياق الذم" وعليه يكون معناها هو

                                                           
   .315نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق دراسة أصولية، ص : ينظر  1
إنّ الكلام يختلف :عند حديثه عن المقام وأهميته في الوقوف على المعنى، بقوله) م2011ت(والفكرة نفسها ذهب إليها تمام حسان 2

؛ فالكلام "باختلاف تلك الأحوال ويقصد حال المخاطب والخطاب والمخاطب، لذلك اعتبره كثير من المعاصرين بؤرة علم الدلالة اللسانية
الذي خرج من متكلم عامد قاصد يختلف عن الكلام الذي خرج من متكلم مازح أو هازئ، ويختلف فهم النص باختلاف أحوال المتلقي 

بعادات المتكلم، يختلف عن الجاهل �ا، والخطاب الذي يحمل في الواقع صدقاً =تباره محلل لشفرة الرسالة اللغوية، فالمتلقي العارف باع
ذاتياً، يختلف عن الكلام الذي يفتقر صدقه في الخارج إلى تأويل أو تقدير أو إضمار، فإذا جمُعت تلك الأحوال جميعاً، يتّضح مدى 

نعمان بوقرة، ملامح التفكير : ينظر: ينظر.لكلام الواحد الذي خرج من متكلمين مختلفي الحال لمخاطبَين مختلفي الأحوالاختلاف معنى او 
، ص 2016، المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة، جانفي 17التداولي البياني عند الأصوليين، مجلة منتدى الأستاذ، مجلة سداسية، العدد 

119.  
   .4ة سورة القلم، الآي 3
   .111،  د ت، ص 1، دار ابن كثير، بيروت، لبنان، ط2محمد السامرائي، النحو العربي أحكام ومعاني، ج: ينظر 4
   .132 نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق دراسة أصولية،  ص 5

﴿: ، وتمامها40سراء الآية  سورة الإ6                      ﴾. 
   .132نجم  الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق،  ص : ينظر  7
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التعبير  ، وذلك لاختلافلوقوعها في سياقين مختلفين - يكاد يكونان متضادين-مختلفين اكتسبت معنيين 
عن المقاصد المراد إيصالها، ولذلك تنصرف العبارة من العبارة عن معنى إلى عبارة أخرى، إما بالنسبة 
لاختلاف الأمم، كالعرب مع غيرهم، أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح 

الاستعمال في بعض المعاني، حتى  أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور، أو بالنسبة إلى غلبة
صار ذلك اللفظ إنما سيق منه إلى الفهم معنى ما، وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر، أو كان مشتركا 

ولا يتوقف عند هذا الحد بل يضيف أن معرفة حال الخطاب ضرورية  للوقوف على ، 1"وما أشبه ذلك
كما تختلف معاني   ،ونفسيته لها دور في إبراز المعنى ،أنّ حالة الشخصللقول بهذا ما يدفعنا  ؛2المعنى

  .الكلمات بحسب المكان والزمان، والثقافات، والاستعمال
  ): ه739ت ( المقام عند الخطيب القزويني -سادسا

: يقول، وبتفاو�ا يتفاوت المعنى إذ مقامات الكلام متفاوتة أنّ  )ه739ت ( الخطيب القزويني يوضح   
مختلف، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام ومقتضى الحال "

التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل 
،  3كي يباين خطاب الغبييباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذ 

  .استدعى ذلك التركيب مقام بمجاراة كلمات أخرىكلمة   تواجد كلف،  3الغبي
  ):م2011(المقام عند تمام حسان - سابعا

حكام للأ هستخراجربعة أمور أساسية أثناء االمفسر لأعدم إغفال ضرورة إلى  )م2011(حسّانتمام  يشير   
 :وهي ،من القرآن

 .تفسير بعضهألا يغفل عن بعضه في  -1

                                                           
  .  390الشاطبي، الموافقات،  ص  1
كل خبر ، فالمخبر عنه والمخبر به ونفس الإخبار"ومما يعدّ من حال الخطاب الواقع الذي عليه الخطاب في الخارج، وهذا ما عبرّ عنه بـ  2

والمخبر به،ونفس الإخبار، في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح  ،والمخبر عنه ،يقتضي أموراً خادمة لذلك الإخبار بحسب المخبرِ 
لمخبر به ولا يمكن فهم مساق النص والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك، فهناك صلة بين كل من الخطاب والمخاطب والمخبر عنه وا

إلى أهمية اعتبار جميع ما يحيط بالمقام من الثقافة والعرف والقيم واضحة إشارة  ونلاحظ أنّ هنا. بدو�ا، و�ا تتبين حال الخطاب
  .390الشاطبي، الموافقات، ص  :بتصرف يراجع ،"الاجتماعية في تفسير النص

بيروت، ط  –جلال الدين أبو عبد االله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، الجزء الأول، دار إحياء العلوم 3
   .42ص ، 1998، 4
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 .ألا يغفل عن السنة في تفسيره -2
 .أن يعرف أسباب النـزول -3
  .أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب -4

  :علاقة السياق بالتداولية - ب     
في التداول إذا كان المقام يعنى بظروف إنتاج النص، فإنّ التداوليه تبحث في مجال استعمالات اللغة       

الجهل بالأحداث "لأنّ  اليومي، لذلك التفت إليها المفسرون، وعدّوها عاملا ضروريا لإبراز المعنى، 
، فقد أصبح من الضروري 1"والعلاقات والقرائن التي تسود ساعة إنتاج النص يحجب الرؤية الواضحة للمعنى

سياق داولية من بين أهم الوسائل التي يعتمدها الالت وتعتبرالوظيفة النفعية للغة في حياة الإنسان، النظر في 
، وذلك أنّ الباحث عن دلالة الكلمات يأخذ لفظ الواحدل تعددةتحديد المعاني الم من أجلفي دراسة المعنى 

التي كانت تدل على القافلة، ثم تغيرت " السيارة" نصب عينه كيفية تداولها في حقبة زمنية ما كدلالة لفظ
، ثم يبحث في تعمال، إلى ما هو متعارف عليه في الوقت الحالي، فيقف على كيفية تداولهادلالتها فعل الاس

، مما يحقق التغيرات الدلالية التي لحقتها عبر الزمن، ليصل بعدها لتفسيرها في الوقت الحالي ضمن السياق
ص، وكذا المحيط مناسبة أو مفارقة في المعنى، كما يعتمد على الظروف الحسية والنفسية المحيطة بالن

الاجتماعي بما فيه من عادات وتقاليد، مما يؤكد على ضرورة المعرفة التامة بأسباب النزول، وأخبار العرب 
عندما أكد على  )ه392(، وهذا ما نبه إليه ابن جنيوحيا�م العقلية والروحية والاجتماعية بصفة عامة

  .2"ضرورة استحضار المقام للدلالة على معنى المقال
بتحليل "تص تخ والتي ؛  La pragmatique “ التداولية   صطلحبم )السياق(مصطلح  رتبط ا لقد     

اللغوية وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل الأقوال عمليات الكلام بصفة خاصة، ووظائف 
  .فالتداولية هي أحدث فروع العلوم اللغوية ،3"عام

لإحداث التواصل، وهو  الواحدة وتعنى التداولية بمجال استعمال ووظيفة اللغة في إطار الجماعة اللغوية   
خصائصها، ، ووصف وظائف الأقوال اللغوية و بتحليل عمليات الكلام" الغرض من وجود اللغة، وذلك

                                                           
   .248، ص1الخصائص، ج  1
   .249، صالمرجع نفسه 2
   .23بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  ،صلاح فضل  3
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قواعدها بالنسبة لسياق و  ،فهي تعالج قيود صلاحية أفعال كلامية ،1"خلال إجراءات التواصل بشكل عام
القواعد و  فهي تعني بالشروط ،2 "سياقهالتداولية العلاقة بين النص و "معين، وبعبارة أكثر إيجازا تدرس 

  .السياقو  أي العلاقة بين النص ؛مقتضيات المواقف الخاصة بهو  اللازمة بين أفعال القول
وإذا كان السياق لا يشمل من الموقف إلاّ تلك العناصر التي تحدد بنية النص وتؤدي إلى تفسيره فإن   

. تواصلي المرتبطة به بشكل منظمهي العلم الذي يعني بالعلاقة بين بنية النص وعناصر الموقف الالتداولية 
وط التي تجعل العبارات مقبولة ر التداولية يجب أن تسهم إسهاما مستقلا في تحليل الش"أن  فان ديكيرى و 
 أنه من الضروري أن نوضحو  التداولية تعني بتحليل الأفعال الكلامية،، وعليه فإنّ 3"جائزة في موقف معينو 
  .Les actes de langage" الأفعال الكلامية"نحدد مفهوم و 
لا  دة؛ إذه القرائن المتعدوهكذا تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز تبدأ باللغة، وتنتهي �ذ  

الاكتفاء بالدلالات المعجمية بستكشاف البنى العميقة للنصوص، والتعرف على البنى الكبرى فيها، ايمكن 
أسلوبية، : ، بل لابد من محاولة الغوص في النص، في إطار ما تتيحه اللغة من إمكاناتفقط للألفاظ

وبيانية، وتركيبية، وما يظهره النص ذاته من قرائن لفظية أو عقلية، بل وما يمارسه أفق انتظار المتلقي 
سائر العلوم للخطاب، بالاعتماد على مرجعيات علوم السنة، وعلوم أسباب، النـزول وترتيب التلاوة، و 

  .النقلية والعقلية
إن ما أوردناه حول العلاقة بين السياق اللغوي والمقام والتداولية، كان من أجل إماطة اللثام عن كل     

؛ وذلك أن اللغة لا تفسر كمجموعة من الوحدات المنغلقة أو كنظام ؤلات التي يمكن أن تراود القراءالتسا
وهذا ما سنحاول الإجابة  ،ضمن موقف أو مقام معين في بيئة معينة ،دون النظر في الوظيفة التي تؤديها

                                                           
آن "ويعرفّها . التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات: جزء من السيمائة" :التداولية بأ�ا" Morris موريس"عرف   1

التداولية هي دراسة استعمال : كالتالي"   François Récarti " " فرانسوا ريكاناتي"و  " Anne Marie Diller "ماري ديير
فقد بين الجوانب التي  ” Francis Jacques “ فرانسيس جاك "ا الخطابية،  أما اللغة في الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدّر له

ين تتطرق إليها  التداولية باعتبار اللغة ظاهرة خطابية، وتواصلية، واجتماعية معا، فقد اهتمت التداولية في بداية الأمر بوصف العلاقة ب
بداية الأمر و في  التداولية اهتمت وقد لاقة بين النص ومن يستخدمه،العلاقات ومن يستخدمها، ثم أصبحت فيما بعد تعني بتحليل الع

فرانسوار : ينظر. ثم أصبحت فيما بعد تعني بتحليل العلاقة بين النص ومن يستخدمه ،بوصف العلاقة بين العلاقات ومن يستخدمها=
  .08، ص1989سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، : أرمينكو،  المقاربة التداولية ترجمة 

، 2001، 1سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، ط. فان ديك، علم اللغة، مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة د. أ. تون 2
  . 114ص

   .257، ص 2000عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، بروت، : النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة  3
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ولكن  ،عليه في ثنايا البحث، ونحن في بحثنا هذا لا نركز هنا على دراسة الملفوظات اللغوية كبنية منغلقة
، بمعنى أن دراسة أي نص لا تكون �دف معرفة شكله ومحتواه، وإنما الهدف 1"ندرسها من حيث وظائفها

عرفة الوظائف التي ينجزها أيضا فالسياق التداولي يعتمد على تأويل النص باعتباره فعلا للغة أو متتالية منه م
من أفعال اللغة، كالوعود والتهديدات، والتأكيدات، وتكمن مهمة التداولية هي أن تعدد الشروط التي 

من لب الموضوع، فالمعروف ، وهنا يك2"ينبغي أن تتوفر في كل فعل لغوي لكي يكون مناسبا لسياق خاص
أنّ السياق اللغوي هو كل ما يتعلق بالإطار الداخلي للغة، وما يحتويه من قرائن تساعد على كشف دلالة 

  .3"الوحدة اللغوية الوظيفية وهي تسبح في نطاق التركيب
هامة معول على اختلاف توجها�م أن السياق اللغوي قرينة أساسية  وخلاصة ما ذكُِرَ لدى العلماء      

لما لهذا الأخير من دور في سبيل الوصول لمقصدية  عليها في الدراسات الحديثة في سبيل استجلاء المعنى،
النتاج اللغوي وخاصة إذا كنّا بصدد دراسة آي القرآن الكريم الذي لا يمكن لأي كان أن يتوصل إلى كنهه 

لنص كبنية مغلقة بدون ربطه بما يحيط به من دون الاستعانة بالسياق، إذ لا يمكن الاهتداء للمعنى من ا
فالكلام الذي خرج من متكلم قاصد غير  معنى الكلام يختلف باختلاف تلك الأحوال،ف أحوال وظروف، 

الذي خرج من متكلم مازح أو هازئ، والسامع الحصيف يختلف عن غيره، والسامع العارف بعادات المتكلم 
يحمل في الواقع صدقاً ذاتياً غير الكلام الذي يفتقر صدقه في الخارج يختلف عن الجاهل �ا، والخطاب الذي 

فإذا جمُعت تلك الأحوال جميعاً، يتّضح مدى اختلاف معنى الكلام الواحد  ،إلى تأويل أو تقدير أو إضمار
 ، وعليه يمكننا القول بأنّ حديثنا عن أثرالذي خرج من متكلمين مختلفي الحال لمخاطبين مختلفي الأحوال

السياق اللغوي في بيان المعنى يجرنا إلى بيان أثر السياق المقامي؛ الذي يقوم بدراسة الأحوال الداعية إلى 
  4"إيراد الكلام على وجه الخصوص، وبكيفية معينة، حيث إنه المنزلة التي حلّ فيها ذلك الوجه من الكلام

  .لذلك عد ركيزة أساسية في إظهار المعنى

                                                           
ص ، 2000، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طأوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، علي آيت : ينظر 1

82 .   
محمد العمري، إفريقيا، الشرق،     : فان ديك، النص بنياته ووظائفه مدخل إلى علم النص من نظرية الأدب في القرن العشرين، ترجمة 2

   .66، ص 1997الدار البيضاء، د ط، 
   .542، ص 2002، 1عبد  القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار الصفاء للنشر، عمان، ط  3
   .374،ص 1998الكفوي، أبو البقاء، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، دط،  4
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استعمال اللغة في التداول –ما يعرف بظروف إنتاج المقال  أضحى الجانب الاجتماعي للمعنى أو كما     
ضروريا لإبراز المعنى الدقيق وخاصة إذا كنا بصدد تفسير آي القرآن الكريم؛ فالجهل بالأحداث - اليومي

ذلك فقد  أصبح من والعلاقات والقرائن التي تسود ساعة إنتاج المقال يحجب الرؤية الواضحة للمعنى، ل
بأنه لا  (S.Aulman) الوظيفة النفعية للغة في حياة الإنسان، لذلك قرر ستيفن أولمانالضروري النظر في 

وما تاريخ الحضارة إلا أحداث  ،1يمكن الاستمرار في بحث تاريخ الكلمات منعزلا عن تاريخ الحضارة
لأحداث المتصلة، وتتنزل قيمة السياق في دراسة اجتماعية ربطت مقالات معينة ببعضها، وأنزلتها في مسار ا

، لذلك لفظ الواحد، بسبب الاشتراك أو تغير دلالة الكلمة عبر الزمنل تعددةالمعنى ضمن تحديد المعاني الم
، وهي الفكرة ذا�ا التي 2"إلى ضرورة استحضار المقام للدلالة على معنى المقال) ه392ت (نبه ابن جني

عندما ألح على ضرورة التركيز على مقصد أدبي مهم يتمعن في إفهام ) ه225ت (ذهب إليها الجاحظ
المخاطب، وإبلاغه محتوى الرسالة الأدبية من لدن المرسل، الذي تتعاظم وظائفه الإبلاغية لتحقيق 

ية، ؛ وذلك أنّ الظروف الخارجية تحدد المعنى المراد من بين المعاني الأخرى التي تحملها الوحدة اللغو 3"المقصد
ستكشاف البنى العميقة وبالتالي نستطيع الوقوف على المقاصد الحقيقة للحدث اللغوي، ونتمكن من ا

، خاصة أبواب القول بالرأي والتأويل الخاطئنفتح النص عن سياقه وواقعه، ، في حين لو أننا عزلنا للنصوص
ن أجل ذلك اعتبرت الدراسات اللسانية ، وم، وسائر العلوم النقلية والعقليةإذا كنّا نتعامل مع النص القرآني

  .لحدث اللغويا ةسادر الذي تساعد على القرائن السياق بأنواعه يعتبر من بين أهم  الحديثة أنّ 
ونحن نبحث عن أثر السياق ومن أجل كل ما قيل صغنا فرضية حاولنا في بحثنا هذا أن نجد لها مخرجا،    

  .أم متأثر بالمعنى؟اللغوي في توجيه المعنى، فهل السياق مؤثر 

                                                           
   .10، ص 1990كمال بشر، مكتبة الشباب، مصر، دط، : ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة أولمان 1
   .248، ص1الخصائص، ج  2
   .76، ص 1البيان والتبيين، ج 3
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  ):ه1393ت (تجليات السياق في تفسير محمد الأمين الشنقيطي-1

السياق أساسا متينا في تفسيره للقرآن الكريم،  )ه1393ت ( محمد الأمين الشنقيطي"اتخذ    
، وذلك نظرا لأهميته البالغة في الوصول للمعنى، فهو "أضواء البيان"وتجلى ذلك من خلال كتابه 

يقوم بضبط حركات الإحالة بين عناصر النص؛ فكل عنصر يحيل إلى عنصر سابق، أو عنصر 
بالتي قبلها أو التي بعدها داخل إطار السيّاق،  لاحق، إذ لا يمكن أن يفهم معنى كلمة إلاّ بوصلها

فقد أصبح قاعدة أساسية من قواعد القراءة التدبرية للوقوف على معاني الآيات القرآنية، إذ أكد 
في تفسيره على أنّ ضرورة البحث في القرائن المساعدة على الفهم الصحيح ) م1393(الشنقيطي

إلاّ " اللغوية لنصوص الوحي والتي اعتبرها واجبا لابد منه لآي القرآن الكريم، دون إهمال المدلولات
؛ معنى ذلك أنّ المفسر ينطلق 1"لدليل يدل على تخصيصها، أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها

  . من المعنى اللغوي وصولا للمقصدية في ضوء ما أتيح له من قرائن مساعدة
آن؛ القائمة على ربط الآيات بسياقها الواردة، لقد اتخذ  الشنقيطي طريقة تفسير القرآن بالقر     

قد تضمن : سواء كان سياقا صوتيا أو نحويا أو صرفيا، أو دلاليا، إذ يقول عن منهجه في التفسير
هذا الكتاب زائدة على بيان القرآن بالقرآن، وبيان الأحكام الفقهية، كتحقيق بعض المسائل 

كذا الاستشهاد بشعر العرب، وتحقيق ما يحتاج إليه اللغوية، وما يحتاج إليه من صرف وإعراب، و 
، مؤكدا على أن معنى الكلمة لا يتحدد 2من المسائل الأصولية، والكلام على أسانيد الأحاديث

إلا بالنظر فيما قبلها وما بعدها، احترازا من الوقوع في الخطأ، وهو والمعنى نفسه نلفيه عند رائد 
؛ أي أنّ 3"بتسيق الوحدة اللغوية"وذلك من خلال ما عرف"   J. Firth (فيرث"المدرسة السياقية

معنى الكلمة يتحدد من خلال علاقا�ا مع غيرها داخل التركيب اللغوي، إذ اعتنى في تفسيره 
باللغة، وضمّن كتابه تحقيقات شملت مستويات اللغة من نحو، وصرف، وحتى من البيان، ومن 

  .معاني وبديع، ونحو ذلك كثير

                                  
 .159، ص 3أضواء البيان، ج   1
 .9، ص 1المصدر نفسه، ج 2
 .68أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  3
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 )ferdinandesausur( ( 1913 -1857)فاردينان دي سوسيرنت أبحاث لقد كا  
للمناهج الجديدة التي أخذت على عاتقها البحث عن وسائل الكشف عن المعنى،  المنطلق الأول

إذ كانت فكرته الأساسية المبنية على اعتباره اللغة نظاما من العلامات، وهي نظام من الرموز 
،وهو ذلك النتاج الاجتماعي الجماعة اللغوية تحقق التواصل بينهم الصوتية الاصطلاحية في أذهان

في كل دماغ  فعليا ، والتي عبر عنها بالنظام النحوي الموجود1المستودع في دماغ كل فرد
، un système grammatical existant virtuellement dans chaquecerveau"2:"بقوله

اللغوية الواحدة فيما بينهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق ذلك لإحداث التواصل بين  أفراد الجماعة 
إلاّ إذا فهم المعنى المراد والمقصود من الإنتاج الكلامي، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا من خلال 

إذا ما وقعت في سياق ما لا تكتسب قيمة إلاّ "السياق الذي وردت فيه اللفظة؛ ذلك أنّ الكلمة 
، كو�ا لا تؤدي معناها منعزلة 3"هو لاحق لها، أو لكليهما معابفضل مقابلتها لما هو سابق وما 

عن السياق الذي وردت فيه، فلا تكون لها دلالة إلا حين نستعملها في اللغة، أو بالأحرى في 
الطريقة التي نستعملها �ا، أو الوظيفة التي تؤديها، وهكذا يكون للكلمة حياة بمجارا�ا مع أخوا�ا 

  .معنى متجددا، يتجدد مع المحيط اللغوي الذي توضع فيه في التركيب فتكتسب
ومتداخل من الأنظمة الجزئية، وأشهر تقسيم عرف عند اللغويين هو  ،واللغة نظام معقد   

للغة تندرج في أربعة الذي يرى أن دراسة ا ،)Mario pei(ماريو باي"التقيسم الذي وضعه 
،  مستوى morphologyالصرف ، مستوى phonologyمستوى الأصوات ":مستويات هي

، والتي تمثل أنظمة قائمة بذا�ا، والمتمثلة vocabulary"4، ومستوى المفردات syntaxالنحو 

                                  
صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة، الدار : فاردينان، دروس في الألسنية العامة، تعريب ديسوسير:بتصرف يراجع1

 .48، ص 1985العربية للكتاب، د ط، 
2 De Saussure: Cours in linguisticsgénéral ,p 7 – 150 . 

ن ضيف االله الطلحي ، دلالة السياق، مكتبة إحياء التراث الإسلامي، المملكة العربية السعودية، د ط، ردة االله بن ردة ب3
  .167دت، ص 

، 1998، 8أحمد مختار عمر، عالم دار الكتب العلمية، ط : ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة وتعليق: بتصرف يراجع 4
 .44ص 
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في النظام الصوتي، والنظام الصرفي، والنظام النحوي، ويتألف كل واحد من هذه الأنظمة من 
لمباني المعبرة عن هذه المعاني، المعاني تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو ا"مجموعة من 

فعل لساني " ، والمتعارف عليه أن اللغة 1"ثم من طائفة من العلاقات التي تربط بينها ربطا ايجابيا
؛ ذلك أن الغرض الأساسي من اللغة هو التبليغ؛ وهو إيصال 2"ناشئ عن القصد بإفادة الكلام

  .مقصود ما عن طريق الوحدات اللغوية
سانيات الحديثة إلى ضرورة دراسة الجانب الصوتي بإعلان دي لقد انتبهت الل  

 ثورته على دراسة اللغة المكتوبة، وإيلائه ferdinandesausur((1857- 1913 )(سوسير
للمنطوق منها كل الاهتمام،  هذا الأخير الذي اعتبر أن دراسة الأصوات هي المدخل الأساسي 
لدراسة اللغة من أجل الوقوف على المعاني الكامنة فيها، وهذا ما فطن إليه علماء اللسان في 
عصرنا هذا، إذ قاموا باستغلال الأبحاث التي توصلت إليها الدراسات، حيث جهزوا علم 

، فتوصلوا إلى ضرورة 3"ات بعلوم مساعدة حررت اللسان وعلمه من بطش الكلمة المرسومةاللساني
كو�ا   4ربط المعنى  بسائر عناصر سياق الحال، وعدم الاكتفاء بالتحليلات اللغوية على المستويات المختلفة"

  . سياقتعطي معنى جزئيا، إذ لم تقص العناصر الاجتماعية في التحليل كالمتكلم والمتلقي وال
الذي أولى عنايته بالشكل اللغوي،  )1884–1939(Edward Sapir)5(ثم جاء إدوارد سايبر     

، )(Radical –grammatical elementالعنصر النحوي "والمكون من ثلاثة عناصر تتمثل في

                                  
 .34ها، ص تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبنا 1
 .295، ص 1993، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2ابن خلدون،  مقدمة ابن خلدون، ج 2
  .54، الرباط، إفريقيا الشرق، ص2008عبد القادر قنيني، د ط، : دي سوسير، محاضرات في علم اللسان العام، تر  3

د ط، محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، : بتصرف يراجع 4
  .312صدت، 

ولسانيا أمريكيا، ويعد من أبرز المساهمين في تطور  إنسانكان عالم ) Edward Sapir )1884–1939إدوارد سابير5
مرجعيته في علم ، وقد ساعدته ألمانيا وهاجر أبواه إلى الولايات المتحدة في طفولته ولد سابير في، علم اللسانيات في بداياته

درس سابير التأثير المتبادل بين ،لقد نسان و اللسانياتعلاقة بين علم الإ ، طورفرانز بواس اللسانيات على أن يصبح تلميذ
 مهتما بالعلاقة بين الاختلافات اللغوية من جهة، و الاختلافات في التصور الشخصي للعالم الخارجي  ؛ إذ كاناللغة و الثقافة

  Anthropologie. Tome 1: Culture et personnalité .p4    ،Edward Sapir: يراجع ،بتصرفمن جهة أخرى
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، مؤكدا على أنّ المنهج العلمي ينبغي أن يتركز على )sentence( ، الجملة)word(الكلمة
مركزا في  1"التركيبات الشكلية للغة، والتي تقتضي دراسة الأنماط في الصوت والكلمة والجملةدراسة 

ذلك على الوظيفة التي تؤديها  داخل التركيب؛ إذ يعتبر أن العنصر النحوي الأساسي هو معيار 
  .ونمط لدراسة الصوت والكلمة والجملة

حول قضية ) ferdinandesausur( ( 1913 -1857)لقد فتحت آراء دي سوسير     
اللغة ومستويا�ا اللسانية الباب أمام الباحثين لضرورة النظر إلى اللغة على أ�ا نظام من الوظائف، 
�دف استخلاص الدلالات الكامنة داخل النظام اللغوي، لتأدية الوظيفة الأساسية لها، وهي 

التعقيد بحيث لا يمكن لأي الإبلاغ والتواصل، متأكدين من أ�ا ظاهرة على جانب كبير من 
، إلاّ 2"منهج أو مخطط مقترح أن يصف خصائصها وصفا كاملا أو يفسر ظواهرها تفسيرا تاما

  .، بغية تحليلها بطريقة علميةالذي أتى به دي سوسير، 3"باعتماد المنهج الوصفي

؛ إذ بدأ لقد حظيت فكرة أثر الصوت وما يؤديه من دلالة بأهمية بالغة عند علماء العربية   
البحث عن طبيعة العلاقة بين جرس الكلمة ومعناها الذي يتسق معها، إدراكا منهم لأثر الصوت 
في إبراز وتوجيه المعنى، وذلك �دف تبيين القيم التعبيرية للأصوات داخل النظام اللغوي، وكان من 

) ه 174ت (أبرز العلماء الذين كان لهم صيت في هذا ا�ال الخليل بن أحمد الفراهيدي
والزمخشري  )ه471(الجرجاني وعبد القاهر) ه392ت(وابن جني) ه180ت(وسيبويه

، )ه911ت (السيوطي و ،)ه630ت(وابن الأثير، )ه751ت(ابن القيم الجوزيةو ) ه538ت(
حول وجود مناسبة ) ه911ت (نذكر ما أورده السيوطي وغيرهم من علماء العربية، ويكفي أن 

وأما أهل العربية فقد كانوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين اللفظ :"بين اللفظ والمعنى إذ يقول
  .؛ فكل لفظ وضع لمعنى معين4"والمعنى

                                  
  .35، ص 1979عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د ط،  1
  .199، ص 1998محمد حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم اللغة، دار الفكر العربي، د ط، ، 2
 .138، ص 2001الجزائر، د ط، عبد الجليل مرتاض، التحولات الجديدة للسانيات التاريخية، دار هومة،  3
 .47،ص 1986علي البجاوي وآخرون، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، : ،تعليق وشرح1المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج 4
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على قضية تحقق المناسبة بين اللفظ والمعنى، حيث ) ه751ت (لقد ألح ابن القيم الجوزيه   
وكثرة وقلة، وحركة والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولا وقصرا، وخفة وثقلا، :"يقول

وسكونا، فإن كان المعنى مفردا أفردوا اللفظة، وإن كان مركبا ركبوا اللفظة، وإن كان طويلا 
؛ فالملاحظ إذا أن اللغويين كانوا حريصين على ضرورة تناسق المعنى مع الكلمة التي 1"طولوه

هو ما بينه السيوطي تناسبها؛ إذ كانوا يختارون الكلمات التي تناسب المعنى في كل حالاته، و 
فإن كان المعنى فخما كانت ألفاظه فخمة، أو جزلة فجزلة، أو غريبا فغريبة، أو متداولة :" بقوله

،  إذ كانوا يضعون للمعني ما يناسبها من 2"فمتداولة، أو متوسطا بين الغرابة والاستعمال فكذلك
  .الأصوات، علاقة تجاذب

  :الصوتتعريف -2
قال ابن : ، والجمع أصواتالصوت الجرس": )ه711ت(نظورقال ابن م:الصوت لغة -أ

، 3أي شديد الصوت: الصائح، ورجل صيّت: الصوت صوت الإنسان وغيره، والصائت:السكّيت
ورجل ":يقالفصفات الحسن، والقوة لصوت الرجل،  علىللدلالة  في العربية الصوتلفظ ويطلق 
، فحسب ما 4من الأصواتوكل ضرب من الأغنيات صوت . حسن الصوت شديده: صائت

  .ذهب إليه فلا يسمى الصوت صوتا إلاّ إذا كان حسنا وجيد الآداء
عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا، "هو: الصوت بقوله) هـ 392ت (ف ابن جني وعرّ     

حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما 
، وهو معني بملامح الصوت 5"رفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعهاعرض له ح

اللغوي دون سواه، بدليل تحديده مقاطع الصوت التي تثنيه عن الامتداد والاستطالة، ويسمى وقفة 

                                  
 .108، ص 1ابن القيم الجوزيه، بدائع الفوائد، ج 1
مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك : تح  ،3السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، ج  2

 .262فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، د ط، دت، ص 
  .57، ص 2لسان العرب، ج  3
  .146، ص 7الخليل ، العين، ج 4
  .6، ص 1الخصائص، ج 5
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الانثناء مقطعا في صيغة اصطلاحية دقيقة، ويسمى المقطع عند الانثناء حرفا، ويميز بين الجرس 
حرف معجمي بحسب اختلاف مقاطع الأصوات، فتلمس لكل حرف جرسا، ولكل الصوتي لكل 

  .، مبينا كيفية حدوث الصوت1)ه1191ت(جرس صوتا، والمعنى ذاته ذهب إليه التهانوي 
  :الصوت اصطلاحا -ب

  الجرجانيويعرف الشريف النطق،  هو نشاط عضوي تقوم به أعضاء
الأثر هذا الأخير أدرك  ؛ لقد2"بأنه كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى الصماغ"الصوت)ه816 ت(

الذي يتركه الصوت في المتلقي، وهذا ما نلفيه عند إبراهيم أنيس في تعريفه للصوت، فهو يحصر 
:" الذي يتركه الصوت في النفس بقوله بأنّ الصوت - على غرار سابقيه- معنى الصوت في الأثر 

؛ معنى ذلك أن بالصوت نستطيع التوصل إلى 3"عية ندرك أثرها دون أن ندرك كنههاظاهرة طبي
في المتلقي، فتحدث فهم مقصود ومراد المتكلم وذلك باعتبار الأثر الذي يتركه الصوت 

  .، فالأثر لا يحدث دون فهم وتفكيك شفرة الصوت الصادرالاستجابة
ن الصوت؛ الصوت طبيعي، والصوت وهنا لابد أن نفرق بين نوعين م : أنواع الصوت-3

  .لغوي
  :الصوت الطبيعي-أ

  هو الأثر السمعي الذي 5" 4"الصوت الطبيعي هو كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى الصّماخ

                                  
  .1098، ص 2موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، ج   1
 .130التعريفات، ص  2
  .6، ص1981، 6ات اللغوية ، مطبعة الأنجلو مصرية، طالأصو   3
  .115الشريف الجرجاني، التعريفات، ص 4
: فأخذ الماء فأدخل أصابعه في صماخ أذنيه؛ قال: وفي حديث الوضوء: صِماخ الأذن، وصُمُخ أَصْمِخةع جم: )مفرد(صِماخ 5

  .34ابن منظور، لسان العرب، ص : بتصرف يراجع. الصماخ ثقب الأذن
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، وهو ما يعرف في الفيزياء الحديثة بأنه الذبذبات أو الاهتزازات 1"ينشأ من اتصال جسم بآخر
  .عبر الهواء في شكل موجات لتصل إلى السامع الصادرة من الجسمين الملتقيين، وينتقل

  الصوت اللغوي -ب
هو الصوت الصادر من جهاز النطق الإنساني، وهو ظاهرة مادية ونشاط عضوي تقوم به       

أعضاء النطق، ونشاط طبيعي يحدث في الوسط الذي يفصل المتكلم عن السامع ويسري فيه 
         2"الصوت حتى يصل من الأول إلى الثاني، ونشاط ذهني يتمثل في الانطباع الإدراكي أي السماع

اول الإنسان منذ القدم أن يعرف ما حوله في هذا الكون الفسيح، فاتخذ لذلك عدة وسائل  وقد ح
، فبالإدراك للمحتوى المنتج من قبل المرسل  يحدث 3"كان أهمها الكلام الذي قوامه الأصوات

الفهم والتواصل وتتحقق المقصدية من الكلام، وهو الغرض من إصدار الصوت اللغوي، وإلاّ فلا 
  .تا لغويايسمى صو 

يقوم المستوى الصوتي بدراسة اللغة من عدة زوايا؛ إذ يعمل على تحليل الأصوات وتصنيفها       
تصنيفا يراعي فيه كيفية حدوث وإنتاج الصوت وانتقاله وكيفية تلقيه من قبل المتلقي، وهو ما 

التاريخي  وتفرع عنه ما يعرف بعلم الأصوات phonetiquesاصطلح عليه بعلم الأصوات العام 
synchroniqephonetiqe علم الأصوات الوظيفي الذي يهتم بدراسة التغيرات الطارئة ، و

على الأصوات، إذ يقوم بدراسة الأصوات اللغوية وإنتاجها في الجهاز النطقي وخصائصها الفيزيائية 
ستوى يدعى علم الفونولوجيا، إذ يقوم بإحصاء الأصوات اللغوية وحصرها وتصنيفها، ويثبت الم

المصطلح "الصوتي  وجوده في تشكيل المعنى من خلال التنغيم الذي يعرفه أهل الاختصاص بأنهّ
؛ فبالتنغيم يمكننا التعبير عن الحالات 4"الصوتي الدال على ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام

                                  
، 1دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط –هلال عبد الغفار، الصوتيات اللغوية 1

  .33، ص 2009
محمد حسن عبد العزيز ، مصادر البحث اللغوي في الأصوات والصرف والنحو والمعجم وفقه اللغة، مكتبة الآداب، القاهرة،  2
  .45، ص 2009، 1ط
  .40الغفار، الصوتيات اللغوية، صهلال عبد 3
 .164تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  4
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ا أنه يحول النفسية المختلفة وعن المشاعر والانفعالات، إذ تستعمل تنغيما خاصا لكل حالة، كم
؛ وذلك 1"معنى الجملة من الدلالة على التقرير، إلى الدلالة على الاستفهام بتغيير التنغيم ليس غير"

عن طريق الارتفاع والانخفاض في درجة الجهر في الكلام، لذلك فملاحظة الأصوات مهم جداً 
تغيرات الصوتية، للوقوف على معنى الحدث الكلامي، و�ذا نقف على العلاقة الحقيقية بين  ال

( الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة: والتغير الدلالي، وتصنف الأصوات اللغوية إلى نوعين
  ).الحركات
 : الفونيم

هو أصغر وحدة صوتية له أثر في المعنى فإذا ما حلّ مكان فونيم آخر، أدى إلى تغير 
  ﴿:واختلاف المعنى مثل تفسير كلمة الأز الواردة في قوله تعالى       

          ﴾2،  ؛ فلو جئنا إلى معنى "الهز"نلاحظ الفرق بينها وبين كلمة
في ) الهز(الإزعاج والإقلاق، وهو مشترك مع "الواردة في الآية الكريمة لوجدنا أ�ا تدل على الأز

، ولذلك تم اختيار الهمزة 3"أقوى منه الدلالة على هذا المعنى) الأز(المعنى العام للمادة، وإن كان 
  .لشد�ا وقو�ا ولمناسبتها لمقام الترهيب والتخويف

؛ وذلك )هزّ (بدل الفعل  "أزّ "استعمال الفعل مقامات عن ) ه392ت(وقد تحدث ابن جني    
تزعجهم : تؤزهم أزا أي:" المشددة بقوله" الزاّي"لقوة حرف الهمزة إضافة إلى فعالية حرف 

وتقلقهم، فهذا في معنى �زهم هزا والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين، وكأ�م 
ا أقوى من الهاء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛ لأنّك قد �ز خصّوا �ذا المعنى بالهمزة لأ�

فإن الأز والهز والهزيز والاستفزاز أخوات ؛ 4"من لا بال له، كالجذع وساق الشجرة، ونحو ذلك

                                  
 .193ص  مقدمة للقارئ العربي،–محمود السعران، علم اللغة 1
 .83سورة مريم، الآية 2
 .146، ص 2ابن جني، الخصائص، ج  3
 .146، ص 2الخصائص، ج 4
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، فقد أخبر االله سبحانه وتعالى أن الشياطين تحرك 1معناه التحريك، والتهيج وشدة الانزعاج
ريهم على المعاصي وتحبب لهم الشهوات وذلك هو التسليط لها عليهم؛ الكافرين و�يجهم وتغ

فْعَ، إلاّ أن لكل ) أزََّ ( وَ ) هَـزَّ (فالحَرْفِ له علاقة في إظهار المعنى فكلا الكلمتين  تفيد معنى الدَّ
بالكشف عن خاصية القوة ) ه392ت(ومجال استعماله، لقد اكتفى ابن جني ،لفظ موقعه

، فإذا نظرنا إلى هاتين )الهاء(وعن خاصية الضعف في صوت  ،)الهمزة(وت الانفجارية في ص
  .  داخل التركيب) هزّ (بدل ) أزّ ( خاصيتين لأدركنا دلالة استعمال الفعل

وقد ذهب علماء العربية قديما وحديثا إلى أن صفات الصوت لها أثر في دلالة الكلمة فحرف     
فْعَ بِرفِْق، والهمَْزةَُ  "الهاءَ حرف مهموس  ، ،شِدَّةٍ وَقُـوَّةٍ مجهور، حرف  صوتحَرْفٌ ضَعِيْفٌ، أفَاَدَ الدَّ

فْعَ بِقُوَّةٍ وَشِدَّة هَا السَّلامُ  ،2فأَفَاَدَ الدَّ ﴿: ولذَلكَ قاَلَ تَـعَالى في حَقِّ مَرْيمََ عَليـْ       

           ﴾3لأن المقام هنا يستدعي ذلك، أيْ ادْفَعي بِرفِْقٍ  ؛
  .بينَمَا في حَقِّ تَسَلُّطِ الشَّيَاطِينْ عَلى الكافِريْنَ، فالموقف يستدعي التعبير بحرف أكثر قُـوَّةٍ 

  :قديما وحديثا -الدراسات الصوتية عند العرب والغرب -4

يمثل القرن الثاني الهجري البدايات الرائدة للبحوث الصوتية التي اهتدت لإدراك صلة      
الأصوات بمعانيها، عند علماء العربية الذين دفعتهم غير�م لتقعيد القواعدَ وتأسيسِهم علم النحو، 

عتبر معجم تصنيفها وترتيبها وفق منهج معين، ويدراسة معاني الأصوات ا�ردة، و  حيث أقبلوا على
لبنة أساسية في مجال الصوتيات، والذي اعتمد فيه الترتيب ) ه175ت (العين لأحمد الفراهيدي

الصوتي، إذ بدأ مقدمته بتحليل الأصوات اللغة العربية تحليلا علميا، فحدد فيها مخارج الحروف 
على مدارج،  وصفا�ا، ووزع الحروف العربية على الأماكن التي يبدأ نطق الحروف منها، وقسمها

                                  
عبد االله بن : ، تقديم8، فتح البيان في مقاصد القرآن، ج أبو طيب صديق بن حسين بن علي الحسين القنوجي النجاري 1

 .199، ص 1992إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د ط، 
، ومكي بن أبي طالب القيسي، الرعاية لتجويد القراءة وتحسين لفظ التلاوة، دار 434سيبويه، الكتاب، ص : بتصرف يراجع2

 .91، وإبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 77 ، ص1972المعارف، دمشق، د ط، 
 .25سورة مريم ، الآية 3
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فقد  كان من الأوائل الذين أدركوا أن أصل اللغات محاكاة للطبيعة، مستشهدا بوجود علاقة 
صرّ الجندب صريرا، : "طبيعية بين اللفظ ومدلوله، بصوت الجندب معللا ما ذهب إليه بقوله

وصرّر الأخطب، كأ�م توهموا في صوت الجندب استطالة ومدّا، وتوهموا في صوت الأخطب 
ظرية محاكاة بن ما عرفهو و ، إلى أنّ الأصوات تحاكي الطبيعةصريحة  إشارةهنا ف،1"رجيعات

المحاكاة  البشرية تطورت عن طريق اللغات أول، والتي تنص على أنّ الأصوات الطبيعية
 .وتقليد الأصوات الطبيعية ،الصوتية

الاختلاف الحاصل بين اللفظين، إذ يدل  )ه 175ت(بن أحمد الفراهيدي لقد أدرك الخليل   
دل ثانيهما على صوت الأخطب، ومرد ذلك إلى اختلاف أحدهما على صوت الجندب، وي

بالتشديد إلاّ استشعارا لما في صوت الجندب ) صرّ (طبيعتي الصوتين، وليس هذا الصوت الممتد في 
بالتضعيف إلا حكاية لما في صوت ) صر صر(من استطالة وامتداد، وليس الصوت المقطع في 

/ صَرْ : (اللفظ المرجع المكون من مقطعين هما الأخطب من تقطيع، وهذا التقطيع متمثل في هذا
في صوت اللجام، وهذا يظهر المحاكاة إظهارا كليا بين الدّال ) صَلْصَلْ (، ومثل هذا في صلْ و)صَرْ 

إمساس الألفاظ أشباه " بـــ )ه392ت(ابن جني والمدلول، لقد ارتكزت نظرية الخليل على ما أسماه
شرحه للفظ  ، ويظهر ذلك جليا من خلالما جاء به الخليل هذا الأخير على يؤكدإذ ، 2"المعاني
فالباء لغلظها تشبه بصو�ا خفقة الكف على الأرض، والحاء لصلحها تشبه :" فيقول بحثَ 

مخالب الأسد، وبراثن الذئب، ونحوهما إذا غارت في الأرض، والثاء للنفث في التراب، ومثلها الفعل 
أي أن هناك مناسبة بين ؛حروف على سمت المعنى المقصودلل اسوقعبرّ عنه  وهذا يعد كما؛ 3"شدّ 

  .اللفظ والمعنى الذي يدل عليه
، إذ )ه175ت (على �ج أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي) ه180ت (لقد سار سيبويه    

  حاول إكمال ما بدأه في ا�ال الصوتي، فخصص أبوابا من كتابه للمباحث الصوتية حيث

                                  
  .152، ص 2ابن جني، الخصائص، ج  1
  .153المرجع نفسه، ص 2
  .   163-162المرجع نفسه، ص 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%AA
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وبين فيها عدد الحروف العربية الأصلية وهي تسعة وعشرون حرفا، وبين مخارجها وصفا�ا،  ذكر
،  1"الكتاب"ويظهر ذلك جليا في كتابه الألفاظ المشتركة، والألفاظ المتضادة،  والألفاظ المترادفة، 

كما أنّ مسالة تصرف الألفاظ في المعاني حاضرة في كل باب من أبواب الكتاب تقريباً إذ ما من 
  . مسالة نحوية يتناولها بالتحليل إلاّ إذ يشير إلى أنّ كل تغير في اللفظ يصحبه تغير في المعنى

فلا تقل أهمية عن سابقا�ا، إذ يعد من )  ه  255ت(أما الدراسة الصوتية عند الجاحظ      
بين أهم أقطا�ا، وذلك بما أحدثه في مجال الصوتيات؛ إذ تتضمن دراسة أصوات اللغة في الدرس 

  :اللساني الحديث عنده نمطين اثنين
أصوات الكلام، التي تتوخى وصف كيفية إنتاج   Articulation ـ الدراسة الصوتية النطقية 1

ووصف مخارج الحروف التي تشكل الصوت اللغوي الصحيح بحيث لا تتنافر الحروف مراعاة ليسر 
النطق وثبات الصوت في الاستعمال إذ تأكد لدى علماء اللغة أن الكلمات المندثرة كان أغلبها 

  .مؤلفاً من حروف صعبة التجاور، وهذا ما أشار إليه الجرجاني في تعريفه للفصاحة
التي تدرس الخصائص   Acoustique ـ أما النمط الثاني فهي الدراسة الصوتية السمعية 2

الفيزيائية للصوت اللغوي المنطوق، والتي عرض من خلالها صفات الحروف التي تتوافق لتشكل 
لفظاً صحيحاً، والحروف المتنافرة، ويذهب إلى أ�ا لا تجتمع فقط في لسان العرب، بل وفي ألسنة 

، وليس هذا فحسب بل فرق بين الحروف التي تقترن " 2"من الفرس والأجناس غير العربية العجم
أما في :"والتي لا يمكن اقترا�ا بأي وجه من الوجوه، وذلك لثقلها على اللسان، وفي ذلك يقول

الزاي اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين، بتقديم ولا بتأخير، و 
، و�ذا التحليل يحاول الجاحظ 3لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير

وضع أسس لدراسة الصوت بحسب قوته من الجهر أو الهمس، فالحروف التي ) ه 255ت(
كون أقرب إلى ا�اورة من الحروف التي تتفق في ذلك، فالجيم صوت تختلف في السمات الصوتية ت

                                  
اعلم أنّ من كلام العرب اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين :" قد أشرنا إلى هذه النقطة في مبحث سابق، إذ يقول 1

 .24، ص  1ج : ينظر  "لاف اللفظين والمعنی واحد واتفاق اللفظين واختلاف المعنيينواخت
  .51، ص 1الجاحظ، البيان والتبين، ج : بتصرف يراجع 2
  .77المرجع نفسه، ص  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
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مجهور لا يقع مجاوراً لصوت الظاء أو القاف أو الطاء ولا الغين لكون هذه الحروف لها سمات 
الجهر كذلك، وهو ما استخلصته الألسنية الحديثة التي صنفت الحروف إلى مخارج وتأكد استحالة 

لذات المخرج النطقي وإنما اللفظ الذي تتوفر فيه سمات النطق تأليف لفظ من حروف تنتمي 
  .الصحيح هو المؤلف من حروف متباعدة المخارج مختلفة السمات الصوتية

نى للغة العربية للظواهر الصوتية وأهميتها في إظهار وتوجيه المع)ه  255ت(لقد تنبه الجاحظ     
، ودرس التلعثم الذي تنبهت إليه 2"الأصوات التي تدخلها اللثغة 1عند الأعاجم، وعالج في كتابه

  .الدراسات الحديثة فيما بعد
، إذ تناول الأصوات وتعمق في )ه392ت(وتنتعش الدراسات الصوتية على يد ابن جني    

يدرك مدى اهتمامه بالدراسة "الإعراب سر صناعة"و" الخصائص" دراستها، فالمتأمل في كتابيه
الصوتية، مما جعل كتابيه من بين أهم المصادر المعتمدة في علم الأصوات اللغوي؛ إذ يعتبر ابن 

، وقد وضع تعريفا 3"أول عالم استعمل نظرية المخارج في تعليل ظاهرة الإبدال)  ه392(جني
إذا :"إذ يقول ،من معرفة مخارج الحروف بين الطريقة التي نتمكن �امن منطلق دراساته، و  للصوت

الحركة ف؛  4"لأنّ الحركة تقلق الحرف ،أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتي به ساكنا لا متحركا
الوصل همزة  ثم بعدها يتم إدخالمعرفة المخرج الحقيقي للصوت، عامل مشوش، ولا تمكننا من 

                                  
  .   80 ،  ص1المرجع السابق ،ج   1
هو الذي يجعل الراء غيناً أوَ  :وقيل ،يستطيع أَن يتكلم بالراء والألَْثَغُ الذي لا،اللُّثْغةُ أنَ تَـعْدِلَ الحرْفَ إِلى حرف غيره: اللثغة  2

هو الذي لا  :وقيل ،هو الذي يَـتَحَوَّلُ لسانه عن السين إلى الثاء :وقيل ،لاماً أوَ يجعل الراء في طرَف لسانه أوَ يجعل الصاد فاء
ُ الكلامَ  :وقيل ،يتَِمُّ رَفْعُ لسانه في الكلام وفيه ثقل هو الذي قَصُرَ لسانه عن موضع الحرف ولحَِقَ  :وقيل، هو الذي لا يُـبـَينِّ

 ،والمصدر اللَّثَغُ ولثََغَ لسانَ فلان إِذا صَيـَّرَه ألَْثَغَ لثَِغَ بالكسر يَـلْثَغُ لثَغَاً  ،مَوْضِعَ أقَـْرَبِ الحروف من الحرف الذي يَـعْثرُ لسانه عنه
ُ  ،وفي النوادر ما أَشدَّ لثََـغَته وما أقَبح لثُـْغَتَه فاللَّثَـغَةُ الفَمُ واللُّثْغةُ ثقَِلُ اللسانِ بالكلام ،ة لثَْغاءوالمرأَ  ،والاسم اللُّثْغةُ  وهو ألَْثَغُ بينِّ

ُ اللَّثغَة  .448، ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر ِ"اللُّثْغةِ ولا يقال بَـينِّ
عبد العزيز الصبغ، : ينظر" حمد الفراهيدي فهو أول من أشار إليه، ومثل لهمصطلح الإبدال من مصطلحات الخليل بن أ 3

  .228، ص2000، 1المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط
 .20محمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص : ، تح1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
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هو �ذا و ،1...)اكْ، اقْ، اجْ،:(، فتقولاكن لا يمكن الابتداء بهلأن الس"مكسورة من قبله عليه 
ولمعرفة مخرج الحروف كأن يفتح فاه بالألف ثم يظهر :" عندما قالالخليل الطرح يزكي ما جاء به 

 ،سائر الحروف، كما فرق بين الأصوات الشديدةهكذا مع و ، 2"...ابْ، اتْ، احْ، اعْ : الحرف نحو
، مبينا علل سبب الإطالة في 3"صرا للصوتإنّ بعض الحروف أشد ح:" والأصوات الرخوة فقال

  .الحروف الثلاثية اللينية الصوتية، وكيفية حدوث الصوت اللغوي، وضرب مثلا بوتر العود
لتتخذ منحى آخر، وتتجه  )ه427ت(وتطورت الدراسات الصوتية على يد ابن سينا      

بادر بتشريح الجهاز النطقي بذلك نحو دراسة الأصوات من الجهة الفيزيائية والفيسيولوجية؛ فقد 
 "أسباب حدوث الحروف" وبين كيفية حدوث الصوت بشكل عام، ومن مؤلفاته رسالته المسماة 

والذي بين " أسباب حدوث الصوت:" التي قسمها إلى ستة فصول، أما الفصل الأول فقد وسمه
 فصل فيها في  فيه بأن الصوت لا يحدث إلا عن قلع أو قرع، كما أشار فيه لبعض القضايا التي

مبينا فيه مخارج الحروف " أسباب حدوث الحرف: ، لينتقل إلى الفصل الثاني الموسوم"الشفاء"كتابه 
الذي بين " الشفاء"وكتابتشريحا للحنجرة،  ، أما الفصل الثالث فقد وضع فيه4وما سماه بالمحابس

يحدث معه أو بعده الصوت لا يحدث إلاّ عن قرع أو قلع، مثل قرع صخرة أو خشبة "فيه أن 
صوت القلع فصل أحد شقي الشيء، مشقوق عن الآخر، مثل خشبة يفصل أحد شقيها عن 

  .، وقد بين صفات الصوت وأسباب حدوثه5الآخر فصلا طوليا
نتنبهوا لما  الذي لم تقتصر دراسة الأصوات عند اللغويين فحسب بل تعداه إلى علماء التجويد

معرفة مخارج الحروف، ومعرفة صفا�ا  معرفة "إذ ركزوا على ضرورة للصوت من أثر في توجيه المعنى؛ 
ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، وهي الموضوعات الرئيسية في أصوات العربية قديما 

                                  
 .20ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص  1
 .47، ص 1العين، ج 2
  .20ابن جني، الخصائص، ص   3
وأمَّا حال المتموِّج من جهة الهيئات التي يستفيدها من المخارج والمحابس في " :بقوله المصطلح يعود له الفضل في اطلاقه هذا 4

رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقيق محمد حسان الطيان، ويحيى مير علم، تقديم ومراجعة، : ، ينظر" مسلكه؛ فيفعلُ الحرفَ 
 .60، ص  الدكتور شاكر الفحَّام، وأحمد راتب النَّفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

 .137ص   رسالة أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، 5
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، لقد أسهموا ببحوثهم في الدرس الصوتي، فكان من نتاج ذلك علم التجويد الذي يعنى 1"وحديثا
  .القرآن الكريم، وخاصة في القرنين الرابع والخامس الهجريين بكيفية القراءة الصحيحة لآي

  :أثر الظواهر الصوتية في إظهار المعنى

قد كان له الفضل في التقعيد للدراسات الصوتية، ) ه255( لا نبالغ إن قلنا بأن الجاحظ   
ن عناصر بفضل ما أحدثه في ذات ا�ال، فقد نبه في وقت مبكر لأهمية الصوت باعتباره عنصرا م

، وذلك أنهّ السبيل الذي 2آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع" السياق، فالصوت عنده
يمكننا من الوقوف على المعنى المراد من النتاج اللغوي، عن طريق الظواهر الصوتية؛ كالنبر والتنغيم، 

م التجاوب وهذا لا يكتمل إلا بفضل السمع الذي يعتبر حكما على الصوت، فعلى أساسه يت
في مقدمته في الفصل الخامس ) م1406ت (ويكون رد الفعل ويتم التأثر، وقد ذكر ابن خلدون

وسوم بـــ
َ
هي، اللغة والنحو : أركان اللسان العربيّ أربعَة" في علوم اللسان العربي، أنّ : والأربعين والم

التفسير الصحيح لآي  وذلك للتمكن من، 3"والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة
  .القرآن الكريم، وللاستنباط الصحيح لأحكام الشريعة

لَكاتِ "هوالسمعّ إلى أنّ ) م1406ت (ومن أجل ذلك فقد ذهب ابن خلدون  
َ
أبو الم

؛ وذلك لأنه كان في  الأصلِ مَلَكَةً في ألسنةِ العَرَب، يأخذُها الآخِرُ عن الأوّل، فلما 4"اللسانيّة
لَكَة السّمعيّة بما ألقي إليها من ألفاظ وتَراكيب 

َ
جاء الإسلام وخالَط العرب العجم، فَسَدت هذه الم

 
َ
سموعة في الأصل، جلبها الأعاجم جراء اختلاطهم بالعرب الأقحاح، تغُايرُ المادّةَ اللّغويةّ الم

لَكة رأسا ويطول العهد �ا، خشيةً على قراءَة القُرآن 
َ
وخَشي علماء النّحو والقُراّء أن تَفسُد تلك الم

لَكَة تعصم الألسُن من الزلَّل، تُـتَّخذ وسائل لأخذ 
َ
الكَريم من اللّحن، فاستنبطوا قوانينَ لتلك الم

  .من كلام العَرَب، فحلَّ القياس محلّ السّماعاللغة، ويُستعان �ا على القياس على الصّحيح 

                                  
  .10م، ص2004، 1دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، ط الحمد غانم قدوري، المدخل إلى أصوات العربية،   1
 .79، ص 1البيان والتبيين، ج 2
   .366المقدمة، ص  3
 .368المرجع نفسه، ص  4
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ولما كانت حاسة السمع هي أفضل ما يفضي إلى تذوق الإيقاع القرآني فقد انجذب الجن     
 ﴿:قال تعالى ،وذلك من خلال استماعهم له ،للقرآن الكريم         

               ﴾1 ،فإذا كانت الجن تتأثر من سماع آي القرآن الكريم، 
  .الملكات الربانيةباالله عز وجل  ميزهفكيف بالإنسان الذي 

  ﴿ :فإذا تأمل القارئ قول االله عز وجل             

                     

                   2﴾،  نفهم حقيقة
الأثر الذي تتركه القراءة في الأسماع، والتي أشار إليها إبراهيم أنيس في تعريفه للصوت، وذلك ما 
يدعونا للقول بأنّ للمقرئ دورا في إظهار دلالات الصوت، وذلك بوقفه على أمّ الظواهر الصوتية 

الإمالة، وغير ذلك، فلو سأل التي لا تظهر بالكتابة؛ كالوقف والوصل  والنبر والإدغام والتنغيم و 
سائل لما اتجهنا في تحليل البنية المغلقة إلى بيان الأثر الذي تتركه الأصوات وتغيرا�ا، لقلنا بأننا لا 
يمكن أن نقف على الدلالة الحقيقية لآي القرآن الكريم، دون اللجوء إلى دراسة الظواهر الصوتية ، 

  .ك من الظواهر اللغويةـوبيان كيفية تأثيرها على المعنى وغير ذل
  :أثر دلالة ظاهرة  الوقف-أ

  .والمنع 3هو الحبس :الوقف لغة -1
هو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف "ظاهرة صوتية أدائية، الوقف: اصطلاحا

، والوقف لا يكون اعتباطيا إنما يجب أن يكون وقفا غير مخل بالمعنى، وقد عرفه 4"القراءة

                                  
 .1سورة الجن، الآية 1
 .23سورة الزمر، الآية 2
 .274الشريف الجرجاني، التعريفات، ص 3
محمد علي الضباع، دار : ،  إشراف1ابن الجزري الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي،النشر في القراءات العشر، ج 4

  .240الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص 
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الوقف فن جليل، وبه يعرف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك :" بقوله) ه794(الزركشي
فوائد كثيرة، واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات، ويؤمن الاحتراز من الوقوع في 

  : ، لذلك تم الالتفات إلى مدارسة علم القراءات والتجويد لما له من آثار على المعنى1"المشكلات
  :نماذج تطبيقية-2

﴿ :فلو نظرنا إلى قوله تعالى                      

          ﴾2؛ فالوقف على قوله تعالى: ﴿          ﴾3 
تحمل الواو هنا دلالة الاستئناف،كما  توكل أمر العلم الله عز وجل وحده لا شريك له، وبالتالي

﴿:مستدلا بلاحق الآية، والمتمثل في قوله تعالى) ه1393ت (ذهب إلى ذلك الشنقيطي  

      ﴾4 للعلماء، ؛ فمن خلال لاحق الآية ندرك دلالة التسليم والخضوع
      .وذلك لإيما�م باالله عزّ وجل

  :وبناء على ما تقدم يصير إعراب الآية كما يلي
﴿:قوله تعالى  ﴾ :مبتدأ مرفوع.  

﴾ في محل رفع خبر المبتدأ ﴿ ﴿:وقوله تعالى   ﴾.  

                                  
 .339البرهان في علوم القرآن، ص  1
﴿ وتمامها .7سورة آل عمران، الآية 2                          

      ﴾.  
﴿ وتمامها .7سورة آل عمران، الآية 3                          

      ﴾.  
﴿ وتمامها .7سورة آل عمران، الآية 4                          

      ﴾.  
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هنا للنسق لم يكن لقوله  بأنه لو كانت الواو:"طرحه بقوله) ه1393ت(ويعلل الشنقيطي    
﴿:تعالى       ؛ وذلك أنّ إذا كانت الواو للعطف فإنّ دلالة 1﴾ فائدة

الجملة تتغير كلية، فيصير المعنى بأنّ العلم بالمتشابه يعلمه االله عز وجل وأهل العلم، وهذا غير وارد 
  .على الإطلاق

فالمتأمل في هذا التحليل يجد فيه اعتمادا كليا على السياق الصوتي المتمثل في ظاهرة الوقف،     
بالاستناد إلى السياق القرآني، وهو ما دلت عليه لاحق الآيات، وعليه يكون المعنى المراد هنا أنّ 

فيسلّمون بما يصل  العلماء لا يعلمون تأويل المتشابه، ولكنهم يوكلون أمر علمه إلى االله عز وجل،
من االله عز وجل من أوامر ونواهي تسليما كلياّ، ومنه نسنتنج بأنّ تغيرا في الظاهرة الصوتية يؤدي 

أدى إلى ، مما والذي أحدث تغيرا في معنى التركيب اللغوي إلى إحداث تغير في دلالة الحرف
باعتبارها نسيج  ،أكملهاملة بدلالة الج المعنى النحوي، والذي أدى بدوره إلى تغيير تغير في إحداث

 .، ، والذي يؤثر بدوره في توجيه المعنى النحويلغوي واحد

    :أثر دلالة ظاهرة الوصل والفصل-ب
من مادة وصل، وصل كل شيء اتصل بشيء فيما بينهما وصله، موصل :الوصل والفصل لغة 

  .2يالفلان: البعير ما بين عجزه وفخذه، واتصل أي انسب فقال
الوصل والفصل في  )ه471(الجرجانيعبد القاهر ويعرف : الوصل والفصل اصطلاحا-1

القطع سواء في : الوصل في الجمل هو وصل الجمل بعضها على بعض، والفصل: "الجمل بقوله
رسم اللفظ، أو في المعنى، هو ترك العطف فيها، وا�يء �ا منثورة تستأنف واحدة منها بعد 

عطف جملة على أخرى بالواو وهو  متناسبتين، جملتين ع وربط بينجم"، فالوصل هو3"الأخرى

                                  
  .318، ص 1أضواء البيان، ج  1
 .1380، ص ) وصل(، مادة 1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج 2
 .153دلائل الإعجاز، ص  3
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، بينما ، أو معنى فقط1تتفق الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى"، وذلك بشرط أن ونحوها
  .جملتين متباينتين في المعنىبين  2"واو العطفترك "الفصل في علم المعاني

  :نماذج تطبيقية-2

﴿:ومثال الفصل قوله تعالى        ﴾3 ؛ فاالله عز وجل لم
﴾ على ما قبلها، وذلك حتى لا يشاركه في حكم المفعولية االله يستهزئ بهم﴿ : يعطف قوله تعالى

، فدلالة الفصل نستدل عليها من وجود عدة أمارات في النص القرآني؛ أولا أن لفظ 4للقول
الاستهزاء واحد مع اختلاف وتباين في المعنى؛ فاستهزاء الكافرين هو تعدٍ وكفرٌ باالله عز وجل، 

 . لهم على أعمالهم المحالفة لشرع االله عز وجل 5بينما استهزاء االله عز وجل هو عقاب

  :أثر دلالة ظاهرة نبر الهمز-ج

لم بكلمة فيها علو كما أنهّ يدل نبر الرجل بنبرة إذا تك: هو إبراز جزء من المنطوق؛ فيقال: لغة
على الهمز، وذلك لما يروى أنّ رجلا قال له نبئ االله، فقال لا تنبر باسمي كما أنهّ يقال رجل نباّر، 

 .ارتفاع الصوت ذلك علىويدل ، 6"بمعنى فصيح الكلام

  : اصطلاحا

هو درجة الضغط على مقطع معين ارتفاع الصوت وبروزه، وقد ربط النحاة العرب النبر بمطل 
النبر هو مطل الحركة في آخر الكلمة للإشعار بأنك ): "ه392ت (الحركة، وذلك لقول ابن جني

                                  
 .171، ص 2006، 2يحي مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  ط : أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، تقديم 1
 .169المرجع نفسه، ص  2
 .14سورة البقرة، الآية  3
 .233ان، ص الشنقيطي، أضواء البي 4
 .238المصدر نفسه، ص  5
  .189، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج  6
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من ،  و 1اشتروي: تريد لفظا تاليا لها، فمن قرأ اشتروا الضلالة قال في التذكر اشترووا الضلالة، فقال
: ؛ التحقيق2"التحقيق، والتخفيف، والبدل" أمثلة ذلك نبر الهمز؛ وتأتي الهمزة على ثلاثة أشياء

وهو إخراج الهمزة بكل صفاتـها من مخرجها من أقصى الحلق حيث وقعت في الكلمة، مفردة  
  .3كانت أو جاورْ�ا همزة أخرى

غيير، فيشمل الحذف والإبدال مطلق الت: الأول: وله عند القراء معنيان: التسهيل: التخفيف
  . هو التسهيل بين بين: والثاني. والتسهيل بين بين

هـو أن تسقط الهمزة تماماً، ويكون ذلك في الهمزات المتطرفة ولا سيما في الوقف، أو : فالحذف
: فإن أبا عمرو يسقط الأولى منهما) جاءَ أَجلُهم(و) هؤلاءِ إِن(عند التقاء همزتين من كلمتين، نحو 

  ).جا أجلهم(و) هؤلا إن(

أن تجعل مكان الهمزة واواً أو ياء أو ألفاً، وذلك يعتري الهمزة مفردة كانت في الكلمة : والإبدال
والمفردة يمكن أن تكون فاء للكلمة أو عيناً أو لاماً، وقد جاء عن السوسي . أو ثانية اثنتين

  ):ه790ت (  4الإبدال في هذه الأحوال جميعاً، قال الشاطبي

  لاَ مَ اهْ  ومٍ زُ جْ مَ  رَ ي ـْدّا غَ مَ  زِ مْ الهَ   نَ مِ  لُّ مُسَكَّنٍ ي كُ وسِ سُ لَ لِ  لُ دِ بَ ي ـُوَ 
  

). جيت(تصبح ) جئت(، و)الباس(تصبح ) البأس(، و)المومن(تصبح بالإبدال ) المؤمن(وعليه فـ 
  فبالإبدال) أأَنذر�م: (أما الهمزة الواقعة ثانية فقد جاء الإبدال فيها إذا كانت مفتوحة في نحو

                                  
 .128، ص 2الخصائص، ج 1
 .541، ص 3سبويه، الكتاب، ج  2
، ص 1، ج 1993. مركز نور الشام للكتاب، دمشق. ضيـاء الدين الجماس. النطق بالقرآن العظـيم، ضيـاء الدين الجماس3

189. 
أبو شامة  عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسبي،  شرح الشاطبية، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام  4

 .194محمد السيد عثمان،  دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ص : الشاطبي،  تح
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إما  ؛لضرورة لفظيةالظواهر التي تأتي  ومهما يكن فإنّ هذه، 1تصبح الهمزة الثانية ألفاً خالصة
، إلا أنّ الذي لتسهيل النطق أو �اراة الصيغة الشائعة، وهو إبدال مطرد ضروري عند جميع العرب

  يهمنا في هذا المقام كيف يؤثر ذلك التنوع في القراءة على المعنى؟
لقد اختلف العلماء حول وجود النبر في اللغة العربية؛ إذ لم يكن موضوع النبر معروفا كما     

في تأكيده المعنى "كمال أبو ديب"، وإلى هذا ذهب  2كان ينطق به في العصور الإسلامية الأولى
إلى أنّ النبر، لم يكن معروفا  4)م1932ت(برجستراسر"، ويذهب بعض المستشرقين أمثال3"نفسه

، ولعل السبب الذي أدى به لقول ذلك هو أن النحويين والمقرئين القدامى لم 5لدى العرب قديما
  .يذكروا النغمة، وهذا ما حمله على نفي وجود الظاهرة

إلى إثبات وجود النبر في اللغة العربية القديمة، ) م1956ت ( بينما يذهب كارل بروكلمان    
نبر تغلب عليه الموسيقية ويتوقف على كمية المقطع فإنهّ يدخل نوع من ال:" وذلك من خلال قوله

يسير من مؤخرة الكلمة نحو مقدمتها حتى يقابل مقطعا طويلا فيقف عليه فإذا لم يكن في الكلمة 
، لسنا بغرض عرض لاختلاف العلماء حول 6"مقطع طويل، فإنّ النبر يقع على المقطع الأول منها

  .ينا في بحثنا في بيان كيفية تأثير ظاهرة النبر على المعنىحول وجود النبر أو عدمه، بل الذي يعن
  
  
  

                                  
 365، ص 1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج 1
 .171ات اللغوية، ص إبراهيم أنيس، الأصو  2
البنية الإيقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن، دار الملايين ، بيروت، دط،  3

  .6دت، ص
: برسالته الموسومة ب م من جامعة ليزنبرخ1911م نال درجة الدكتوراه عام 1886مستشرق ألماني ولد عام : برجستراسر4

 .م1932استعمال حروف النفي في القرآن الكريم، توفي عام 
  . 65، ص  1994، 2رمضان عبد التواب، التطور النحوي للغة العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط5
  .61، ص 1977عبد الحليم النجار، دار المعارف، ط، : ، ترجمة2كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج 6
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  :نماذج من كتاب أضواء البيان
 ﴿ :تفسير قوله تعالى             ﴾1فيها عدة  ؛

  :قراءات سنحاول عرضها وبيان مدى تأثير كل قراءة على المعنى
  :القراءة بنبر الهمز

  ) ه671ت ( هو المنظر، والصور، والمتاع، يقول القرطبي )رئيا(فعلى قراءة الهمز تصبح دلالة   
 ﴿:من خلال قوله تعالى    ﴾24وذلك لقول امرئ القيس 3أي متاعا كثيرا:  

  9لِ كِ ثْ عَ ت ـَالمُ لةِ خْ النَّ  كقنوِ   8أثيثٌ   7فاحمُ  أسودَ  6نَ المتْ  يزينُ  5وفرعٌ 
بالهمز، وذهب لعرض القراءات وبيان الدلالة منها؛  وقد ذهب النحاس   "ورئيا" وقرأ أهل الكوفة

فأما الأولى : إلى أنّ قراءة أهل المدينة وفيها تقريران أحدهما قراءة بالهمز، والأخرى بدون همز
وكان . غمت الياء في الياءمن رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل منها ياء وأد) رئيا( أن تكون : فالمعنى

 10)الرئي المنظر: (وعلى هذا قال ابن عباس. هذا حسنا لتتفق رؤوس الآيات لأ�ا غير مهموزات
  .هم أحسن أثاثا ولباسا: فالمعنى

                                  
 .74سورة مريم ، الآية 1
 74سورة مريم ، الآية 2
عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون، ج : القرطبي، أبو عبد االله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تح 3

 .502، ص 2002، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط13
مصطفى عبد الشافي،  منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية،  :امرئ القيس، ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح4

 .115، ص 2004، 5بيروت، لبنان، ط 
 .249، ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج : الشعر التام، ينظر: الفرع 5
 .398، ص 13ابنمنظور، لسان العرب، ج :ينظر. ما عن يمين الصلب وشماله من العصب واللحم: المتنُ  6
 .449، ص 12ابن منظور،ـ لسان العرب، ج : السّوادِ، ينظر شديدُ : فاحم 7
 .110، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج : غزير طويل، ينظر: أثيث 8
 .425، ص 11لسان العرب، ج : الكثير المتراكب، النخل الذي يكون فيه الرطب، ينظر: المتعثكل 9

 .443لشنقيطي، أضواء البيان، ص ا 10
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وهي . بالهمز تكون على الوجه الأول "ورئيا"وفي رواية ورش عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر
  . رأيت على الأصلقراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من 

  :القراءة بغير الهمز

  . أن جلودهم مرتوية من النعمة؛ فلا يجوز الهمز على هذا: أما على قراءة غير الهمز يصير المعنى

وروى سفيان عن الأعمش عن أبي . بغير همز بياء واحدة مخففة "وريا "وحكى يعقوب أن طلحة 
بياء واحدة  )وريا(بالزاي، وقراءة طلحة بن مصرف  "وزيا"هم أحسن أثاثا "  ظبيان عن ابن عباس
، ويذهب بعض النحويين إلى أنّ أصلها كان الهمز فقلبت الهمزة ياء، ثم 1مخففة أحسبها غلطا

ثم "ريا"فقلبت ياء فصارت  "ريئا"  بأنه يجوز أن يكون: حذفت إحدى اليائين، وهناك من يقول
  . على القلب  "وريا"  بعضهمنقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت، وقد قرأ 

من همزه جعله من المنظر من رأيت، : الجوهري . راء بمعنى رأى) ه180ت( وحكى سيبويه   
  :وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي فقال 

 3اثِ ثَ الأَ  نَ مٍ  يلِ مٍ الجَ  2يِ ئِ الرِ  يِ ذٍ بٍ   واانُ بَ  يومَ  نُ ائٍ عَ الظَ  كَ تْ اق ـَشَ أَ 
  

ومن لم يهمز إما "إلى أنّ المعنى يختلف في حالة عدم الهمز بقوله) ه671ت(ويذهب القرطبي 
  . 4"أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من رويت ألوا�م وجلودهم ريا؛ أي امتلأت وحسنت

  يعرض الشنقيطي للقراءات ثم يعمد لشرحها وترجيح أفضلها فيذهب إلى أن   
بتشديد الياء من غير همز وقرأه الباقون �مزة ساكنة بعد " ورياًّ " قرأه قالون وابن ذكوان) ءياور ( 

                                  
 .444السابق، ص  المصدر 1
 .296، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج : الريُّ ما ظهر عليه مما رأيتَ، ينظر: المنظر، وقال الأخفش: الرئي 2
 .503، ص 3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج 3
 .96، ص 11المرجع نفسه، ج 4
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أنّ معنى الآية :رأي قريب من هذا إذ يقول) ه774ت( ولابن كثير. 1"الراء وبعدها ياء مخففة
  . أي أكثر أمتعة ومناظر وأشكالاً  2"كانوا أكثر أموالا وأحسن صورا"أ�م
بعد عرض التفاسير والأقوال إلى ترجيح أحدها استنادا ) ه1393ت (طيويخلص الشنقي  

وهوفعل ، على قراءة الجمهور  مهموز؛ أي أحسن منظرا وهيئة) "ورءيا(: للسياق الصوتي إذ يقول
، 3"بمعنى مفعول من رأى البصرية، والمراد به الذي تراه العين من هيأ�م الحسنة ومتاعهم الحسن

  :يدة محمد بن نمير الثقفيمستشهدا بقول أبي عب
  اثِ ثَ الأَ  نَ مٍ  يلِ مٍ الجَ  يِ ئِ الرِ  يِ ذٍ بٍ   واانُ بَ  يومَ  نُ ائٍ عَ الظَ  كَ تْ اق ـَشَ أَ 

أما على قراءة قالون وابن :" ثم يعمد إلى عرض الرأي الثاني وهي قراءة قالون وابن ذكوان إذ يقول
بغير همز بتشديد الياء من غير همز، فقال بعض العلماء معناه معنى القراءة الأولى إلاّ أنّ  ذكوان

لا همز على قراء�ا أصلا بل عليها، فهو من :الهمزة أبدلت ياءً فأدغمت في الياء، وقال بعضهم
هذا فالمعنى هو رياّن من النعيم، وهي رياّ منه، وعلى : النعمة والترفه، ومن قولهم: الرَّي الذي هو

  . انتهى قول الشنقيطي رحمه االله 4"والأول أظهر عندي واالله تعالى أعلم . أحسن نعمة وترفّها
يعرض لأقوال العلماء ثم يرجح ما يراه صحيحا وفق ما ) ه1393ت( نلاحظ بأن الشنقيطي 

يا، إنما كان يقتضيه السياق؛ وما يلفت انتباهنا في هذه المسألة أنه لم يعرض الأقوال عرضا اعتباط
يختار ما لا يجد فيه تعارضا مع خصوصية اللغة العربية، فلو لاحظنا مثلا في القراءة الأولى قراءة 

تراه العين من هيأ�م  "الهمز والتي تعني بأنه من الفعل رأى فيصبح رءيا مفعولا به فيصير المعنى 
 ﴿فلو تأملنا في السياق القرآني، والذي دلت عليه سابق الآيات " الحسنة ومتاعهم الحسن

             ﴾5 فإننّا نفهم بأنّ الهلاك جاء بعد أمد - 

                                  
 .444-443، ص 4الشنقيطي، أضواء البيان، ج  1
 .258، ص 5العظيم، جابن كثير، تفسير القرآن  2
 .447، ص4الشنقيطي، أضواء البيان، ج 3
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها4
 .74سورة مريم ، الآية  5
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من النعمة والهيئة الحسنة التي كانوا عليها، فبلاغة النص  -والتي عبر عنها المولى عز وجل بالقرن
القرآني تقتضي أن يكونوا هم المقصودين بالصفات الحسنة، وليس النعمة بحد ذا�ا لذلك حق 
عليهم العذاب، ولو كان العكس لأذهب االله عز وجل عنهم ما هم من النعمة بدل أن يهلكهم 

  .واالله أعلم
هي ) رئيا( سير الجلالين نجدها بالهمز، إذ يذهب إلى أنّ معناها ، أنّ فلو جئنا إلى عرض تف     

:" ، والمعنى نفسه نجده عند الطبري في تفسيره1"الرؤية فكما أهلكناهم لكفرهم هلك هؤلاء"من 
 ﴿ عَنْ ابِْن عَبَّاس    ﴾  َالْمَتَاع: الْمَنْظرَ، وَالأْثَاَث : الرِّئْي: قاَل.  

 :دلالة ظاهرة الإدغامأثر 

  : لغة -أ

أدغمت الثياب في الوعاء، : إدخال الشيء في الشيء، يقال "هو مصدر الفعل أدغم، وهو      
إذا أدخلتها، وفي الصناعة إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني، ويسمى الأول مدغما، والثاني 

أدغمت اللجام في : الإدخال وأصله من قولهم" هو والادغام ،2"هو إلباث: مدغما فيه، وقيل
اعلم أن معنى الإدغام :" والمعنى ذاته نجده عند ابن يعيش حيث يقول. 3الفرس إذا أدخلته فيه

إدخال الشيء في الشيء، يقال أدغمت اللجام في فم الدابة أي أدخلته في فيها، وأدغمت الثياب 
  . كأ�ما حرف واحد، فينطق بالحرفين4"في الوعاء أدخلتها فيها

                                  
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير الجلالين، �امش المصحف  1

 .404، ص 2001، 3الشريف، دار الحديث القاهرة، ط 
 .15الجرجاني، معجم التعريفات، ص  2
  .275، ص )دغم( مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: وينظر/  ، 202، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج  3
  .121، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ص 10ابن يعيش، موفق الدين بن علي، شرح المفصل، ج  4
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اعلم أن الراء في اقشعر واسبكر هما :" بقوله) ه 175ت( وعرفه الخليل بن أحمد الفراهيدي
  .؛ وذلك لتماثل الحرفين مخرجا وصفة1"راءان أدغمت واحدة في الأخرى، والتشديد علامة الإدغام

  : اصطلاحا -ب
يرتفع اللسان "وهو أن   ،2هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشدّدا، وهو نوعان كبير وصغير    

، وهو التقاء حرف ساكن بحرف 3"عندها ارتفاعة واحدة ويلزم موضعا واحدا، ويشتد الحرف
إن تحقيق ظاهرة الإدغام في المستوى الصوتي ذو ، 4متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا

هو التخفيف، والتيسير في عملية الإجراء النطقي، فاللسان يعلوه الثقل وهو يرتفع غرض قصدي، 
ويعود في اللحظة ذا�ا ليرتفع مرة ثانية بغية تحقيق إنتاجية الصوتين، وشبّهت هذه الحالة بمشي 
الإنسان المقيد، أو كمن يعيد حديثا مسموعا مرتين، وفي هذا ثقل على المتكلم والسامع مما 

  :لإدغام، ويذهب ابن السراج في أن الإدغام على ضروبيوجب ا
  .إدخال حرف في حرف، دون وجود حركة تفصل بين الحرفين: أ 

  .التقاء حرفين من سلالة واحدة، فيسكّن الأول ويدخل في جنس الثاني: ب 

فيبدل الأول حرفا من جنس آخر، ويدغم ) المخرج(التقاء حرفين متقاربي الصفة الإنتاجية : ج 
 .5يه ليتشكل من تلك صورة حرف واحدف

 
  

                                  
  .49العين، ص   1
عب الكريم محمد حسين، منشورات مركز المخطوطات : ابن عمرو بن العلاء المازني، الإدغام الكبير في القرآن الكريم، تح 2

 .21والتراث والوثائق، الكويت، د ط، دت، ص 
، ص 2003، 1عبد الرحمن حسن العارف، عالم الكتب، ط: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، الإدغام، الكبير، تح 3

92.  
، ص 1أبو عمرو بن  العلاء ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : شاهين عبد الصبور، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي 4

127.  
  .405، ص1985، د ط، 3ابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، بيروت، ج  5
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وتكاد مصنفات القدامى لا تخلو من ذكر مصطلح الإدغام على الرغم من غموض        
، ويبدو أن أكثرهم 1الوقوف على ماهيته، فمثلا علامة الإدغام عند الخليل بن أحمد التشديد

دغام هو التقريب الصوتي الذي يرى أن الإ) 392ت(إدراكا لطبيعة هذه الظاهرة اللغوية ابن جني
 .2أي تقريب صوت من صوت، ويقع في درجات أقصاها حالة التماثل

كما تكلم متقدمو القوم عن الإدغامين الصغير والكبير، فالأول وهو ما كان فيه الحرف       
الأول ساكن والثاني متحرك، والثاني ما كان فيه الحرف الأول متحرك والثاني ساكنا وسمي الأول  

ا لشموليته في الحدوث الفعلي، ولتأثيره في تسكين الحرف المتحرك قبل إدغامه، وكذلك كبير 
  :ومن أمثلة الإدغام نذكر قوله تعالى، 3لاحتوائه جانبا من الصعوبة في التحقيق

  : ونمثل لهذه الأنواع بالجدول الآتي

  تسميته  نوع الإدغام  الآية
﴿       ﴾4. إدغام المتباعدين  التاء مع الجيم.  

﴿    ﴾5 إدغام المتباعدين  التاء مع السين  

﴿       ﴾6 إدغام المتقاربين  التاء مع الظاء  

يتم و  ،ينالمتماثل يندمج الصوتيتم يسير والتحقيق، لذلك إن الهدف من الإدغام هو الت    
 فهذهصعوبة يصادفها المتكلم في سلسلة التيار الكلامي،  وذلك لتفادي أيةا دفعة واحدة، منطقه

  . وجودها يضفي كمّا دلاليا داخل النص القرآنيصوتية الظاهرة ال
                                  

  .55ص.الخليل ، العين 1
  .141، ص2الخصائص، ج 2
  .300ر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص عبد القاد 3
  .56: سورة النساء، الآية 4
  .19سورة يوسف، الآية  5
  .146سورة الأنعام، الآية 6
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  :نماذج تطبيقية من كتاب أضواء البيان -3
 ﴿:قال تعالى: ومثال ذلك ما أورده الشنقيطي في تفسيره          

              ﴾1،2"الاعتبار والاتعاظ: والأذكار ،
ويذهب والتدبر في ملكوت االله،فالاعتبار يكون للإنسان الذي يرجى رجوعه وإنابته الله عز وجل، 

، إن المتأمل لقوله 3فأدغمت التاء في الذالأصله يتذكرون، بأنّ ) م1393(الشنقيطي
﴿: الواردة في قوله تعالى" يتذكرون:"تعالى وقوله"يذكّرون:"تعالى        

                   ﴾4 يتعظون فيؤمنون لوجدنا ،
يدل على التفكر والتدبر "اللفظين معناهما في اللغة العربية واحد؛ فكلاهما لوجدنا أن هذين 

مماّ يدفع بنا للتساؤل إذا كان معناهما واحد فلما استعملت اللفظتين  5"للوصول إلى حقيقة الشيء
يحتاج منّا إلى إمعان الفكر وإلى التدبر فاالله عز وجل وضع  اللفظتين في موضعين مختلفين ؟ تساؤل

  .اللفظ الدقيق الذي يدل عليهلكل معنى 
) يذكّر(ولنبين دلالة السياق الصوتي من استعمال كل فعل، نجري مقارنة بين الفعلين      

﴿:في قوله تعالى) يتذكّر( الفعل : ، ومواطن استعمالا�ما في القرآن الكريم)يتذكر(و   

                     ﴾6 ،تعالى ويذكر في قوله: 

                                  
  .13سورة النحل، الآية 1
  .277، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج   2
 .278-277، ص السابقالمصدر  3
 .25سورة إبراهيم، الآية 4
، دار الكتب 2عادل أحمد عبد الموجود، ج: محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحأبو حيان التوحيدي الأندلسي  5

  .336، ص 1993، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .23سورة الفجر، الآية 6
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﴿                        ﴾"1 ،
  :ونمثل المقارنة بالجدول الآتي

 
  :تحليل الجدول

) يذكّّر( أكثر من حيث المقاطع الصوتية، في المقابل نجد أن الفعل ) يتذكر(وعند المقارنة نجد أنّ 
  .دلالة المبالغة والتكثيرفيه تضعيفين، والتضعيف من الناحية الصرفية له 

                                  
  .13سورة النحل، الآية 1
 .349الشنقيطي، أضواء البيان، ص : بتصرف يراجع 2
 .567الشنقيطي، أضواء البيان، ص  3

المقاطع   الفعل
  الصوتية

دلالة   عددها
  ضافيةإ

  السياقدلالة 
  الصوتي

  القرينة الدالة

حرفين   أربعة مقاطع  /ر/ك/ذ/ي  يذكّر
  مضعفين

إلى من يوقظ بحاجة 
،يمكنهم 2عقولهم

تدارك أنفسهم قبل 
  .فوات الأوان

غير مقترنة  
؛ لأن لعل بلعل

تفيد الرجاء، 
فالرجاء إنما 
يكون فيما 

  .أسبابه وقعت
خمسة   /ر/ك/ذ/ت/ي  يتذكّر

  مقاطع
تضعيف 

  .واحد
،حيث 3الحسرة دلالة

  .وقتها لا ينفع الندم
اقترانه بلعل 
الدالة على 

الترجي؛ فالرجاء 
إنما يكون فيما 
  وقعت أسبابه
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لو نلاحظ الاستعمالات القرآنية للفعلين لأدركنا الدلالة الحقيقية للاستعمالين؛ فاستنادا للسياق  
هو الأطول من حيث المقاطع الصوتية لذلك أكثر من تجد ) يتذكر ( الصوتي نجد أن الفعل 

  ﴿:طول وقت، نحو قوله تعالى استعمالاته للأحداث التي تستدعي القرآن الكريم لما يحتاج إلى

       ﴾1الإنسان يفكر في أعماله التي جناها أن : ،  ومنه يصير المعنى
  .جناها في حياته

لأنه جاء بعد فترة من  وهزة للقلب وإيقاظه، ،لما فيه مبالغة في الفعل) يذكّّر (ويستعمل 
مما يؤدي بالإنسان إلى إحداث تأثر داخلي لديه، فيسرع لإصلاح ما أفسده في حياته،  2النسيان،

﴿ :نحو قوله تعالىحياته، ولتدارك خطئه،وقد ورد ذلك في كثير من المواضع       

            ﴾3 ، إلى هزة، ما هؤلاء يحتاجون
،لذلك ويحتاجون إلى تشديد لتذكر الموقف، هنا موقف واحد وهناك عمر كامل ،ما عندهم قلب

وليس تذكراً  ،4يحتاجون إلى من يوقظهم ويحتاجون إلى مبالغة في التذكر تخيفهم وترهبهم"فهم 
ذا يسمى عقلياً فقط وإنما هذا تذكر فيه شدة وتكثير للتذكر ومبالغة فيه بحيث تجعله يستيقظ، ه

  .مبالغة في التذكر
إضافة إلى ذلك سنعرض للآيات التي وردت فيها اللفظتين لنقف على الدلالة الحقيقية لكل 

  :لفظة ومدى مناسبتها للمقام وللمعنى المراد
  :سبع مرات في خمس سور، كما هي مبينة في الجدول الآتي) يتذكرون(ورد الفعل 

  
  
  

                                  
 .35النازعات، الآية سورة 1
 .309، ص 4ابن منظور، لسان العرب، ج : بتصرف يراجع2
 .57سورة الأنفال، الآية 3
 .690الشنقيطي، أضواء البيان، ص : بتصرف يراجع4
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  الملاحظة  الصوتية الظاهرة  السورة  الآية
﴿             

             

             

          

             

             

﴾ 

  
  

  البقرة
  

  
  

  الإدغام
  

اقترا�ا بحرف 
  "لعل"الترجي

﴿            

         ﴾ 

  إدغام  إبراهيم
  

اقترا�ا بحرف 
  "لعل"الترجي

﴿           

             

       ﴾  

  
  القصص

اقترا�ا بحرف   الإدغام
  "لعل"الترجي

﴿              

                

       ﴾ 

اقترا�ا بحرف   الإدغام  القصص
  "لعل"الترجي

﴿       

   ﴾ 

اقترا�ا بحرف   الإدغام  القصص
  "لعل"الترجي
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﴿             

       ﴾1.  

اقترا�ا بحرف   الإدغام  الزمر
  "لعل"الترجي

         ﴾2 

 
 

اقترا�ا بحرف   الإدغام  الدخان
  "لعل"الترجي

  :ملاحظة

 ﴿مقرونة في جميع المرات بحرف الترجي لعل ) يتذكرون ( والملاحظ هنا أن   

  ﴾ مما يعني أن الهدف الأسمى من إرسال الرسل، وإنزال الكتب وتقديم البراهين ،

﴿العقلية، والحسية وضرب الأمثال للناس هو جعلهم   ﴾ ؛ أي أن معنى

﴿   ﴾هو يتوصلون بعقولهم وقلو�م إلى الحق فيؤمنوا به.  

مستعملة في "لعل"مقترنة بــ" يتذكرون"إلى أن معنى ) م1973ت ( وذهب الطاهر بن عاشور
، ويؤكد لنا هذا المعنى ورود الكلمة في صيغة المفرد يوم القيامة 3التعليل، أي لأجل أن يتذكّروا به

 ﴿:ة هناك، وذلك في مثل قوله تعالىحيث يتأكد الإنسان تماماً من الحقيق       

  ﴾4وقوله تعالى ،:﴿                 

   ﴾5 ، كرون(أما لفظة كر، يذ ّ   .فلم تأت في ظرف الآخرة قط) يذ ّ

                                  
  .27 ، الآيةالزمرسورة 1
  .58، الآية الدخانسورة 2
  .235التحرير والتنوير، ص  3
  .35سورة النازعات، الآية 4
  .23الفجر، الآية  سورة5
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ثلاث ، ووردت ور أخرىست مرات في خمس س )يذكرون(إذ ورد الفعل  ":يذكرون"الفعل   
  :كما هي موضحة في الجدول الآتي) للع( مقترنة ب مرات
    السورة  الآية

  ﴿              

﴾  

غير مقترنة   الأنعام
  بلعل

﴿                       

                 ﴾ 

  مقترنة بلعل  الأعراف

﴿                 

   ﴾ 

  مقترنة بلعل  الأعراف

﴿                  

﴾ 

  مقترنة بلعل  الأنفال

﴿                      
     ﴾ 

مقترنة غير   التوبة
  بلعل

﴿                  

    ﴾ 

مقترنة غير   النحل
  بلعل

﴿وفي هذه الآيات فإن لفظة   ﴾  رغم اقترا�ا ثلاث مرات بحرف الترجي لعل
تعني يصلون إلى الحقيقة ويؤمنون �ا ، بل ) يذكرون (سياق لا يعني أن ، إلا أن ال)لعلهم يذكرون(

وقد يصلون بذلك إلى الحقيقة أو لا ،1"إعمال العقل والتدبر فقط في آيات االله المتنوعة "تعني 

                                  
 .344الشنقيطي، أضواء البيان، ص  1
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ونقص الثمرات  ،باس المواري لسوءا�م وأخذهم بالسنينفتفصيل الآيات للناس وإنزال الل"،يصلون
وفتنتهم في كل عام وعرض ما خلق االله مختلفاً ألوانه عليهم ،   ،1"وتشريد المشركين منهم في الحرب

    .كل ذلك يعتبر دعوة لهم للتفكر والتدبر فقط، وقد يصلون إلى الحقيقة وقد لا يصلون
من خلال كتابه أضواء البيان بغية استخراج ) 1393ت(من خلال تتبعنا لتفسير الشنقيطي     

والتي اعتمد في ) ذكر وتذكّر(ظاهرة الإدغام حولنا  إحصاء جميع الآيات التي ورد فيها الفعل 
تفسيرها على ظاهرة الإدغام، إلا أن ما يلاحظ في تفسيره تداخل بين المستويات مما صعب علينا 

في اللغة صار فيها ) يتذكرون(يذكرون أصلها " فعل عملية فرز ما هو صوتي وما هو صرفي، ف
فهي من الفعل المزيد بالتاء ) يتذكّرون(، أما "ذكر" إبدال، وهي من الفعل الثلاثي ا�رد

فصارت ) الذال والذال( ؛ فالتاء صار فيها إبدال، وبعد ذلك يصير إدغام)تذكّر( وبالتضعيف
لتفكر بغض النظر تعني يعملون العقل في التدبر وا) يذكّرون (، وعليه يصبح المعنى فإن )يذكّرون(

    .عن النتيجة
:" فقوله تعالى، فتعني يتوصلون بتدبرهم وتفكرهم إلى الحقيقة ويؤمنون �ا)  يتذكرون( أما 

 .2"الاعتبار والاتعاظ: أصله يتذكرون، فأدغمت التاء في الذال، والأذكار "يذكّرون
  ):لَّٰكِنَّا (دلالة الإدغام في 

لقد ركز الشنقيطي  كثيرا على مراعاة الإدغام في بيان  معنى الآيات والسور ، ويظهر الإدغام 
﴿ :في قوله تعالى في سورة الكهف            ﴾3  يقول
" لكن"وأدغمت نون " أنا" فحذفت همزة  "لكن أنا" أصله" لكنّا"الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية 

بعد حذف الهمزة، وقال بعضهم نقلت حركتها ثم أدغمت النون في النون، ويستدل " أنا"في نون
  :4على ذلك بقول الشاعر

                                  
 .409المصدر نفسه، ص  1
 .277، ص 3المصدر نفسه، ج  2
 .38سورة الكهف، الآية  3
  .77، ص 4الشنقيطي،  أضواء البيان ، ج  4
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  أقلْ  لكنّا إياّك لمْ  نيِ ينَ تلُ قْ وت ـَ  مذنبيِ  أي أنتِ  وترمينيني بالطرفِ 
  ):عمّ ( دلالة الإدغام في

 ﴿ :عمّ الواردة في قوله تعالى: تفسير تعالى        ﴾1 ّعن و ما( أصله "؛ عم (
ما الاستفهامية وما "أدغمت النون في الميم ثم حذفت ألف الميم حرف الجرّ عليه للفرق بين 

، 3"عن أيّ شيء يتساءلون" في تفسيره  ، وعليه يكون معنى الآية كما أورده الشنقيطي2الموصولة
" ،  ويذهب الشنقيطي لعرض ما جاء في الكشاف بقوله4والمعنى نفسه نلفه في تفسير الجلالين

مجرى الوقف وإما أن  إما أن يجري الوصل: وعن ابن كثير أنه قرأ عنه �اء السكت ثم وجهها بقوله
، وقال "بعده يفسره ر يتساءلون، لأنّ مايقف ويبتدئ بيتساءلون عن النبإ العظيم، على أن يضم

تساءلون المذكور في التلاوة، ولكن بقدر فعل آخر بيليس متعلقا : قوله عن النبإ العظيم: القرطبي
عن " عم يتساءلون عن النبإ العظيم، وإلاّ لأعيد الاستفهام، ثم يرجح الشنقيطي بأنّ المراد هنا 

لفت الانتباه بأن النبر هنا في الآية له دور في إظهار ، كما أنّ هنا نري أن ن"لونءأي شيء يتسا
 .دلالة الاستفهام

 
  
  
  
  
  
 
  

                                  
 .1سورة النبأ ، الآية 1
 .5، ص 9الشنقيطي، أضواء البيان، ج  2
 .6المصدر نفسه، ص  3
 .786ين، ص تفسير الجلال 4
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  :خاتمة الفصل

والذي اتضح جليا من  ،اتجه الشنقيطي لتفسير آي القرآن الكريم اعتماد على السياق الصوتي
  .ل النماذج التي أوردها في تفسيرهخلا

ويقارنه مع  ،ويعرض لنا المعنى الموافق لها ،نجد أن الشنقيطي كان يعرض لمختلف القراءات   
  .تفاسير أخرى ثم يرجح ما يراه مناسبا وفق السياق القرآني

والتي تمثل الأرضية التي لا  ،بنية اللغوية المغلقةالمعنى الحرفي للمن  انطلق الشنقيطي في تفسيره-
ه حتى لا يحيد عن المقصدية ويضبط ،ق القرآني الذي يحدد المعنىاغنى له عنها، ويقوم بربطها بالسي

التي من أجلها وجد النص، وخاصة إذا كنا نتعامل مع النص القرآن المنزه عن الزلل البعيد كل البعد 
 .عن ما يعرف بتعدد القراءة والتأويل

 .لأن القراءة بالهمز تختلف كليا عن القراءة بغير همز؛ ظاهرة نبر الهمز تأثر في المعنى -
  .المعنى للإدغام أثر في توجيه -



  ثالث
 المعنى توجيه

  

ثالثالفصل ال
توجيه والنحوي في الصرفي السياق

الفصل ال
السياق  أثر
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  :تمهيد
ودخل الأعاجم في الإسلام تسرب اللحن  ،لما جاء الإسلام انتشرت الفتوحات في مختلف البقاع   

أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا، ويطول العهد فينغلق القرآن "إلى لغة العرب فخشي 
والحديث على الفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين تلك الملكة مطرّدة شبه الكليات 

لحقون الأشباه بالأشباه مثل إنّ الفاعل مرفوع، والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام؛ فراحوا ي
، وراحوا يبحثون في بنية الكلمة وعلاقتها بالمعنى، والوظيفة التي 1والمفعول منصوب، والمبتدأ مرفوع
فرأوا تغير الدلالة بتغير حركات الكلمات داخل التركيب فاصطلحوا  تشغلها داخل التركيب اللغوي،

الأوزان المناسبة وحددوا وظيفتها، إذ أفردوا لها علوما خاصة لكل كلمة فوضعوا  ،2"على تسميته إعرابا
  .�تم بذلك على رأسها النحو والصرف

يعتبر البحث الصرفي في مقدمة البحث النحوي؛ وذلك أنّ معرفة أبنية الكلمة ضرورية لمعرفة    
حو إلاّ والتصريف في لا تجد كتابات في الن" وظيفتها النحوية، ويجمع علماء اللغة على ذلك؛ إذ

وإذا كان (...)آخره؛ فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنمّا هو لمعرفة أحواله المتنقلة
ذلك كذلك؛ فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأنّ معرفة 

، لذلك فدراسة الوظيفة النحوية للكلمة 3"تنقلةالشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله الم
  .تستوجب الولوج لدراسة بنيتها الصرفية

يعد النظام الصرفي أحد مكونات النظام اللغوي الذي يدل على معان مختلفة، تضبطها ضوابط     
يمكن بواسطتها تمييز نوع البنية من خلال دراستها ضمن العلاقات التركيبية التي تربط بينها،  ،ومعايير

معنى إفرادي مجرد  يمثل المادة الأولية التي لا غنى للمتكلم عنها، : والمعلوم أن للبنية الصرفية معنيين
ذا وجب التّصريف، فلهحال منها ماسة،  على كلكانت الحاجة للدلالة   ومعنى تركيب سياقي، لذلك

، ولما كانت 4"واختلافُ الأبنية بالزيادة والنقص والتّغيير ونحو ذلك، ليدلّ كلّ لفظٍ على المعنى المراد 
                                                           

 .  368ص، ، المقدمةابن خلدون  1  
، أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 2صديق بن حسن القنوجي، أبجد العلوم، ج  2 

   .562، ص   1978القومي، دمشق، 
،  1إبراهيم مصطفى، وعبد االله أمين، ج: ابن جني، تح: أبو عثمان المازني النحوي البصري، المنصف لكتاب التصريف، شرح 3

   .4، ص 1954، 1دار إحياء التراث القديم، مصر، ط 
   .95، ص 1973، 1فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب، ط: ابن يعيش، شرح المالوكي في التصريف، تح 4
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الأبنية الصرفية تتسم بالتعدد والاحتمال، فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى اعتماد وسيلة عملية 
الباحث بدراسة الأبنية خلال تركيب سياقي للكشف عن المعانى الذي تكتنفها البنية اللغوية، إذ بقوم 

معين مضافة إليها المورفيمات السابقة واللاحقة لتؤدي دلالة سياقية صرفية معينة؛ إذ كثيرا ما نجد 
المبنى الصرفي الواحد صالح لأن يعبر عن أكثر من معنى واحد مادام غير متحقق بعلامة ما في سياق 

صا في معنى واحد  بعينه، تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية  ما، فإذا تحقق المبنى بعلامة أصبح ن
بدراسة المورفيمات أو الوحدات الصرفية حرة  "على السواء في ضوء سياق ما، إذ يقوم السياق الصرفي 

، لبيان مدى 1"كانت أو مقيدة، أو محايدة والتي لا قيمة لها، إلا إذا كانت ضمن سياق تركيبي معين
  .بنية اللغوية في توجيه المعنىتأثير ال

  : المعنىتوجيه  أثر السياق الصرفي :المبحث الأول 
  :تعريف الصرف-1

   :الصرف لغة-أ    
خلى سبيله، : ن وجهه، وصرف الأجير من العملمن صرف الشيء، رده ع": الصرف لغة      

 ﴿ :"دبّـرَهُ، وفي التنزيل: أنفقه، وصرف الأمر: وصرف المال         

              ﴾2، ها من ت بعضُ قَ ت ـُاشْ : وصرّف الألفاظ

 ﴿ :عنه، قال تعالى ولَ تحَ  :الكسب، وانصرف عنه تصرّف في طلبِ : بعض، واصطرف  

                       

       ﴾3 ،وتصرّف تقلب فيه، ومنه تصاريف الرياح في وجها�ا ،
تصرف أبنية  علم: والصّرف (...)صرف الدهر نوائبه وحدثانه: والصرافة مهنة الصراف، والصَّرُفُ 

على تمكن الاسم من باب  تنوين يلحق الاسم يجعلونه دليلا: الكلام واشتقاقه، والصرف عند النحاة
  .الاسميّة

  
                                                           

   .32، ص 2011فاطمة الشيدي، المعنى خارج النص ، أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب، دار نينوي، دمشق، دط  1
   .89سورة الإسراء، الآية  2
   .127سورة التوبة، الآية  3



 المعنى توجيه في النحويو  الصرفي السياق  أثر                          ثالثال الفصل

98 
 

  .معناهما واحد عند علماء اللغة2والتصريف ،، والصرف"1الشيء الخالص لم يشب بغيره: والصرف
   :الصرف اصطلاحا-ب

اللغوية وتلونا�ا على وجوه، وأشكال عدة، وبما يكون  العلم الذي يبحث في أبنية الوحدة"هو        
عرض لتواليها لأصوا�ا من الأصالة، والزيادة، والحذف، والصحة، والإعلال، والإدغام، والإمالة، وبما ي

، فالصرف علم يتتبع دلالة أبنية الكلمة داخل النظام اللغوي، 3"يد معان مختلفةفمن التغيرات مماّ ي
  .تي تصيب البنية من زيادة ونقصان وإعلال وإبدالوكذا التغيرات ال

الكلمات التي لا يدخلها تصريف إذ )ه669ت(وفي ذات ا�ال يبين ابن عصفور الإشبيلي    
التي عجمتها (الأسماء الأعجمية: واعلم بأنّ التصريف لا يدخل في أربعة أشياء، وهي:" يقول

ليس حكمها كحكم هذه اللغة، والأصوات كإسماعيل ونحوه، لأ�ا نقلت من لغة قوم ) شخصية
ونحوه، لأ�ا حكاية ما يصوت به، وليس لها أصل معلوم، والحروف، وما شبه �ا من الأسماء "غاق"ك

لأ�ا لافتقارها بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليها، فكما أنّ " ما"و" من"المتوغلة في البناء نحو
  .4"دخله تصريف، فكذلك هو بمنزلتهجزء الكلمة، الذي هو حرف الهجاء، لا ي

هو التفات للوقوف بقدر ما  ،بحد ذاته الصرف ليس غرضنا من البحث هو الحديث عن مجال علم   
كيفية تأثير بنية الكلمة في المعنى، وملاحظة تغير المعنى الذي يصاحب تغير المبنى باعتبار أن على  

   .المستوى الصرفي هو أحد مستويات التحليل اللغوي
نجد صيغا  ثيرا ماتختلف صيغ الكلمات داخل التركيب اللغوي، وتختلف تبعا لها المعاني، فك   

 اللغوي، ومن ذلك صيغ اسم الفاعل بالسياق متشا�ة ولا نستطيع التفريق بين المعاني المصاغة لها إلاّ 
  . واسم المفعول، وصيغ المبالغة، وغير ذلك

                                                           
   .37، ص 1998سلسلة الدراسات اللغوية، دار أزمنة، د ط، عبد الجليل، علم الصرف الصوتي،  عبد القادر: بتصرف يراجع   1
معاذ بن مسلم   مسلم  هو أبو) م  803  /هـ 187 ت(  ؛ معاذ الهرََّاء)ه187ت( وهو المصطلح الذي تكلم عنه أبو مسلم الهراء  2

: ينظر. عنه، وحكيت عنه  الحديث  وروى  )ه189ت (الكسائي ؛ قرأ عليهمحمد بن كعب القرظي الهراء النحوي الكوفي، من موالي
إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، : ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح

، 1ابن النديم محمد بن إسحاق أبو الفرج، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج: بتصرف يراجع و/ 218، ص 5لبنان، ج
شعيب الأرناؤوط، ونعيم : ، تح8الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، ج :وبتصرف يراجع /. 96ص و 

  .482سة الرسالة، بيروت، لبنان، ص العرقسوسي، مؤس
.37الصرف الصوتي، ص عبد القادر عبد الجليل، علم   3  
.78، ص 1987 ، 1فخر الدين قباوة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: ، تح1الممتع في التصريف، ج  4  
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  نماذج تطبيقية  -2  
  :دلالة صيغة اسم الفاعل 2-1

، للدلالة لازما كان أو متعديا ،وذلك في الفعل الصحيحاسم الفاعل من الثلاثي بزنة فاعل، يصاغ    
نحو ) فاعل( أشهرهاالحـدث ومن قـام به، ويصاغ من الفعـل المبني للمعلوم على أوزان مختلفة  على

م به، جالس الذي يدل على الجلوس ومن قا، وكذلك 1فقـائم يدل على القيام وفاعله ،قـائم، وجالس 
والمعلوم أنّ ثمة ثلاثة مراحل في تحديد معاني الصيغ، هي؛ المعنى الوظيفي، والمعنى المعجمي وهو ما 

، والمعنى الاجتماعي، وهي مرحلة تحديد المراد من التعبير، لذلك 2يسمى بمرحلة الإطلاق في المعنى
انة بالمعنى المعجمي الذي لا غنى للباحث عنه، وتختلف صيغة الفاعل سنضطر أثناء التحليل للاستع

  :باختلاف فعله 

  ﴿:"تعالىالواردة في قوله " المتقين" ومن ذلك لفظ          

      ﴾3لتفسير هذه الآية بدء من  )ه1393ت( لشنقيطييذهب ا ؛
المتقي اسم  :"المتقين:"كنه الآية الكريمة إذ يقول  تفسير لفظة المتقين باعتبارها المفتاح الذي يلج به إلى

مقترن بالألف واللام ، لذلك فهو يصلح أن يكون ماضيا، ) وقى( من الفعل اللفيف فاعل الاتقاء، 
في كل الأزمنة في الماضي   )المتقين(بأن  ق الصرفيونفهم من دلالة السياأو حاضرا، أو مستقبلا، 

، ولو أتينا إلى  أصل ، وهو دال على الاستمرارية في الزمنوالحاضر والمستقبل  هم في جنات وعيون
لفيف مفروق؛ فاؤه واو، وعينه قاف، ولامه ياء، فدخلته تاء الافتعال ) و ق ى"( هيالاتقاء " مادة

أن  :"للقاعدة المقررة في التصريفوفقا   واو التي هي فاء الكلمة تاءً فصارت وقى أو  تقى، فأبدلت ال
كل واو هي فاء الكلمة إذا دخلت عليها تاء الافتعال يجب إبدالها، أعني الواو تاء، وإدغامها في تاء 

،  وقد استند 4"واتحّد من الوحدة، واتقى من الوقاية واتزّن من الوزن،الافتعال نحو اتصل من الوصل، 

                                                           
   .69-68،  ص 6ابن يعيش، شرح المفصل، ج :بتصرف يراجع 1
   .356، ص 2008علي أبوم المكارم، الحذف والتقدير في النحو العربي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط،  2
   .46 -45الآية : سورة الحجر  3
   .178، ص 3أضواء البيان، ج  :بتصرف يراجع  4
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في  )ه672ت(القاعدة التي أوردها  ابن مالكإلى  فيما ذهب إليه) ه1393ت( الشنقيطي
  :الخلاصة بقوله

   1اتَّكَلاَ  وَ زِ نحْ مْ وشَذَّ في ذي الهَ   فاتا في افْتِعالٍ أبَْدِلا               ذو اللّينِ 
والاتقاء "  وقى:ليخرج بالمعنى الإجمالي للآية الكريمة فيقول ،شرح معناها اللغويثم يلج بعد ذلك إلى 

  : اتخاذ الوقاية دون المكروه منه ومنه قول نابغة الذبياني: في اللغة

  3فتناولتْهُ واتقّـــــــــتنا باليدِ   ولم ترُدْ اسْقاطهَُ                2سَقَطَ النَّصيفُ 
تنظر إلى وقاية تقيها من أن و  كغطاء،  بيدها جاعلة إياهااستقبلتنا " المراد أ�اومنه يكون المعنى 

  .؛ لأ�ا تستره �ا4وجهها

: هي اتخاذ الوقاية دون عذاب االله وسخطه وهي مركبة من أمرين هما: والتقوى في اصطلاح الشرع   
 فلفظ المتقين اسم فاعل دال على حدث فرط الصيانة،: والوقاية ،5"امتثال أمر االله، واجتناب �يه
؛ فاالله عز وجل في معرض مدح للذين هو الذي يتقي االله في كل الأزمنةمتجدد ينصرف إلى الزمن، و 

  .أطاعوه في كل الأزمنة، فكافأهم بجنات وعيون

  ﴿:عالىتتفسير قوله  *            ﴾6اسم  مبينٌ  ؛
ويذهب إلى الخصومة،  ، أي بينَّ الأمر بمعنى بان وظهروهو فعل أجوف اللازمة،  )بان (الفعل فاعل 

  :7قول جرير "بان"بمعنى  "أبان" ومن إطلاقوهنا أن أبان وبان معناهما واحد، 

                                                           
ص  2006، 1وبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط عبد اللطيف بن محمد الخطيب، مكتبة دار العر : تعليق، الخلاصة في النحو   1

137.   
  .332، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج : ، ينظر سقط الغطاء: سقط النصيف2
عباس عبد الستار، ماجستير في اللغة العربية وآدا�ا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، : ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم 3
   .107، ص1996، 3ط
179، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج   4  
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  5
.4سورة النحل الآية   6  
   .29،  ص 1986دار بيروت للطباعة والنشر،  ديوان جرير، 7
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  من العِرابِ  1أبانَ المُقْرفِاتِ   إذا آباؤنا وأبوك عُدّوا  
فعل متعدي بالهمزة لأنّ  أبان؛ والفعل 2معناهما واحد؛ بان الأمر وأبان إذا وضح" بان"و" أبان"و

المتعدية والمفعول محذوف، أي مبين " أبان" ظهر، ومن الفعل"اللازم، ومنه يصبح بمعنى " بان" أصله
بقول عمر بن أبي ربيعة  )ه1393ت(وقد استدل الشنقيطي، 3"خصومته ومظهر لها

  :)الكامل(المخزومي

                                                      فوق ضاحي جِلْدِها    5ذرٌّ  4لو دبّ 
                                                      

  6لأبانَ مِنْ آثاَرهِِنَّ حُدورُ 

ما يبين به الشيء من الدلالة : البيان"جاء في لسان العرب   يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد؛
، ويبُين، أبِنْ، إبانةً، فهو 7"اتّضحَ فهو بينٌّ، وكذلك أبان الشيء فهو مبين: وغيرها، وبان الشيء بيانا

: أبان الحقُّ، ومنه قوله تعالى"بان، ظهر واتّضح : أبان الأمرُ ) للمتعدِّي(فهو مُبِين، والمفعول مُبان 
﴿                            

        ﴾8 9الظاهر الواضح: "وهو بمعنى" أبان"اسم فاعل  :المبين؛  ،
أفصح عما يريد، أظهر الكلامَ ، ومنه يصبح المعنى المراد من الآية  أن االله عز : أبان الشَّخصُ : ويقال

إذا "، وقد استعمل  10والتكذيبففاجأ بالخصومة "وجل خلق الإنسان ليعبده جلّ وعلا  ويخضع له، 

                                                           
   .280، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج : ، وقرف الشيء خالطه، يراجع بتصرفغير العربيات الخالصات: قرفِاتُ الم  1
 

، ص 1982، 1ماجد الذهبي، دار الفكر، دمشق، ط : على فعلت وأفعلت بمعنى واحد، تحالجواليقي، أبو منصور، ما جاء  2 
27   

   .262، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج    3
   .369، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج : مشى، ينظر : بَّ د 4

   .304ص ، 4المرجع نفسه، ج : النمل الصغيرُ، ينظر: لذّرُ ا  5
   .143، ص 1996، 2فايز محمد، دار الكتاب العر بي، بيروت، لبنان، ط : ديوان عمر بن أبي ربيعة، تقديم  6

   .6، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج  7
   .16سورة النمل، الآية   8
   .238الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص   9

   .261، ص3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  10
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لدلالة على أن الإنسان قد خرج عن الغرض الذي خلق من أجله، مستدلا بالسياق القرآني " الفجائية
﴿ :تعالىالذي دل عليه قوله            ﴾1 ، لقد ربط

  .الآية بسياقها القرآني �دف الوقوف على المعنى الصحيح  )ه1393ت(الشنقيطي

، مع اختلاف واضح معناهما واحد" بان"أبان و الفعل " والملاحظ من خلال ما سبق أنّ الفعل    
، والتي تخالف )فَـعَلَ ( على وزن )بان(والفعل) أفعل( في الميزان الصرفي لكليهما؛ فالفعل أبان على وزن

 ذلك العديد من قائلة كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، مما يثيرالقاعدة الصرفية ال
، )ه180(وجدنا بأنّ الكثير من مؤلفات النحو منها الكتاب لسيبويهالتساؤلات، وبعد البحث 

، إن المؤلفات السابقة الذكر قد 2بالإضافة إلى عدد من المؤلفات التي أشارت إلى هذه الظاهرة اللغوية
وكل له وجهته  ،لت الظاهرة السابقة الذكر بشيء من التحليل، تختلف من مؤلف لآخرقد تناو 

افتراق فعلت وأفعلت في الفعل ( وطريقته في الطرح، فلو نظرنا إلى ما يقوله سيبويه في كتابه في باب
دلالة ،  لوجدنا أنه يركز في تحليله على 3"أبان الشيء نفسه، وأبنته، والمعنى واحد :يقال):" للمعنى

ظهور الشيء، دون الالتفات إلى من كان عاملا في ظهوره، في حين أننا نرى فرق بين من يظهر 
: دفع بنا للتساؤلبر، وهو الأمر الذي نفسه، وبين من يظهره غيره، تحتاج منا إلى إمعان الفكر والتد

   زيادة الهمزة في البناء زيادة في المعنى؟ ؤديأو لا ت
، قد تناولت هذا النوع من لدراسات اللغوية قديما وحديثاا ويدعو للإمعان أنّ ومما يلفت النظر     

من  مجموعةوالتي قامت على  الأبنية المختلفة في أوزا�ا والمتفقة في معانيها بشيء من التفصيل؛
ه وضعها لغويون بحثوا المادة المستقرأة درسا وتحليلا وبناء، محاولين من ذلك كل الأسس العامة والخاصة

التي استدعتها طبيعة بحوثهم و  ،ضبط المفردات ومدلولا�ا، حاصرين لها ضمن فكرة موحدة جامعة
الأصوات " عندما يجعل )ه392ت (ابن جنيويوضح ذلك ، المعتقدة بوجود علاقة بين اللفظ والمعنى

قطع وقطّع : ومتى ضعفت ضعفت، ويكفيك من ذلك قولهم ،تابعة للمعاني، فمتى قويت قويت
                                                           

   .56سورة الذاريات، الآية  1
للجواليقي، إضافة إلى عدد ) ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد(للسجستاني، وكتاب) فعلت وأفعلت( كتاب : نذكر منها  2

عبيد في الغريب المصنف، وابن السكيت أبو : من المؤلفين الذين ضمنوا دراسا�م الحديث حول العلاقة بين الصيغتين، نذكر منهم
   .في إصلاح المنطق

  .63، ص 4الكتاب، ج   3
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يقوم هذا الأساس اللغوي ؛ 1"زادوا في الصوت لزيادة المعنى واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه ،وكسّر وكسر
كلما زاد اللفظ زاد المعنى، وبعبارة أخرى كلما طرأت زيادة على عدد الحروف   أنهعلى فكرة مفادها 

يدلّ عليها اللفظ لم ازداد المعنى ودلّ على تفريعات جديدة في مفهومه  ،الأصلية المؤدية لأصل المعنى
، ويذهب ، إلا أن ذلك لم يكن قطعيا بل أثبتت الدراسات أن ذلك نسبيفي جذره الأصلي

إلى أ�ا ليست قاعدة مطردة ولا تنطبق على كل الحالات، فقد توجد   )م 1143 ت (2الزمخشري
   .حالات يكون فيها المبنى زائدا و المعنى واحدا

 ،المعنى هو العنصر المتحكم في البنية اللفظيةالظاهرة الصرفية جاعلا ) ه392(ابن جني يعللو     
، فالمعنى هو )زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى(وليس العكس كما يدل عليه الظاهر من قولهم

وتكثر وتقوى استدعى تغييرا في  ،الذي يستدعي اللفظ ويقتضيه، وكلما ازداد المعنى وتفرعّ وتخصص
بالمناسبة  و�ذا ابن جني لا يؤمن إيمانا قاطعاالجديد الحاصل،  لأصلي لينسجم مع هذا التغيراللفظ ا

هذه الفكرة ذات طبيعة منطقية عندما  )ه392(ويجعل ابن جنيالطبيعية بين الألفاظ والمعاني، 
، وتلقف 3"هفإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى ب:" يقول

فيجدون آثارها واضحة عند بيا�م ) معاني أبواب الزيادة(الصرفيون هذه الفكرة واخذوا يطبقو�ا على
كأبحاثهم   ،؛ فزيادة المعنى أدت إلى زيادة البنية اللفظيةومعناه والمزيد فيه ومعناه ،الفرق بين ا�رد

، إلا أن ما يهمنا في هذا ا�ال أن نجد تفسيرا  4المشهورة في المزيد على الثلاثي ا�رد بحرف وحرفين
  .زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنىقاطعا حول الاختلاف في القاعدة التصريفية 

هي مبينة في الجدول وقد وردت هذه الظاهرة في عدد من المواضع من كتاب أضواء البيان، كما   
  :الآتي

  
  
  

                                                           
محمد : علي النجدي و عبد الفتاح شلبي، تقديم: ، تح2المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج: بتصرف يراجع  1

  .   210، ص 1986، 2الأدلبي، دار سركين للطباعة والنشر، مصر، ط 
  . 133الكشاف،  ص  :بتصرف يراجع  2
   271المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها ، ص  3
   .163، ص 1971النجف الأشرف، د ط،  هاشم طه شلاش، أوزان الأفعال ومعانيها، مكتبة الآداب،: بتصرف يراجع 4
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له اللفظ الموافق   السورة  الآية  اللفظ
  في المعنى

  الصفحة

﴿  أسرى        

   ﴾  

، ص 3ج   سرى  65، الآية الحجرسورة 
45  

   ﴿      

  ﴾  

، 3ج  أنجى ونجّى  59سورة الحجر الأية 
  189ص

﴿  نكِرَ         

       

     ﴾  

، ص 3ج  نكِرَ وأنْكَرَ   .70سورة هود، الآية 
36  

﴿  آسن       ﴾    7ج  وأسن 1آسن  15سورة محمد، الآية ،
  454ص

  

  :دلالة صيغة اسم المفعول -2-2
﴿  :تفسير قوله تعالى                     

       ﴾2قد تقرر في التصريف أن الفعل إذا زاد عن ثلاثة أحرف "الإقامة ، و: والمقامة  ؛ 
اسم واسم المفعول هو ؛ 3"فالمصدر الميمي منه، واسم الزمان واسم المكان كلها صيغة اسم المفعول

اسم " المقامة" فلفظ،  4"مشتق، أو مصوغ من الفعل المبني للمجهول ليدل على من وقع عليه الفعل

                                                           
   .16، ص 13منظور، لسان العرب، ج ابن : آسِنُ والآجِنُ  معناهما واحد؛ آي غير متغير اللون والطعم، ينظر 1
   .35سورة فاطر، الآية  2
   .322، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  3
، 5عبده الراجحي، رشدي طعيمة، دار التوفيقية للتراث للطبع والنشر والتوزيع، ط: أيمن أيمن عبد الغني، الصرف الكافي، مراجعة 4

   141،  ص 2010
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﴿ :مفعول يدل على مطلق الزمن وذلك لوجود قرينة سياقية وهي قوله تعالى     

                     ﴾1 إذ عبر بالأفعال ؛
المضارعة للدلالة على التجدد والاستمرار، وعليه يكون المعنى بأ�ا الدار الدائمة التي أعدها االله عز 

  .وجل لعباده المخلصين
  :أثر دلالة صيغة اسم التفضيل-2-3

 ونورد في هذا ا�ال تفسير لفظة من صيغ التفضيل،" أفعل"علماء اللغة إلى أن صيغة يذهب   
 ﴿ :، في قوله تعالىلواردة في الآيتينا) خير(       ﴾2.  

 ﴿:"وفي قوله تعالى         ﴾3.  

 ﴿ :ففي قوله تعالى -1       ﴾4 ، الدار الآخرة  خير من "هنا أنّ فالمعنى المراد
، مستشهدا 5"حذفت همز�ا لكثرة الاستعمال تخفيفا ،صيغة تفضيل "خير"دار الدنيا؛ وذلك أنّ 

  :6في الكافية )ه672(بقول ابن مالك

  أخْيـَرُ منه وأشَرُّ : عنْ قَـوْلِهِم  وغالبا أغناهم خيرُ شرُّ 
أن دار "للوصول بالقارئ للمعنى المراد؛ وعليه فالمعنى المقصود هوندرك أهمية السياق  ومما سبق    

وعليه يكون المعنى الدارُ  ، 7فلا انتقال عنها البتة إلى دار أخرى ،الآخرة هي خير من دار الدنيا
 ﴿ :الآخرة هي الأفضل، وذلك لقوله تعالى     ﴾،8  يؤول بمسمى الآخرة ويدل

                                                           
.35سورة فاطر، الآیة   1  
   .17سورة الأعلى، الآية  2
  .4الآية  الضحى،سورة 3
   .17سورة الأعلى، الآية  4
   .320، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  5
   34.6، ص  2006، 1عبد اللطيف بن محمد الخطيب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط : تعليق ،الألفية 
   .35ص المرجع نفسه، 7
 ﴿: وتمامها. 32سورة الأنعام، ص  8          ﴾   
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للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه؛ فالمراد  ،الدار هنا غير الآخرة أضيف إلى الآخرة على أنّ 
  .والتركيب التقييدي ظاهر ،اللإضافيبالدّار هنا الآخرة بعينها لا شيء آخر فالتنافي بين التركيب 

  ﴿ :"فلو نتأمل قوله تعالى في الآيتين         ﴾،1  ،وقوله تعالى:﴿     

          ﴾2 لوجدنا أن  االله جل ثناؤه قد أضاف في هذه الآية ،
رٌ :الكريمة الدار إلى الآخرة، مع أن الدار هي الآخرة بدليل قوله ارُ الآْخِرَةُ خَيـْ بتعريف " ﴾﴿ وَللَدَّ

  : ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع على حد تعبير ابن مالك في الخلاصة ،"الدار"
   3معنى، وأولَ موهما إذا وردَ   ولا يضافُ اسمٌ لما بهِ اتَّحدَ 

  .يؤول بمسمى الآخرة" الدّار:"فإن لفظ
في سورة 4"دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب" في كتابه )ه1393(وقد بين الشنقيطي     

  ﴿ :فاطر في الكلام على قوله        ﴾5   أن الذي يظهر لنا أن
لتغاير في اللفظ  أسلوب من أساليب اللغة العربية لتنزيلا ،إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين

 ه ويستدل بقول ،إضافة الشيء إلى نفسه من قبيل ؛ ويعلل ذلك بأنّ هذا 6" منزلة التغاير في المعنى
 
 

                                                           
 ﴿: وتمامها. 32سورة الأنعام، ص  1          ﴾.  
   .109سورة يوسف، الآية  2
    .26الألفية،  ص   3
بكر بن عبد االله بوزيد، دار عالم الفوايد  للنشر والتوزيع، : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، إشراف :بتصرف يراجع 4
  .267  ، ص ه1426، 1ط
  .43سورة فاطر، الآية  5
  .  321، ص 3أضواء البيان، ج   6
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 ﴿ :تعالى   ﴾1 للوقوف على حقيقة المعنى فعبر بأسلوب التغاير ، 2؛فالشهر هو رمضان.  
  :دلالة صيغة اسم المكان -2-4

       ﴿ :تفسير قوله تعالى           

              ﴾3 ه1393(؛ وقد اهتم الشنقيطي( 
لاستخراج المعنى " ،موئلا "في تفسيره بجانب الاشتقاق مع ألفاظ القرآن الكريم، فنجده يحلل لفظة

أي ملجأ يلجأون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب ا�عول له الموعد (:وفي ذلك يقولالمقصود، 
؛ والمعلوم في علم الصرف أنّ واوي الفاء من  4)لجأ: بمعنى: وأل، يئل، ووؤلا: من :اسم مكانوهو 

، ما لم يكن "مَوْئِلا"الثلاثي ينقاس مصدره الميمي، واسم مكانه وزمانه على المفْعَل كما هنا في كلمة
لا وجدت منجى تنجو : لا وألت نفسه، أي: اللام، فالقياس فيه الفتح كالمولى، والعرب تقولمعتل 

  :ومنه قول الأعشى ،5به

    6وقد يُحاذِرُ منّي ثمَّ ما يئِلُ         فقدْ أُخالِسُ ربَّ البيْتِ غَفْلَتَهُ         
  ﴿: ما ينجو، ومنه فإن المعنى المراد من قوله تعالى: أي          

   ﴾ لا يجدون مكانا يلجأون إليه ويعتصمون به هروبا من عذاب االله: أ�م. 
  

                                                           
 ﴿ :، وتمامها 185 سورة البقرة، الآية    1                            

                                

                           ﴾  
   .267دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،  ص   2
   .58سورة الكهف، الآية   3
   .194، ص 4أضواء البيان، ج   4
   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 5
محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النموذجية، : الأعشى الكبير، أبو بصير ميمون بن قيس، الديوان، شرح وتعليق 6

   .59د ط، دت،  ص
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  :صيغ المبالغة دلالة -2-5
كر ما ومن ذلك نذ  ،تدل على المبالغة" فعّال، وفعيل " يجمع علماء اللغة أن كل كلمة على وزن     

  .تفسيرهأورده الشنقيطي في 
  :دلالة صيغة فعال -أ
   ﴿:إلى تفسير قوله تعالى )ه1393ت(يذهب الشنقيطي          ﴾1 ،

صيغتين وكيفية اقترا�ما الواردة في الآية الكريمة فيشرح دلالة ال ،صيغتي المبالغة اعتمادا على دلالة
داخل النظام اللغوي؛ فباقترا�ما أضفت قوة للمعنى المراد التعبير عنه، حيث  ،البعض ببعضهما

ذكر جل وعلا في هذه الآية بأنه الخلاق العليم، والخلاق العليم كلاهما صيغة مبالغة أوتي �ما :" يقول
لا " أنه  ، وعليه يكون المعنى المراد من الآية2للدلالة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث"

يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاق إلاّ وهو عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، إذا الجاهل 
وهذه الصفة لا تليق إلا بجلاله سبحانه وتعالى إليه القادر على ذلك، ؛ 3"بالشيء لا يمكنه أن يخلقه

التي دلت عليها الآية الكريمة لقد فسر الآية الكريمة اعتمادا على السياق الصرفي، وعليه فصيغة المبالغة 
﴿     ﴾ تدل على أنه اتصف بصفة الكمال فلا ينازعه فيها منازع؛ فهو كثير الخلق العليم

  . بشؤون البشر، إذ لا يمكن لبشر أن يتصف بتلك الصفة
  :ملاحظة    

بأ�ا صيغة ) خلاق( ووجدنا بأنّ الشنقيطي رحمه االله قد فسر  لقد درسنا الآية كظاهرة لغوية،    
مبالغة،  هذا صحيح إن كنا نتحدث عن الكلام العادي، أما إذا كناّ نتحدث عن االله عز وجل، فهل 

هل يليق بنا كبشر أن نستعمل هذا و  ؟نتحدث عن االله عز وجليجدر بنا أن نقول ذلك؟ وهل 
 .ت الكمال في كل شيء؟ لأنّ عز وجل يتصف بصفاالمصطلح 

 
  

                                                           
   .86سورة الحجر، الآية  1
   .269ص . 1965، 1خديجة الحديثي، أبنية الصرف في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط   2
   .234، ص 3ء البيان، ج أضوا  3
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  :دلالة صيغة فعيل - 2
﴿ :الواردة في قوله تعالى) خصيم(تفسير                 

   ﴾1  ه1393ت (، يذهب الشنقيطي"فعيل"فالخصيم صيغة مبالغة على وزن( 
على صيغة المبالغة  الدّالة" خصيم"كلمة إلى تفسير هذه الآية بتحليله للصيغة التي دلت عليها  

أي شديد الخصومة، وقيل الخصيم المخاصم؛ وإتيان المفاعل كثير في كلام : صيغة مبالغة" فالخصيم"
: ، وخصيم2"و ذلكالعرب، كالقعيد بمعنى المقاعد، والجليس بمعنى ا�الس، والأكيل بمعنى المؤاكل، ونح

): خصِمون( هو ا�ادل، ويقال رجل خصيم بكسر الصاد وجمعها: مبالغة مخاصم، والمخاصم في اللغة
؛ وعليه يكون المعنى المراد من الآية بأن الإنسان  3"العالم في الخصومة: أي شديدو المخاصمة، والخصم

  . كثير وشديد الخصومة
  :دلالة صيغة فلة

تفسير لفظة﴿     الواردة في قوله تعالى  ﴾: ﴿            

               ﴾4 فئة" ؛ إذ ذهب إلى أن "
وهل هو عين الفعل هو  ياء أو واو، " محذوف منها حرف، واختلف العلماء في الحرف المحذوف هل 

من فاء، يفيء إذا رجع، ) ف ي أ( وأصل المادة: المحذوف العين وأصله ياء: أم لامه؟ قال بعضهم
المحذوفة، ) العين(عوض عن ) التاء( لأنّ فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره، وعلى هذا تكون

؛ من فوأت رأسه إذا )واو( ، وأصله )اللام( وقال بعضهم المحذوف هو ، فلة" ووزنه بالميزان الصرفي
والتاء عوض  ،"فعة" شققته نصفين، وعليه فالفئة الفرقة من الناس، وعلى هذا فوزنه بالميزان الصرفي

ت ( ، واستنادا إلى ما قيل يرجح الشنقيطيوكلا القولين نصره بعض أهل العلم، 5"عن اللام المحذوفة
  .لآية الكريمة هو الفرقة من الناسفي ا"فئة"بأنّ المراد هنا من كلمة) ه1393

                                                           
   .77سورة يس، الآية  1
   .261، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  2
   .182، ص 12ج ابن منظور، لسان العرب،  3
   .81سورة القصص، الآية   4
   .140،  ص 4الشنقيطي، أضواء البيان، ج : بتصرف يراجع  5
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     :التغيرات الصوتيةتأثر البنية ب-3
لقد برز الدرس الصرفي العربي من نسيج الرؤية الصوتية للفونيمات التركيبية العربية، هذا الأخير    

الذي يتأثر بالتغيرات الصوتية التي تحدث على مستوى الكلمة، وعلى مستوى أصغر وحدة صوتية 
تيب أصوا�ا الحاصلة من تر "هي هيئة الوحدة اللغوية  الكلمة على اعتبار بأنّ صيغةوهي الفونيم، 

، فإنّ كل تغير يحدث على مستوى الأصوات يحدث 1"الصامتة والصائتة، والجمع بينها يعطينا صيغا
فكل تغير يحدث في النظام المقطعي للكلمة يؤدي إلى إحداث تغير على  تغيرا على مستوى البنية،

 على المعنى ؟ هذا التغير فإذا كان كذلك فما مدى تأثير مستوى البنية؟
  : أثر الصيغة على المعنى-4
  :من خلال اختلاف القراءة -أ

يعتبر الدرس اللغوي وحدة متكاملة بمستوياته الأربعة؛ إذ لا يمكن دراسة كل مستوى بمعزل عن      
لقد حاول علماء اطها ببعضها البعض ارتباطا وثيقا؛ الآخر وإن حاولنا جاهدين ذلك، وذلك لارتب

الكلمة العربية المعربة من تغيرات، وقد ذهب تمام حسان إلى أن  ما يطرأ على بنيةوصف  الصرف 
كان على وعي تام بأن دراسة الأصوات مقدمة لابد منها لدراسة اللغة، وأن   )ه180ت (سيبويه

النظام الصوتي ضروري لمن أراد دراسة النظام الصرفي، وفي ذات السياق يؤكد كمال بشر على أن 
رفية، ويظهر ذلك جليا من خلال تعدد القراءات للآية ر الدلالات الصللمعرفة الصوتية دور في إظها

 ﴿:لقوله تعالى )م1393ت ( الواحدة، ومن خلال تفسير الشنقيطي      

                      

   ﴾2أنّ التغير الذي : ، قد يقول قائل أن تغير القراءة هنا يخص الجانب النحوي، فنقول
نقصده هنا، هو التغير الذي يصاحب الأصوات، وذلك أن تغير الصوت يؤدي إلى تغير بنية الكلمة 

  :مما يؤدي إلى تغير المعنى، ونمثل لذلك كالآتي
 مما يؤدي إلى تغير في المعنى  إلى إحداث تغير في بنية الكلمةتغير في الصوت           أدى 

  
                                                           

  . 162عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، ص    1
  . 62سورة النحل، الآية   2
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  :على قراءة اسم المفعول-1
بسكون الفاء وفتح ) مُّفْرَطوُن(يتأثر معنى الآية تبعا لتغير الصيغة، فعلى قراءة صيغة اسم المفعول     

غير ملتفت إليه؛  يصير المعنى المراد من الآية الكريمة، إذا نسيه وتركه) أفـْرَطهَُ ( الراء من 
، فالملاحظ بأنّ المعنى هنا أنّ الفعل قد وقع على 1متركون منسيون في النار :؛ أي) مُفْرَطون:(فقوله

  .الكفار؛ وأ�م متركون منسيون في النار لا يغادرو�ا
  :على قراءة اسم الفاعل-2
في الأمر، إذا ضَيـَّعَهُ، وقَصَّرَ  بمعنى فَـرَّطَ ) مُفَرطِون( وعلى قراءة اسم الفاعل من أفرط فيصير معنى    
   ﴿ :، وقد استشهد على إثبات ما ذهب إليه بقوله تعالى2فيه       

           ﴾3 ؛ فالشاهد هنا أنّ الكفار هم المفَرطِون
  .فكانت الحسرة ملازمة لهم، فلا تغادرهمفي أمر االله عز وجل، 

حيث حداث تغيرات على مستوى الدلالة؛ لقد لاحظنا بأنّ تعدد القراءات القرآنية أدى إلى إ   
وتبدلات صوتية مما  ،والصوائت دورا بارزا عبر انتقالا�ا التصريفية، فأحدث تحولات ،تملعبت الصوا

  .تغير في المعنى الذي أدي بدوره إلى إحداثأدي إلى إحداث تغيرات على مستوى البنية، و 
  .الملاحظ هنا تداخل بين المستويين الصوتي والصرفي فكلاهما يؤثر في الآخر

  :من خلال تغير حركة الكلمة -ب
وتتغير  معناها وفقا لتغير حركتها، فالحركة لها الأثر في تغير بنية  ،كثيرا ما تتفق حروف الكلمة   

 ﴿:الوحدة اللغوية، ومثال ذلك قوله تعالى          

                        

          ﴾4وقوله تعالى في سورة الهمزة ،:﴿       

                                                           
   .355، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج   1
   .356، ص السابقالمصدر   2
   .56سورة الزمر، الآية   3
  . 186الآية  ،سورة آل عمران  4
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    ﴾1 ؛ فالخطاب هنا﴿ ﴾ موجه للجمع، بينما الخطاب في الفعل 

﴿  ﴾ اعتبارات موجه للمفرد؛ وذلك لعدة:  
  .الفعلان مؤكدان إلا أن الأولى أريد �ا الجمع والثاني أريد به المفرد-1
الأول جاء مضموما والثاني جاء مفتوحا؛ ويؤكد علماء الصرف على قاعدة معروفة وهي أن في  -2

  .مثالالرفع لتوالي الأفحذفت نون ) لتسمعوننّ ( الفعل إسنادا قبل التوكيد، وأنّ أصله في الآية الأولى
بأن المؤمنين :" في تفسيره بقوله) 1393(ويؤكد ذلك الشنقيطي ،وعليه فالخطاب موجه إلى المؤمنين  

 .2"سيبلون في أموالهم وأنفسهم، وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين
  :أثر السياق النحوي في توجيه المعنى: المبحث الثاني

النحو إنما جاء لضبط صحة المعنى، وأنّ التحليل النحوي لا يكون إلاّ المعلوم عند نحاة العربية أنّ    
، فينظر في كل أقسام 3"فهم الأداء الدلالي، الذي يفهم ويوجه من خلال تحليل الملفوظ "من خلال

  .الكلمة وموقعها داخل النظام اللغوي، والوظيفة التي تشغلها

  :في الجملة الفعلية تقدم المسند إليه على المسنددلالة أثر -1

لقد اصطلح النحويون على أنّ المسند إليه هو المبتدأ والفاعل، وأن المسند هو الفعل والخبر،    
لكن يحدث أن يتقدم المسند إليه ، و في الجملة الفعلية على المسند إليه الأصل أن يتقدم المسندو 
، كإرادة المتحدث لمعنى يريد إبرازه، ولا يظهر ذلك إلاّ من خلال  موقع تركيبي خاص غراض شتىلأ

، يختلف عن موقعه الأصلي؛ كتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه في التركيبيأخذه لفظ ما 
باه التقديم داخل التركيب، كتقديم الفاعل، وتأخير المبتدأ، أو تقديم المفعول، وهكذا، فيلفت بذلك انت

والتي تقوم على كيفية ترتيب  ،، وقد أشار علماء العربية إلى ما عرف بالرتبةالمتلقي للدلالة المقصودة
التي تفترض الترتيب  ،بأنّ تقدير الرتبة يبنى على العلاقات المعنوية"بينوا ، إذ الكلمات الملفوظ �ا

؛ وذلك أنّ التركيز على معنى معين 4"النطقي الأصلي، والتباين بينه وبين الملفوظ كما أراد المتحدث
                                                           

  . 4الآية ،  الهمزةسورة   1
   .354، ص 1أضواء البيان، ج   2
.9، ص 2007، 1إبراهيم إبراهيم بركات، النحو العربي ، دار النشر للجامعات، مصر، ط   3  

.6، ص نفسه المرجع  4  
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تجعل التركيب يخرج  عن التركيب الأصلي، لتركيب مخالف أنشأ لغرض ما، فالمعنى يتحكم في مجيء 
   .وفق نمط جديد غير معتاد، لذلك فهما متجاذبان، فكلاهما يستدعي الآخر ،النص

  :نماذج تطبيقية

 ﴿:في تفسيره لقوله تعالى )ه1393ت(ما أورده الشنقيطيومثال ذلك             

 ﴾1 المعمول الذي هوإذ ذهب إلى أنّ تقديم ؛ ﴿ ﴾،إنما  والأصل أن يؤخر
وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم  جاء لأداء غرض التخصيص،

واللغة العربية لغة معربة مماّ  ،2المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر أنّ تقديم المعمول من صيغ الحصر
ية لا يعطيها الحق في التقديم والتأخير؛ وذلك أنّ كل كلمة في السياق النحوي تحمل وظيفتها اللغو 

، والمفعولية وغير ذلك، ولذلك فتقديم المسند هنا ليس �دف تغيير ظيفة الفاعليةتنفك عنها كو 
الوظيفة بل جاء لغرض بلاغي هو إفادة التخصيص، ومنه يكون المعنى المراد من الآية الكريمة وفق 

مستدلا على صحة ما ذهب إليه السياق النحوي هي تخصيص العبادة الله عز وجل دون سواه، 
 ﴿:قوله تعالىني المتمثل بلاحق الآية وهي بالسياق القرآ  ﴾ الله عز ، وذلك لدلالة قصر العبادة

  .؛ فالتقديم هنا جاء لغرض تخصيص العبادة على االله عز وجل دون سواهوجل

  :والتقدير الحذف دلالة  - 2
  :الحذفتعريف  - 2-1   

   :لغة  - أ

يحذفه حذفا، قطعه من طرفه، : حذف الشيء: "يحمل معنى القطع جاء في لسان العرب  
إذا  ؛3"القطعة من الثوب: يحذف الشعر، والحذفة: والحذفة ما حذف من شيء فطرح، والحجام

  .، والبتربالقطعفالملاحظ بأنّ الحذف مرتبط 

                                                           
.5سورة الفاتحة، الآية   1  
.50، ص 1أضواء البيان، ج : بتصرف يراجع  2  

  3 .65منظور، لسان العرب، ص  ابن  
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  :اصطلاحا -ب

على إسقاط بعض أجزاء الكلمة أو الجملة، وقد وقف  في اللغة العربية الحذفمصطلح  يطلق   
هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب الأمر، :"على معناه الدقيق بقوله )ه471ت(الجرجاني

شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك 
ما "على  الحذف وبعضهم يطلقومنهم  ،1أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن

الإيضاح والإفادة؛ ويظهر ذلك من ويكون الحذف للأغراض عديدة منها  ،"2لا يبقى له أثر في اللفظ
  :خلال

    :حذف الفعل-أولا
﴿ :تفسير قوله تعالى                  ﴾3 ؛ ذهب

 مستدلا على ذلك بالسياق ،فرحمه االله عند تفسيره لهذه الآية إلى تقدير محذو  )1393(الشنقيطي
 ﴿:الذي دلت عليه السابق من الآيات وهي قوله تعالى             ﴾4 ،

أي " منصوب بفعل محذوف تقديره؛ وعليه يكون المعنىمفعول مطلق  ﴾ ﴿ إذ يذهب إلى أنّ 
هو منزل القرآن وليس القرآن  ،؛ فالمعنى المراد هنا هو التأكيد على أن االله عز وجل5"نزلّه االله تنزيلا

بسحر أو كهانة، أو شعر، والمعلوم عند علماء اللغة أن المفعول المطلق يأتي للتأكيد على معنى الفعل، 
أو تأويلات لمعنى الفعل وذلك  ،إذ يمنع أي تكهنات ،ينشأ في ذهن المتلقي وإزالة أي وهم قد

  .بالتأكيد على معناه الأصلي
  
  
  

                                                           
.146دلائل الإعجاز، ص  :بتصرف يراجع  1  
  .196ص، 2008في النحو العربي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط،  الحذف والتقدير، علي أبو المكارم 2

.4سورة طه ، الآية    3  
.2الآية  ،سورة طه   4  
.503، ص 4أضواء البيان، ج   5  

https://www.alukah.net/literature_language/0/1400
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  :لوحذف جواب - ثانيا
   ﴿:تعالى لقوله نذكر حذف لجواب الحرف؛ ومن أمثلة الحذف           

           ﴾1قال  ،"محذوف" لو" ، في الآية الكريمة حذف لجواب
: ويمكن القول هنا؛ 2"تقديره لكفرتم بالرحمن: يره لكان هذا القرآن، وقال بعضهمتقد: بعض العلماء

 إن المحذوف شبه معروف على الرغم من غيابه؛ ويمكن تقديره بسهولة لأنه مفهوم من السياق
  .النحوي

  :رالتقديأثر دلالة -2-2
بل  ،محاولة معرفة العامل المحذوف، ولا يقتصر الأمر على ذلكفي النحو هو  بالتقدير المقصود    

أي " يتناول محذوفات أخرى غير العامل، فهو يتناول حذف المعمول، وكذلك حذف الجملة بأسرها؛
أو سبكها �دف تصحيح الحركة  ،الجمل أو هو افتراض صياغة المفردات أو ،العامل والمعمول معًا

اللفظ جاز ألا تأتي به، فإذا فهم المعنى بدون "الألفاظ إنما جيء �ا للدلالة على المعنى، ف، 3الإعرابية
4وتقديراً ،حكمًا هويكون مرد

التي تظهر من خلال  ،التقدير اعتمادا على مجموعة من القرائن ويبنى،  
 .السياق يستعان �ا للوصول للمعنى

      ﴿ :إلى تفسير قوله تعالى )ه1393ت(يذهب الشنقيطي  
    ﴾5 وهذه الظاهرة   ،)البعض وإيرادا�موع  إطلاق( تقدير القاعدة النحوية القائلة؛ من

 ﴿  :في الاستعمال في كلام العرب، ومن ذلك قراءة حمزة والكسائي لقوله تعالى ةالظاهرة كثير 

                                                           

 ﴿: وتمامها .31سورة الرعد، الآية  1                         

                                     

          ﴾   
.121، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج   2  
.205الحذف والتقدير في النحو العربي، ص علي أبو المكارم،   3  

  4 ابن يعيش، شرح المفصل، ج1، ص 64.
.191سورة البقرة، الآية   5  
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            ﴾ علين، ففعل القتل يختلف عنمن القتل في الف 
 هنا نّ الفعلذوف في الآية الكريمة، لأتقدير محب بقية الأفعال الأخرى، فالمعنى هنا لا يستقيم إلاّ 

فإن قتلوا بعضكم فليقتلكم بعضهم،  :"فإن المراد من الآية تقدير الكلام ومنه ،بالبناء للمفعول
إن وقع، لا يمكن فلا يمكن أن يؤمر مقتول بعد موته بأن يقتل قاتله، لأن فعل القتل ؛ 1"الآخر

أدى إلى صرف المعنى قد  المتمثل في ظاهرة التقدير النحوي وعليه فإن السياق النحوي ،الرجوع عنه
  .لا يتضح من المعنى الحرفي للتركيب ،إلى معنى آخرالظاهر 

  :التغير في الحركة الإعرابية-3

  :الإعراب لغة -أ     
أعرب عنه : معناهما واحد وهو الإبانة يقالالإعراب والتعريب :" )ه711ت(قال ابن منظور    

سمي الإعراب إعرابا لتبينه : لسانه، وعرّب أي أبان وأفصح، وأعرب عن الرجل بين عنه، وقال
أعرب بحجته أي أفصح �ا، ولم يتق أحدا، وقال الإعراب هو النحو إنما هو الإبانة : وإيضاحه، وقال

  .، وهو التوضيح والإفصاح عن المراد2"لحن في الإعرابعن المعاني بالألفاظ، وأعرب كلامه إذا لم ي
   :اصطلاحا

أو  ،تحوُّلها من الرفع إلى النصب لاختلاف العوامل الداخلة عليها؛ ،تغيير أحوال أواخر الكلم هو     
       .الجر أو الجزم

وقد بين تعد ظاهرة الإعراب من خصائص اللغة العربية تتميز �ا عن سواها من اللغات العالمية،       
في  وعلامات الإعراب ،عن المواقع الإعرابية للكلمة أهمية الإعراب عند حديثه) ه180ت (سيبويه
لما  ،الأربعةوإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفَـْرُقَ بين ما يدخله ضرب من هذه :" قال حيث الكلمة

إلاّ وهو يزول عنه وبين ما يبُنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه  ،يحُدِث فيه العامل وليس شيءٌ منها
لغير شيءٍ أحدَثَ ذلك فيه من العوامل التي لكل عاملٍ منها ضَربٌ من اللفظ بالحرف، وذلك الحرف 

  .3"حرف الإعراب

                                                           
149، ص  3الشنقيطي، أضواء البيان ، ج  1  
 .588، ص 1جلسان العرب،  2
 .13، ص 1سيبويه، الكتاب، ج 3
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، ويوقف عن بعضها البعض المعانييز تم فبه ؛المعنى بدونهيستقيم  فلا ،الإعراب عامل مهمإنّ       
" ضرب عمرو زيدْ "، غير معرب أو "ما أحسن زيدْ : وذلك أن قائلا لو قال"على أغراض المتكلمين، 

أو المتلقي لكونه لا  ،، مما يجعل المعنى مشوشا لدى السامع1"غير معرب، لم يوقف على مراده
لفهم من " ضربَ عمرُ زيداً : المراد والمقصود من النتاج الكلامي، بينما لو قيل استيعابيستطيع 

الضارب والمضروب، ولوقف المتلقي على الدلالة الحقيقية من الجملة، وهنا تتجلى بوضوح أهمية 
الإعراب؛ كونه يساعد على إزالة الإ�ام والغموض واللبس لدى المتلقي، وليس هذا فحسب بل يقوم 

ب ميزة اإلى أن الإعر  )ه256(بإزالة الإ�ام بين نتاجين متماثلين، وقد ذهب ابن قتيبة الإعراب
جعله االله لها وشيا لكلامها، وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بين "فقد ،للعربية دون سواها

حالا�ما في  الكلامين المتكافئين، والمعنيين المختلفين، كالفاعل والمفعول لا يفرق بينهما إذا تساوت
، بالتنوين "هذا قاتلٌ أخي: إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلاّ بالإعراب، ولو أنّ قائلا قال

بالإضافة، يدل التنوين على أنّ لم يقتله، ودلّ حذف التنوين على أنه " هذا قاتلُ أخي:" وقال آخر
في  أهميتهاولكن ورغم ، ريا في المعنىقا واختلافا جذ، نلاحظ أن تغيرا في الحركة قد أحدث فار 2"قتله

  :ولكل فريق حججه في ذلك ،بين معارض ومؤيد ،اللغة العربية إلا أن العلماء قد وقفوا منها موقفين
   :الفريق الأول      
مستدلين على  ،يرى أصحاب هذا الاتجاه بأنّ العرب لم تعرب كلامها للدلالة على المعاني       

ومع هذا فهي مختلفة المعنى، وفي  ،صحة ما ذهبوا إليه إلى أن الكثير من الأسماء تأتي متفقة الحركة
 )ه340(جاجيوهذا على حد تعبير الزّ  ،المقابل هناك الكثير من الأسماء مختلفة الحركة ومتفقة المعاني

المعاني، وأسماء مختلفة الإعراب متفقة نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة :" عندما قال
إنّ زيداً أخوكَ، ولعل زيداً أخوكَ، وكأنّ زيدا أخوكَ، : المعاني، فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك

ما زيداً قائماً، وما زيدٌ قائمٌ، : اتفق إعرابه واختلف معناه، وما اختلف إعرابه واتفق معناه، قولك
نلاحظ بأن أصحاب هذا الاتجاه قد نظروا إلى هذه القضية نظرة  ،3"اختلف إعرابه واتفق معناه

مقتضبة متجاهلين دور العوامل المؤثرة في توجيه المعنى مركزين على الحركة الإعرابية وبينوا كيف أنه رغم 

                                                           
 .310أحمد صقر، مطبعة الحلبي، ص  : ، تحالصاحبي في فقه اللغةابن فارس أحمد أبو الحسن بن فارس،   1
 .14ص ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن،  2
 .159ص   د ت، ،3مازن المبارك، دار النفائس بيروت، ط : الإيضاح في علل النحو، تح  3
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اتفاقها أدى إلى تغير في المعنى، وكيف أنّ اختلافها صار المعنى واحد، ما يجعلنا نقول بأن المعنى قضية 
ودراسة السياق الوارد فيه تاج منا إلى إمعان النظر لذلك لابد من الإحاطة بكل ظروف إنتاج المعنى تح

للوصول لنتائج يقينية وإن كان البحث لا يعترف بظاهرة الثبات وهذا ما أثبتته النظريات النص 
  ).ه1397(وإبراهيم أنيس )ه206(قطرب ، ومن أشهر رواد هذا الاتجاه نذكرالمتعاقبة ذلك

وذهب بعضهم  إلى أن الحركات قد جيء للتخلص من التقاء الساكنين عند اتصال الكلام،     
إنما أعربت العرب كلامها لأنّ الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون :"وليس لها دور آخر بقولهم

بطئون عند للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا ي
الإدراج، فلما وصلوا أمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقبا للإسكان ليعتدل الكلام، ألا ترى أ�م 
بنوا كلامهم على متحرك وساكن، ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة، ولا 

ئون، وفي كثرة الحروف في حشو بيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة، لأ�م في اجتماع الساكنين يبط
، نلاحظ بأن 1"المتحركة يستعجلون، وتذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقب الإسكان

تسهيل الكلام أكثر منه إيضاحا للمعنى، فقد جعلوا الهدف  اب هذا الاتجاه جعلوا للحركة دورأصح
رد اختلاف القراءات الأساسي للإعراب هو تعاقب الحركات، فلو كان كذلك لما اختلف المعنى �

   .القرآنية
إلى أنّ الحركات الإعرابية ليست دلالة على الفاعلية والمفعولية،  )ه1397(إبراهيم أنيس ويذهب    

من أو غيرها ولكنها حركات لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها للوصل بين الكلمات تخلصا 
كان صفة من صفات الوصل في ،  الكلماتأواخر "وذلك أن تحريكه التقاء الساكنين على حد تعبير 

  .2"الكلام شعرا أو نثرا، فإذا وقف المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج إلى تلك الحركات

بينما يذهب الفريق الثاني إلى أن للحركات دور في إظهار وتوجيه المعنى، وقد طرحوا إشكالية     
ن الحركات أعلاما قصد إليها المتكلم بل لم إذا لم تك"كات وأهميتها في الكلام مفادها حول دور الحر 

تعد أن تكون تحركات يحتاج إليها في كثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها مع بعض فكيف 
، وقد ورد عن النبي صلى االله 3"؟)وهي لغة أزد السراة(يفسر الوقف  على خالد في لغة من ينتظر 

                                                           
 .70ص ، رجع السابقالم 1
 .208، ص 1951،  3من أسرار العربية، مكتبة أنجلو المصريةـ، ط إبراهيم أنيس،   2
 159 -149مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، ص : يراجعبتصرف  3
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ياه امبينا لهم مز  يملتزامه عند تلاوة القرآن الكر ا عليه وسلم أنه ذكر كلمة الإعراب لحث الناس على
معربا فإن أعربه وكِلَ به أربعَةُ أملاك يكتبون له بكل حرف  –القرآن  -ومن قرأه:"ومن ذلك قوله
  .، لأن الإعراب يوقف على دلالات الكلمات، ويوجهها ويصرف كل التباس عنها 1"سبعين حسنة

كما يبين الوظيفة النحوية للكلمات داخل التركيب   ،المعنىفي توجيه ويتمثل دور الإعراب    
إن الأسماء لما كانت تعتروها المعاني، وتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة ومضافا إليها، ولم تكن :"اللغوي

في صورها وأبنيتها دلالة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن 
  .عراب باعتباره ظاهرة صوتية ونحوية فقد أثر في توجيه دلالة الكلماتفالإ، 2"هذه المعاني

الإعراب هو الإبانة عن :"عند تعريف للإعراب بقوله) ه392(والرأي ذاته نجده عند ابن جني   
المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباهُ، وشكرَ سعيداً أبوهُ، علمت برفع أحدهما 

   .3 فاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبهونصب الآخر ال
فأما الإعراب فيه :" فالإعراب يزيل الإ�ام ويميز بين المعاني وهذا ما ذهب إليه ابن فارس بقوله    

ما أحسن زيدْ، غير معرب، : تمييز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين، وذلك أن قائلا لو قال
ما أحسنَ زيداً، أو ما أحسنُ زيدٍ ، : ب عمرو زيدْ، غير معرب لم يوقف على مراده، فإذا قالوضر 

أبان بالإعراب عن المعنى الذي أورده، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها فهم يفرقون بالحركات بين 
  .4"المعاني

الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلام " إلى أنّ الإعراب هو )ه643ت(يذهب ابن يعيش   
، فإذا كان الإعراب يكشف عن المعاني ويحدد موقع الكلمات داخل التركيب 5"لتعاقب العوامل فيها

بل المعنى الناتج ضمن سياق ما هو الذي يحدد  ،فإنه لا يكفي لتحديد وظيفة اللفظ داخل التركيب
نستطيع التعامل مع ظاهرتي التقديم والتأخير مع المحافظة على الرتب، لقد فصل الوظيفة، وإلا فكيف 

في كتابه دلائل الإعجاز وبين بأن المزية تعود للمعنى  )ه471ت(هذه المسألة عبد القاهر الجرجانيفي 
                                                           

 .39ص  ،1الجامع لأحكام القرآن، مج  القرطبي،  1
 .96، الإيضاح في علل النحو، ص الزجاجي 2
 .532الخصائص، ص   3
 .190ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة، ص  4
 .72ص  ،1جشرح المفصل،   5
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وأعاب على الذين فخموا شأن اللفظ وعظموه، ولو كان عكس ذلك فكيف نفسر قوله  ،دون اللفظ
 ﴿:تعالى                 ﴾1   فلولا الحركة

، وهنا يفسد امتقدم بفعل الرتبة كونه جاءالإعرابية لتوهم السامع بأنّ االله جلا وعلا هو الفاعل 
 .، ولأنّ التقديم جاء لإفادة السامع بغرض التخصيصالمعنى

  :تطبيقية من كتاب أضواء البياننماذج 

  :تغير حركة الفعل-أولا  

  :دلالة الفعل أحصن-أ

رحمه االله في تفسيره  )ه1393ت(ما أورده محمد الأمين الشنقيطينورد في هذا المقام    
 ﴿ :لقوله تعالى "أَحْصَنَ "للفعل              

                      

   ﴾2فهناك من قرأه بالفتح ، " أحصن " ، و قد تعددت القراءات القرآنية للفعل
 :حركة الفعلولكل دلالة تختلف حسب وهناك من قرأه بالضم، 

 أثر دلالة قراءة الفتح-1

      ﴿  ﴾وذلك هو معناه على كلتا القراءتين؛ قراءته بالبناء  3تزوجنبمعنى  وردت ؛
بفتح الهمزة، والصاد مبينا للفاعل " أَحْصَنَ "ه إلى أنفي تفسير الطبري للفاعل والمفعول، وذهب جرير 

  .أسْلَمْنَ  معناها

  

  
                                                           

 .28سورة فاطر، الآية  1
 .25سورة النساء، الآية  2
 .386، ص 1أضواء البيان، ج  الشنقيطي، 3
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    :قراءة الضم أثر دلالة-2

 ،"زُوِجْنَ " بضم الهمزة وكسر الصاد مبينا للمفعول " أُحْصِنَ "  وعلى قراءة الضم يصير المعنى المراد    
تين بالفاحشة؛ ودليله على ذلك سياق الآيات التي وردت في جلد المحصنات من النساء اللائي يأ

أنّ الأمة التي لم    ﴾"1﴿ :وعليه نفهم من مفهوم الشرط في قوله تعالى:" بقولهويفسر 
تتزوج لا حدّ عليها إذا زنت، لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان، وتمسك بمفهوم هذه الآية 
ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وسعيد بن حبير، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن 

على هذه المقولة بأنّ  )ه1393(، ويرد الشنقيطي2"لا حدّ على مملوكة حتى تتزوج" علي في رواية
أن تعليق جلد الخمسين المذكور في  ،وقد بينته السنة الصحيحة وإيضاحه ،مفهوم الآية فيه إجمال

بعد العودة إلى لسان الآية على إحصان الأمة يفهم منه أنّ الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، و 
وتحصنت  ،وحصنت المرأة نفسها"،تصب في معنى العفة " أحصنّ "العرب وجدنا أنّ معنى كلمة 

  .وأحصنها وحصنها وأحصنت نفسها
 :وجاء في التنزيل العزيز                    

   ﴾3 4العجاج وأنشد; امرأة حصان وحاصن وهي العفيفة  : شمر وقال:   
  6سِ قْ الوَ  رافِ قِ  ى ومنَ من الأذَ         5لسُ مَ  ناتِ من حاصِ  نُ وحاصِ 

  

                                                           
أنّ الإماء إذا أسلمن، أًحْصنّ فروجهن بالإسلام، : فالمعنى) فإذا أَحْصَنَّ (من قرأ : قال أبو منصور  /  .25سورة النساء، الآية  1

الأزهري، أبو منصور، : ينظر" أّ�ن زُوِجْنَّ إماء لم يُـعْتـَقْنَ بعدُ، فأحْصَنـَهُنَّ أزواجهَنَّ : فالمعنى) فإذا أُحْصِنَّ (أي    أعففنها، ومن قرأَ 
فتحي عبد الرحمن حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : أحمد فريد، المزيدي، تقديم:  القراءات، تحمحمد بن أحمد، معاني

  .324ص 
 .386، ص 1الشنقيطي، أضواء البيان، ج  2
 .91سورة الأنبياء، الآية  3
، 1971، 1مروان العطية، ط عبد الحفيظ السطلي، مكتبة : تح ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه، 4

  .123ص 
   .223، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج: لا عيب فيهن، ينظر: ملس 5
   .257، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج : الجرب، ينظر: الوقس 6
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 ،ليس فيهن عيب: هي من نساء عفيفات ملس من العيب، أي  :بمعنى حصان، أي : فحاصن
، فقال  أبو عبيد وهذا أحد ما صحفه : ابن سيده الفجور ، قال: والوقس هنا . المداناة: والقراف

   . 1"القنس تسميه الفرس الراسن  :الليث . إنه لكريم القنس: القبس بالباء ، ويقال 
فمن نصب "يقرأها بالفتح؛ نهم يقرأها بكسر الصاد، ومفمنهم : وقد اختلف القراء في قراء�ا   

؛ فالملاحظ 2، ومن كسر ذهب إلى أ�ن أسلمنلأزواج اللاتي قد أحصنهن أزواجهنذهب إلى ذوات ا
 لا نستطيع أن نقف على معناها، إلا من خلال  معنيينلها ) أحصنَ (من التعريف اللغوي بأنّ كلمة 

رحمه االله قد عرض للقراءات وبين  )ه1393ت (السياق الذي توضع فيه، لذلك نجد بأنّ الشنقيطي
  . الاختلاف ثم رجح ما يراه مناسبا وفقا لاعتبارات السياق الواردة فيه  الآية

  :﴿ينُزَفُونَ﴾دلالة  -ب

  ﴿ :تعالى قال            ﴾3وقوله تعالى ،:﴿   

     ﴾4لقد اختلف القراء في قراء�ا مما تترتب عنها تباين في المعنى ،.  

  :دلالة قراءة النصب-1

أ�م لا يسكرون، والنزيف في اللغة :" مبينا للمفعول فيصير المعنى هنا) ينُزَفُونَ (فعلى قراءة فتح الزاي
  :5السكران، ومنه قول حميد بن ثور

  ضَرجَ الضَاري النَزيفُ المُكَلَمـــــَــــــــــــــــــــــــــالما   نزيفُ تَرردعََ العَبيرُ بِجَيْبِها

                                                           
 .183، ص 6ج ابن منظور، لسان العرب،  1
: وأُحْصِنَتْ المرأةُ . بنصب الصاد، أكثر في كلام العربوالمحصنات من النساء ،  : الفراء قال. فأحصن أنفسهن فهن محصنات   2

أحْصن الرجل :ابن الأعرابي وحكى. متزوج، وقد أحصنه التزوج: ورجل محصن. عُفَتْ  وأحصنها زوجها، فهي محصنة ومحصنة
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ﴿:وأما قوله تعالى :الأزهري قال. تح الصاد فيهما نادرتزوج، فهو محَصَن، بف

لسان العرب، : ابن منظور:  ينظر" إحصان الأمَةِ إسلامها: وقال فإذا أحص،: فقد قرأ ها ابن مسعود "المحصنات من العذاب﴾
  .145ص 

 .47سورة الصافات، الآية  3
 .19سورة الواقعة، الآية  4
 .153، ص 2شنقيطي، أضواء البيان، ج ال  5

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
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البيت قائلا بأ�ا في ثقل حركا�ا كالسكران، وأنّ خمرة العبير الذي هو  )ه1393(ويشرح الشنقيطي 
الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضربه الجوارح بدمه، أصابه نزيف الدّم من جرح 

   :1الجوارح له ومنه قول امرئ القيس

  4ـــــــــــــــــــرُ ه ـــَالبَ  3يَصْرَعُهُ بالكثيبِ         2وإذَا هيَ تَمْشِي كَمَشْيِ النَّزيـــــــــــــــــــــــــــــيفِ 
أنه من " المعنى ، يكون بكسر الزاي مبينا للفاعل، ففي هذه الحالة  "ينْزفِون:"أما على قراءة الكسر 

أحصد الزرع إذا حان حصاده، وأقطف : أنزف؛ إن حان منهم النزف وهو السكر؛ ونظيره قولهم
أنه من أنزف القوم إذا فنيت ، وأنزف وهذا القول معناه راجع إلى الأول، 5"العنب إذا حان قطافه

  :6خمورهم، ومنه قول الحطيئة

زَفـْتُموا أوْ صَحَتُموا        .7ليئسَ القُدامى من أنتم أبحرا  لَعُمْري لئَن أنَْـ
  .فبهذه القراءة ينصرف اللفظ ليدل على معنى آخر مخالف لما سبق، بدلالة السياق

  ﴿:قوله تعالىأثر تغير قراءة –ج                

    ﴾8 فإنّ االله  "قرأ هذا الحرف نافع، وابن عامر، وابن كثير، وأبو عمرو ؛
نائب الفاعل، " من":وقولهللمفعول  مبنيا" يَـهْدِي" بضم الياء وفتح الدال" لا يَهدِي من يُضِل

، فالشنقيطي يستدل بالسياق النحوي لتفسير 9"أن من أضله االله لا يهدي، أي لا هادي: والمعنى
  .نائب فاعل) من(مبني للمجهول، ومنه فإن اسم الموصول ) يهُدَى( الآية الكريمة على اعتبار الفعل 

                                                           
   .69ديوان امرئ القيس، ص 1

327، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج: السكران الذي لا يكاد يتمساك في سيره، بتصرف يراجع:  النزيف  .      2  
   .702، 1ج  الكثيب، الكثيب من الرمل، والجمع أَكْثِبَةٍ، وكُثُبٌ، وكَثْبانٌ، ينظر ابن منظور ، لسان العرب، 3
  .82، ص 4لسان العرب، ج إنقطاع النفس من الإعياء، ينظر  :البـُهَرِ  4
 .153، ص 2أضواء البيان، ج  5
   .29ص  ،1951عيسى  سابا، مكتبة صادر، بيروت، لبنان، دط، : ديوان الحطيئة، تح  6
   .154، ص 2أضواء البيان، ج   7

 .37سورة النحل، الآية  8
 .327، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  9
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" من:"مبينا للفاعل وقوله" يَـهْدِي"وكسر الدال من  وعلى قراءة عاصم وحمزة، والكسائي بفتح الياء،  
أن من أضله االله لا يهديه : وعليه يصير المعنى ،والفاعل ضمير عائد إلى االله تعالى ،مفعول به ليهدي

  .1"االله
  :تغير حركة الحرف دلالة -ب
  :دلالة أن-

  ﴿:في قوله تعالى                 ﴾2 فهناك ؛
  .فهناك من قرأها بفتح الألف ، وهناك من قرأها بالكسر

  : دلالة قراءة الفتحأثر -1

إن قد ، فتغير حركة 3"موكُ صدُ  لأجل أنْ "بفتح الهمزة معناها ﴾  ﴿على قراءة      
دلالة الجملة، مما أثر على دلالة التركيب أدى إلى تغير دلالة الحرف، والذي أدي بدوره إلى تغير 

  .العام

  :دلالة قراءة الجرأثر -2

فإنّ المعنى يكون بصيغة الشرط يكون كما قال  بكسر الهمزة )إِنْ صَدوكم( على قراءة   
إن وقع منكم صدهم لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن ": )ه1393ت(الشنقيطي

والمعروف في اللغة أنّ صيغة الشرط تكون قبل وقوع الشرط وليس بعده؛ ، 4تعتدوا عليهم بلا يحل لكم
ينبني على التحليل على جزأين؛ الأول بمنزلة السبب، والثاني بمنزلة "بعده؛ لأنّ الشرط أسلوب لغوي 

، ولأنّ السياق القرآني قد أقر بانتفاء المسبب، 5"المسبب، يتحقق الثاني بتحقق الأول وينعدم بانعدامه

                                                           
 .327، ص المصدر السابق 1

 ﴿: وتمامها .2سورة المائدة ، الآية  2                          
            ﴾ 

 .8، ص 2الشنقيطي، أضواء البيان، ج  3
 .9، ص نفسه المصدر 4
 .353، ص 2003، 1سناء حميد البياتي، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، دار وائل للنشر، الأردن، ط  5
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فإنّ صيغة الشرط هنا لا تستقيم وهذا ما ينجر عنها فساد المعنى، لذلك نجد أن المسبب، وعليه 
ودرس كل الاحتمالات  ،قد عمد للخروج من سياق الآية إلى سياق المقطع )ه1393ت(الشنقيطي

، قراءة الكسر ؛بغية بلوغ المعنى المنشود والمقصود، الأمر الذي أدى به إلى إبطال القراءة الثانية
نزلت فيه الآية؛ فالآية كما قال قد نزلت  تيال أسباب نزول الآيةى صحة ما ذهب إليه بتدلا علمس

بعد صد المشركين النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية، وبالتالي يصبح في هذه الحالة وجه 
  :لاشتراط الصد مردود من جهتين

قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها، و�ا قرأ ابن كثير، وأبو " أَن صَدُّوكُمْ " أنّ القراءة بصيغة الشرط-1 
  .عمرو من السبعة

إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير،  : أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة-2
رط، فلا يحملنكم تكرر الفعل السيئ لأ�ا تدل على الشك في حصول الش" إن"كما تدل عليه صيغة

، وعليه تكون القراءة بالفتح هي المرجحة لدى 1على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم والعلم عند االله
الشنقيطي، والتي تحقق الانسجام والتماسك  بين آيات النص القرآني وما  تحيل إليه؛ فقد استند 

ءة الصحيحة للوقوف على معنى الآية؛ وذلك لعدم الشنقيطي بأسباب النزول للاستدلال على القرا
  .وجود تعارض بين معنى الآية وأسباب نزولها

  :تغير حركة الاسم: ثالثا

 ﴿:قوله تعالىأثر تغير قراءة  -1 ﴾:  

 والتي كانت ؛﴾2﴿ :قوله تعالى كة، ويظهر ذلك في فتغير القراءة يؤدي إلى تغير الحر      
  .في سورة المائدة وهذا ما نحاول الوقوف عليه في قوله تعالى  ،الخلاف بين القراءمحل 

                                                           
 . 10، ص 2الشنقيطي، أضواء البيان، ج   1
   .6سورة المائدة، الآية  2
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﴿:قال االله تعالى                       

              ﴾1.  

﴿   ﴾ فيها ثلاث قراءات واحدة شاذة واثنتان متواترتان:  

أما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة :"بالتفصيل بقوله للقراءات )ه1393(عرض الشنقيطي    
رواية حفص من الخفض، وأما قراءة النصب فهي قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم في 

دلالة كل بين و  ،2"السبعة، أما الجرّ فهو رواية ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر
  .منها للوصول للمعنى الذي يراه الأنسب، وفق ما يقتضيه سياق الآيات

 :دلالة قراءة النصبأثر -1

الوجه؛ أي أن الواو هنا للعطف وهنا فيها معطوفة على كلمة " الأرجل" ففي قراءة النصب فكلمة    
فاغسلوا وجوهَكم وأيدْيَكم إلى المرافقِ وأرجلَكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، وإنما " يكون المعنى

؛ والمعنى 3"أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب لأنّ الرأس يمسح بين المغسولات
فاغسلوا وجوهكم وأيدْيَكم إلى " اللغة العربية، تقدير الكلام هنا يقدر محذوف وهي ظاهرة معروفة في 

وذلك تجنبا للتكرار، وعليه يكون المعنى أن الغسل يكون للوجه والأرجل "المرافقِ واغسلوا أرجلَكم
 .وللرأس

  :دلالة قراءة الجرأثر -2
 ﴿أما إذا جئنا إلى قراءة الجرّ فمن خلال قراءة       ﴾ ّالاكتفاء بمسح "يفهم منها بالجر

، فالعطف على ا�رور يفهم منها أن الحكم بالمسح جار 4"الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس
  .أيضا على الرجلين وذلك لدلالة العطف على ا�رور

                                                           
   .6سورة المائدة، الآية  1
 11، ص 2أضواء البيان، ج   2
   .الصفحة نفسها، المصدر نفسه 3
   .12، ص  نفسه المصدر 4
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نلاحظ من خلال القراءات الثلاث أن الاختلاف في الحركة قد أدى إلى اختلاف المعنى؛ إذ بين    
  . الشنقيطي رحمه االله كيف أن المعنى يختلف حسب حركة الكلمة

للقراءات الثلاث ومعانيها، يقوم بترجيح ما يراه مناسبا مستدلا  )ه1393(بعد عرض الشنقيطي    
ت عليه قرينة الحديث النبوي الشريف، للاستدلال على صحة ما ذهب بالسياق الخارجي الذي دل

؛ والمتمعن في هذا الحديث يدرك منه 1"ويل للأعقاب من النّار:"إليه وهي قوله صلى االله عليه وسلم
وجوب غسل الرجلين والتوعد بالنّار لمن ترك ذلك أو كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم، وهنا لنا 

نّ المعنى هنا نتج نتيجة تضافر المعاني الجزئية التي دلّ عليها التركيب اللغوي الذي دلت وقفة نلاحظ بأ
عليه الآية بتعالق وحدا�ا على مستوى الجملة، وعامل آخر خارج النص القرآني وهو المستوى العام 

  .لكريموهو السياق الذي دلت عليه قرينة الحديث النبوي الشريف باعتبارها شارحة للآي القرآن ا
مع أ�ا في  ،أسلوب من أساليب اللغة العربيةوهو  ،قراءة الخفض إنما هي �اورة المخفوض فإنّ    

مع أنّ إعرا�ا  ،الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة �اور�ا للمخفوض
، وأنكره 2الكفوي خفش، وأبو البقاءكل من الأ صرح �ذه الظاهرة اللغوية"أو الرفع، وقد  ،النصب
  :3قول امرئ القيسل ، القرآن الكريم، ويستدل على صحة تحليله وتفسيره لما ورد في الزجاج

  كبيرُ أنُاسٍ في بجادٍ مُزَمَـــــــــــلِ   كأنَّ ثبيرًا في عرانينَ ودقه
بخفض جاء البيت لإثبات صحة مسألة ظاهرة الخفض با�اورة، والشاهد هنا قرينة كلام العرب ف    

  :4وكذا قول ذي الرمة" كأنّ "المرفوع بأنهّ خبر) كبيرٌ ( با�اورة مع أنهّ نعت ) مزملِ (
  .بُ دَ ولا نَ  الٌ ملساءَ ليسَ بها خَ   5ةٍ قْرفَِ مُ   غيرَ وجْهٍ  ةَ نَّ تُريكَ سُ 

  
  .المنصوب بالمفعولية) سنةً ( كما قاله غير واحد للمجاورة مع أنه نعت ) غير( إذ الرواية بخفض 

                                                           
.11،  ص  صدر السابقالم  1  
.14-13، ص المصدر نفسه :بتصرف يراجع  2  
حسن السندوبي، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، : ، ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي، تحديوان امرئ القيس 3

   .122، ص 5بيروت، لبنان، ط
.11، ص 1995، 1أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط : ، تقديم وشرحديوان ذي الرمة   4  
.281، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج : وجه مقرف ؛ غير حسن، ينظر: مقرفةٍ   5  
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  ﴿:قوله تعالىأثر تغير قراءة  -2  ﴾:  
  :دلالة قراءة النصب- 1

     ﴿ :قال االله تعالى               

         ﴾1"، بالنصب" إِلاَّ امْرَأتََكَ :" قرأه جمهور القراء، 
، 2"أن أسر بأهلك إلاّ امرأتك فلا تسر �ا واتركها في قومها فإ�ا هالكة معهم"وعليه يكون المعنى؛ 

 )ه1393ت(فإلاّ هنا أداة استثناء تقدير الكلام أن المرأة مستثناة من الأهل، وقد استدل الشنقيطي
 رحمه االله على صحة هذه القراءة قوله تعالى﴿               

﴾3 5"أي أ�ا من الباقين في الهلاك:" ، وعليه يصبح المعنى 4؛ الغابر في اللغة هو الباقي.  
  :دلالة قراءة الرفع -2

بالرفع على أنه بدل من أحد وعليه يكون " إِلاَّ امْرَأتَُكَ "   قراءة أبي عمرو وابن كثير فعلى       
أمر لوطا أن ينهي جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته فإنه أوحى إليه أ�ا " أن االله عز وجل قد : المعنى

  .6"هالكة لا محالة  لا فائدة في �يها عن الالتفات لكو�ا من جملة الهالكين

بأن لوطا لم يسر �ا، أما على قراءة الرفع "فلو تأملنا في القراءتين لوجدنا أنّ على قراءة النصب       
وتباينه مما أدى إلى  ،، فاختلاف الحركة أدي إلى اختلاف المعنى7"فإنهّ أسرى �ا والتفتت فهلكت

ترجيح أحد  لوضع الآية في سياقها بغرض )ه1393ت(اضطراب المعنى، لذلك لجأ الشنقيطي
القراءتين وذلك للخروج بالمعنى المراد من الآية؛ وذلك أن السّر في أمر لوط أن يسري بأهله هو النجاة 
من العذاب مثلما أمر سيدنا نوح عليه السلام بصنع السفينة وأن يركب فيها من كل زوج اثنين 

                                                           
 .81سورة هود،  الآية   1
   .43، ص 3أضواء البيان، ج 2
 .83الأعراف، الآية سورة  3
 .3، ص 5جابن منظور، لسان العرب،   4

43، ص3أضواء البيان ، جالشنقيطي، : بتصرف يراجع 5  
 .43-43، ص نفسهالمصدر   6

.44، ص 3أضواء البيان، ج  الشنقيطي، :  بتصرف يراجع 7  
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موجه للوط بأن يسري  بغرض النجاة وكان لهم ذلك بأمر من المولى عز وجل، فأمر االله عز وجل
امرأة لوط " بأهله حتى لا يصيبهم العذاب الذي وعد به قوم لوط صبحا، فيقول الشنقيطي بما أن 

وعليه فقراءة النصب  1"مصيبها ذلك العذاب فالمعنى يكون أنّ إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته
  . هي الأنسب للمقام 

﴿ :قوله تعالىأثر تغير قراءة -3    ﴾:  

   ﴿:الأْيَْكَةِ ﴾ الواردة في قوله تعالىكلمة﴿           ﴾2  يعرض
إذ  وفقا لما يقتضيه سياق الآيات الشنقيطي القراءات المختلفة ثم يرجح ما يراه أقرب إلى الصواب

و سورة ،في سورة الشعراء) ليْكَةَ ( قرأ نافع وابن عامر وابن كثير ):" ليكة( يقول في تفسيره لمعنى 
أنه اسم للقرية غيرُ بلام مفتوحة أول الكلمة، وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على ص  

  .3"منصرف

والتي تدل على ) الأيْكَةِ ( بينما يختلف المعنى كلياً على قراءة أبي عمرو و عاصم وحمزة والكسائي 
 ،لأّ�م أصحاب غياضالأيَْكَةِ  وإنمّا سموا أصحابالأيْكُ، وهي جماعة الشجر، والجمع  4الغيضة
  :ن ذلك قول النابغةويرون أنّ شجرهم كان دوماً وهو المقل وم ،ورياض

  5بردا أسف لثاثة بالإثمد  تجلو بقادمتي حمامة أيْكَةٍ 
 ﴿  ومن قرأ        ﴾6 هما : ويقال ،فهي اسم القرية) ليكةَ (ومن قرأ  ؛الغيضة فهي

  .هما مثل بكة ومكة

                                                           
 .44، ص 3، ج المصدر السابق  1
 .176سورة الشعراء، الآية  2
   .193ص ، 3أضواء البيان، ج  3
 .394، ص 10جابن منظور، لسان العرب،   4
  .94، د ت، ص 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط : الذبياني، تح ديوان النابغة 5
 .176سورة الشعراء، الآية   6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya1.html
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وهو المعنى الذي أورده ، 1"والأيْكُ هو الشجر المتلف ،لشجرا :الأيكةِ : إلى أنّ  بعض العلماء وذهب
  .2"في معجمه) ه711(ابن منظور 

﴿ :قوله تعالىأثر تغير قراءة                  

                  ﴾3 ؛ اختلف في قراءة هذه الآية
  :وتبعا لذلك اختلف المعنى

  :دلالة قراءة الرفع    

قرأه عاصم وحمزة والكسائي بضم القاف والباء﴿    بضمتين جمع قبيل، والفعيل إن كان اسما ﴾
    :4"قُـبُل"يجمع على 

  سرر      كسرير                                     

  طرق      طريق                                      

  حصر       حصير                                    

  :5وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في الخلاصة بقوله

  
  
  

 
 

                                                           
   .194، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان ج  1
   .202، ص 7لسان العرب، ج : ينظر 2
 .55سورة الكهف، الآية  3
177، ص 4الشنقيطي، أضواء البيان،ج   4  
 .112ابن مالك، الخلاصة، ص 5

  فقدْ  علالاً إِ  لامٍ  قبلَ  زيدَ  قدْ   دْ بمـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاعيٍّ ربــ لاسمٍ  علُ وفُ   
  وفُـعْلُ لِفُعلـــــــــــــــــــــــــةٍ جمْعاً عُرِفْ   ذو الألفِ  في الأعمِّ  فْ يضاعَ  ما لمْ   
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  :الإعراب-4
  :المفعول لأجله -أ 
﴿:" قال تعالى                      ﴾1 ،

﴿الآية الكريمة اعتمادا على إعرابه لقوله تعالى )ه1393ت(فسر الشنقيطي  ﴾ مفعول  على أ�ا

﴿ : :وذلك استنادا لقوله تعالىلأجله، معطوف على ما قبله،          

          ﴾2 ومنافع  ،االله عز وجل الأنعام لأجل الدفء؛ أي خلق

؛ لقد 3"وعليه فالمعنى يكون لأجل الركوب والزينة" أخرى، فبنى تحليله اعتمادا على السياق القرآني؛
﴿تحديده للوظيفة الإعرابية التي تشغلها الآية الآية انطلاقا من )ه1393ت(فسر الشنقيطي  ﴾ 

  .على أ�ا مفعول لأجله
  : دلالة نوع الاستثناء وأثره على المعنى-ب

﴿ ::" تفسير قوله تعالى                ﴾4  هنا في
يدل على أنّ الضالون هم القانطون من رحمة االله، يذهب الشنقيطي الآية الكريمة استثناء فظاهر الآية 

لتفسير هذه الآية الكريمة بالاستدلال بالسياق القرآني الذي دلت عليه آيات القرآن الكريم وهي قوله 
﴿ :"تعالى                    

                ﴾5.  
  .بين في هذه الآية أنه استثنى آل لوط من العذاب النازل بقومه، واستثنى امرأته من النّاجين    

                                                           
.8سورة النحل، الآية   1  

.5سورة النحل ، الآية  2  
.265، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج   3  
   .56سورة الحجر، الآية  4
   .60-59-58: سورة الحجر، الآيات 5
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ثبت "إذ ؛ لدى علماء الأصول فقد تعدد الاستثناء في الآيات السابقة الذكر، وهي  قاعدة معروفة 
، ومنه يصير المعنى المراد من الآية أن االله عز وجل قد 1في اللغة والشرع صحة الاستثناء من الاستثناء

﴿ :"قد استثنى آل لوط من إهلاك ا�رمين بقوله               

                     ﴾2،  وينفي
                   :وينفي الشنقيطي ما قاله ابن مالك في الخلاصة

  3 لِ الأوَّ  مُ كْ حُ  دِ صْ القَ  ها فيِ مُ كْ وحُ              
على صحة ما ذهب إليه بما توافر له من  ، مستدلا4ا على إطلاقهليس صحيح"أنه وذهب إلى     

القرائن العقلية، إذ نجده لا يسلم بكل ما يصل إليه من الأحكام، بل يلجأ أحيانا كثيرة إلى المقارنة 
  .بين الأقوال وعرض ما يتوافق مع العقل والمنطق

 6السعود مراقي"في كتابه  5المرابط بات صحة ما ذهب إليه بما أوردهوقد استدل الشنقيطي لإث   
يكثر من الاستشهاد بمراقي السعود  )ه1393ت(؛ إذ نجد الشنقيطيبخصوص مسألة تعدد الاستثناء

  :عند مناقشته المواد الأصولية في تفسيره ومن ذلك
  للأولِ  لاَ جَ سَ مُ  فاقِ بالاتِ              لَ صَ حَ  فٍ طْ بعَ  دَ وإذا تعدَ    
  لَ طَ بَ  ي قدْ ساوِ التَّ  ها معَ وكلُّ    لَ صَ اتَّ  ي بهِ ذِ للَّ  إلاّ فكلَّ    

                                                           
عبد االله بن عبد : نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، شرح مختصر الروضة، تح: ينظر 1

  .604، ص1998، 2المحسن التركي، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط 

  2 .60-59-58: سورة الحجر، الآيات 
.46ص  ،ابن مالك، الخلاصة في النحو  3  
  .188، ص 3أضواء البيان ، ج  :ينظر  4

ن محمد بن المختار، من مصنفاته هو محمد الأمين بن أحمد زيدان المعروف بالمرابط وذلك لشدة مرابطته لتعلم العلم وتعلمه، ب 5
 الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، مطبعة المدني، المؤسسةأحمد بن أمين : ينظر )ه1325توفي عام  )مراقي السعود(

  .38، ص 1989، 4السعودية بمصر، ط 
حمد زيدان محمد الأمين بن أ" مراقي السعود إلى مراقي السعود؛ هي ألفية في الأصول ، تبلغ ألف بيت ووضع لها مؤلفها  6

ول فهى تمثل المقرر الرئيس في مادة الأص.عظيما في بلاد شنقيط وخارجهاوقد لقيت هذه المنظومة قبولا .، شرح" المعروف بالمرابط
محمد الأمين بن أحمد زيدان الجنكي المعروف  بالمرابط، مراقي السعود إلى مراقي يراجع بتصرف،  .في معظم المحاظر الموريتانية

   215، ص ه1414/م1993، 1محمد أمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: السعود، تح
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  قاقَ حَ  منهُ  جِ رَ خْ للمَ  فالكلُ   قارَ غْ ت ـَسْ المُ  الأولِ  غيرَ  كانَ   إنْ 
  1طِ مَ النَّ  فيِ  فِ لْ خَ ر بِ بِ تَ واعْ  غِ لْ فأَ         طْ قَ ف ـَ الأولُ  قَ رَ غْ ت ـَما اسْ ثُ يْ وحَ 

يقتضي أ�ا كلها  عام) لِ الأوَّ  مُ كْ حُ  دِ صْ القَ  ها فيِ مُ كْ وحُ :( إلا أن كلام ابن مالك رحمه في قوله
  .2مستثنيات من الأول، ولو كان يمكن استثناء بعضها من بعض

  :نون التوكيد"أثر دلالة -ج     
  ﴿:تفسير قوله تعالى                  ﴾3ذكر االله  ؛

و بلام الابتداء " إنّ "ذلك بحرف التوكيد الذي هو تعالى في هذه الآية الكريمة أنّ الساعة آتية، وأكد 
بأنّ استعمال حرف  )ه1393ت(التي تزحلقها إنّ المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر، ويبين الشنقيطي

تيان الساعة لا محالة، وأنّ إيتيا�ا أنكره إ: لة على أمرين وهماالتوكيد واللام المتزحلقة إنما جاء للدلا
 و�ذا التحليل الدقيق . 4"توكيد يدل على إنكار الخبر، كما تقرر في فن المعانيالكفار؛ لأنّ تعدد ال

   .المعنى المقصود من الآية الكريمةنقف على 
  :المعاني المشتركة حروف إعرابالسياق في توجيه أثر -د
  ":ما" إعرابفي توجيه أثر السياق  -1

﴿: تفسير قوله تعالى، ففي 5"حرف مشترك؛ يكون حرفا، واسما) ما(يعتبر           

                    ﴾6 يبدأ ،
هي " وما:" الشنقيطي بإعراب الآية الكريمة لاستخراج المعنى المراد من الآية؛ فيذهب إلى أنّ قوله تعالى

                                                           
   .18، مراقي السعود إلى مراقي السعود، ص المرابطمحمد الأمين  1
،  ه1434، 1الرشد، ناشرون، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط تبةالعثيمين، شرح ألفية بن مالك، مكمحمد بن صالح    2

  .231ص 
   .85سورة الحجر ، الآية   3
   .233، ص 3أضواء البيان، ج  4
فخر الدين قباوة، دار : ابن أم قاسم المرادي المصري المالكي أبو محمد بدر الدين حسين، الجني الداني في حروف المعاني، تح  5

   .74،  ص 1992، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
   .13سورة النحل، الآية  6 
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 ﴿ :على قوله تعالى نصب عطفافي محل اسم موصول       ﴾1تقدير وعليه يكون  ؛
، 2"وسخر لكم ما ذرأكم في الأرض، أي ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلفا ألوانه" الكلام 

، اعتمادا على قرينة الاسم يبني عليه تفسيرهوهو الفعل سخَّر  ،يقدر محذوفا )ه1393ت(فالشنقيطي
   .بفعل محذوف دلّ عليه السياق، هنا تتداخل ظاهرة الحذف والإعراب للوقوف على المعنىالمنصوب 

  :من"إعرابأثر السياق في توجيه -2
 ﴿:الواردة في قوله تعالى" من  تفسير                     

                ﴾3 ، وقبل الولوج لتفسير آي القرآن
ولا يمكن ، 4"والمعلوم أنّ من حرف جر زائد وغير زائد وله أربعة عشر معنى الكريم علينا أن ندرك

ببعض داخل النظام اللغوي لإنشاء الكلم يتعلق بعضها  أنّ  إدراك معناها إلا داخل السياق، وذلك
داخل كما تمد العنصر ا�اور لها بمعناها الأصلي �ا لأخوا�ا  راالمعنى؛ فكل كلمة تكتسب معنى في مجا

للدلالة تأتي في اللغة العربية   "من"   للوصول للمعنى الصحيح المقصود، والمعلوم أن السلسلة الكلامية
  :تتمثل فيما يليلمعانيها يتغير معني الآية، و ؛ وطبقا على جملة من المعاني

  :من للتبعيض-أ
أولئك الكفار الذين يصرفون النّاس عن القرآن بدعواهم أنهّ "أنّ الآية الكريمة  عنىموعليه يكون     

 ذنو�م كاملة وبعض أوزار أتباعهم الذين اتبعوهم في الضلال: أساطير الأولين، تحملوا أوزارهم، أي
﴿ :في قوله  ،5" من كما يدل عليه حرف التبعيض       ﴾6 وهو الرأي ،

  ).ه1393ت(الرأي المرجح عند الشنقيطي 
                                                           

﴿، وتمامها 12، الآية سورة النحل1                        

        ﴾  
.275، ص 3أضواء البيان ، ج  :ينظر  2  
   .25سورة النحل ، الآية 3

.71أم قاسم المرادي المصري، الجني الداني في حروف المعاني،  ص    4  
   .309، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  5

   .25سورة النحل ، الآية   6
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  :من لبيان الجنس-ب
  .1"فهم يحملون أوزار من أضلوكم كاملة" من لبيان الجنس وعليه يكون المعنى: " قال القرطبي

  :"بلى" إعرابأثر السياق في توجيه -3
 ﴿:تفسير قوله تعالى                        

               ﴾2 ؛ إن مفتاح تفسير الآية الكريمة هو
حرف ثلاثي الوضع تختص بالنفي، فلا تقع ) بلى(ودلالتها؛ والمعلوم أنّ ) بلى( الوقوف على إعراب

  3"إلا بعد نفي في اللفظ، أو في المعنى، وتكون ردا له سواءً أقترنت به أداة الاستفهام أو لا
  :لا ثالث لهماتأتي في اللغة العربية لأحد معنيين " بلى"لفظة 

" بلى"لنفي الإثبات ، و" لا " ؛ لأنّ "لا" أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام، فهي نقيضة  -1
﴿ لنفي النفي؛ كقوله تعالى        ﴾4"  أي"بلى" فهذا النفي نفته لفظة ، :

 ﴿ :"كنتم تعملون السوء من الكفر والمعاصي، وكقوله: أي          
      ﴾5. 

﴿:" أن تكون جوابا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله -2          

                  ﴾6 ،وقوله :﴿ 

                                                           
   .310، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج   1
   .28سورة النحل، الآية   2
.98أم قاسم المرادي المصري، الجني الداني في حروف المعاني،  ص   3  
   .28سورة النحل، الآية   4
 ﴿: ، وتمامها7سورة التغابن، الآية   5                 ﴾  
 ﴿: ، وتمامها172سورة الأعراف، الآية   6                     ﴾  
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﴿                         

  ﴾1. 
وجواب الاستفهام المقترن ، "بلى"لا بـ" بنعم" أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه -3

 : بنعم مسموع غير قياسي كقول الشاعر"بنفي فجوابه 

  دانيلنا تَ  ذاكَ وإيانا فَ   وعمرُ  أمَّ  يجمعُ  الليلُ  ليسَ أَ 
  يلانِ كما عَ   هارُ ويعلوها النَّ   اهُ كما  أرَ   الهلالَ  ىَ وتر  نعمْ 

بالقواعد  )ه1393ت(؛ لقد استشهد الشنقيطي2في هذا البيت" نعم" لا ل" بلى" فالمحل ل
  . النحوية، وبكلام العرب لتفسير معنى الآيات

  :إذا إعرابالسياق في توجيه أثر -4
 ﴿ :: تفسير قوله تعالى                ﴾3الملاحظ  ؛

، ومنه فإن وعليه فإنّ إذا هنا فجائية؛  صفة) مُّبِينٌ (، وأ�ا مبتدأ وخبره ﴾ ﴿الآية في 
أناّ :" ذم لهذا الإنسان الجاحد لنعم االله عز وجل إذ يقول في معنى الآية فيها المعنى المستقى أنّ الآية

خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع ففاجأ بالخصومة، والتكذيب، كما تدل عليه إذّا الفجائية، لم يتوقف 
لآية عند حدود السياق النحوي الذي دلت عليه الآية، بل ربط في تفسيره ل )ه1393(الشنقيطي

ويوضح هذا المعنى قوله :" ليثبت صحة ما ذهب إليه إذ يقول ،هذا المعنى بالسياق القرآني العام
﴿ :تعالى          ﴾4 أداة نفي، وإلاّ أداة " ما"، فالمعلوم أن

والجملة  ،معطوف على الجن) (مفعول به ) الجِْنَّ (ماض وفاعله، و) خَلَقْتُ "(وجملة حصر 

(حرف حصر ) إِلاَّ (مستأنفة  (  مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام العاقبة والواو فاعله
والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوف مفعول به والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل جر باللام 

                                                           
   .81سورة يس، الآية  1
   .318، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج   2
   .4سورة النحل ، الآية  3
   .56سورة الذاريات، الآية 4
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أن الغاية من خلق الجن والإنس هي :؛  تقدير الكلام 1)"خلقت(والجار وا�رور متعلقان بجملة 
 ﴿ ز وجل هذا الإنسان للعبادة، ولما خلق االله ععبادة، ال    ﴾2 وقد عبر ،

شدة والتي أشرنا إليها آنفا للدلالة على  )خَصِيم(المولى عز وجل بصيغة المبالغة التي دلت عليها
  .، فاالله عز وجل خلق الإنس والجان لعبادته فإذا به يفاجأ بالخصومةالخصومة، وعلى استمراره فيها

  :الهمزة إعراب السياق في توجيه أثر- 5
﴿ :تفسير قوله تعالى                  

         ﴾3، عند تفسيره لهذه الآية  )ه1393ت(لقد أشار الشنقيطي
أن كل ما جاء في القرآن الكريم من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو "الآية إلى مسألة نحوية مفادها 

﴿ :فاؤه، كقوله تعالى       ﴾4.  

﴿:وقوله               ﴾5عند علماء العربية ، فيه وجهان معروفان:  
  :لالوجه الأو 

أنمهلكم فنضرب : أنّ الفاء والواو عاطفة ما بعدها على محذوف دلّ عليه المقام عليه؛ كقولك مثلا   
؟ !؟ ألم تأتيكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم !؟ أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم ! عنكم الذكر صفحا

  :ابن مالك في الخلاصة قولومحل الشاهد في  ووهكذا، 
  6وعَطْفُكَ الفِعْلَ على الفِعلِ يَصِحُ   وحَذْفَ مَتْبوعٍ بَدا هُنا اسْتَبٍحْ 

  
                                                           

، ص  2004، 1أحمد عبيد الدعاس، إعراب القرآن الكريم، ا�لد الثالث، دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط 1
267.   

   .4سورة النحل ، الآية 2
   .45سورة  النحل، الآية  3
  ﴿: وتمامها.5سورة الزخرف، الآية  4         ﴾  
  ﴿: وتمامها .9سورة سبأ، الآية  5                     

                      ﴾  
   .243، ص 2ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ج  6



 المعنى توجيه في النحويو  الصرفي السياق  أثر                          ثالثال الفصل

138 
 

  :الوجه الثاني
أن الواو والفاء كلتاهما عاطفة للجملة المصدرة �مزة الاستفهام على ما قبلها، إلاّ أن همزة الاستفهام   

تقدمت لفظا عن  وإنماتزحلقت عن محلها فتقدمت على الفاء والواو، وهي متأخرة عنهما في المعنى، 
  1".محلّها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلامّ 

﴿ :الى في الآية الكريمةوعلى هذا فإنّ قوله تع            ﴾2 الوجهين  تحتمل
أجهل الذين مكروا السيئات وعيد االله :" فإن المعني يصير :الوجه الأولفإذا كانت على  ؛المذكورين
، وذلك لوجود قرينة الاستفهام التي تحمل دلالة )جهل(تحمل دلالة ) أمن( فتصير هنا  .3"بالعقاب؟

  . الإنكار
ويرجح  ،4فأمن الذين مكروا السيئات:" يصير على الوجه الثاني فالمعنىإذا كانت أما     

  .الفاء عاطفة للجملة المصدرة للاستفهام ، وتعليله أنّ الوجه الأول )ه1393ت(الشنقيطي
  :السياق في توجيه دلالة الجملة أثر-د

  ﴿:تفسير قوله تعالى                       

 ﴾5 وجهان" لما لا يعلمون" المراد من الآية الكريمة في ضمير الفاعل في قوله تعالى؛:  
ويجعل الكفار للأصنام التي لا : الكفار، أي على تعود) لا يعلمون(أنّ الجملة الفعلية : الأول الوجه

  .6نصيبا -يعلمون أنّ االله أمر بعباد�ا، ولا يعلمون أ�ا تنفع عابدها أو تضر عاصيها
ومعنى كو�م لا يعلمو�ا أ�م يسمو�ا آلهة،  إلى أنّ معناها)ه538ت (الزمحشريويذهب     

ويعتقدون فيها أ�ا تضر وتنفع، وتشفع عند االله، وليس كذلك، وحقيقتها أ�ا جماد لا يضر ولا 
  .أعمى بصير�م �ا ، فجهلهم7ينفع

                                                           
   .336-335، ص3، ج أضواء البيان :بتصرف يراجع 1
.45سورة النحل، الآیة   2  
   .336-335، ص3، ج أضواء البيان :بتصرف يراجع 3
   .337المصدر نفسه، ص :بتصرف يراجع 4
   .56، الآية سورة النحل 5
   .342، ص 3البيان، ج الشنقيطي، أضواء  6

   .575كشاف، ص ال   7
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  :الوجه الثاني
للأصنام الذين لا ويجعلون : واقعة على الأصنام فهي جماد لا يعلم شيئا، أي" يعلمون"أنّ واوّ    

  .1"نصيبا.يعلمون شيئا لكو�م جماد
إلى عرض ما يراه مناسبا وفق ما ظهر له )ه1393ت( بعد عرض الاحتمالات يعمد الشنقيطي     

لما لا (من قوله" ما" الواو راجعة إلى"أنّ : استنادا إلى السياق الواقعة فيه الجملة، وعليه يكون المعنى 
لغير العاقل؛ لأن تلك المعبودات التي جعلوا لها من رزق االله نصيبا، جماد " ما" وعبرّ عنهم بـ) يعلمون

على هذا القول لتنزيل الكفار لها منزلة العقلاء في زعمهم ) لا يعلمون(لا تعقل شيئا، وعبرّ بالواو في
اد هو ، لأن الجمير العاقل مستندا إلى كو�م جماد، فعبر بما الدالة على غ2"أ�ا تشفع وتضر وتنفع

 .الذي لا يعقل، فلو كانوا يعقلون ما عبدوا غير االله عز وجل مع كل الدلائل الربانية الموجودة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   .342، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  1
   .343، ص نفسه المصدر 2
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  :خاتمة الفصل
لاحظنا أنّ هناك تداخلا والنحوية  �دف استخراج الظواهر الصرفيةأثناء إجرائنا لعملية الإحصاء     
   .مهمة الفصل بينها ، وهذا ما صعب عليناالمستويات اللغوية بين
  :كننا القول بناءا على ما تقدم ذكره بأن موضوع علم الصرف في العربية يتشكل من بعدين اثنينيم   

بعد رأسي تتمثل فيه الأبنية بأنواعها المختلفة من أفعال، وأسماء ومشتقات وجموع، والباحث : أولهما
ويلاحظ مدى  ومميزاته من حيث المبنى ،في هذا البعد يدرس كل قسم على حدة ليعين خصائصه

  .تأثيره على المعنى
فتؤدي إلى تحويلها عن  ،بعد أفقي تتمثل فيه الأحوال العارضة التي قد تطرأ على البنية: ثانيهماو    

البناء المفترض أن تجيء عليه إلى بناء آخر تتطلبه العارضة تلك، وبعض الأحوال العارضة قد لا تؤدي 
، ولكن قد تؤدي إلى تغيير نطق الكلمة فقط وهو تغيير يتعلق بتعامل )وز�ا(الكلمة إلى تغيير بنية 

  .الأصوات مع بعضها البعض
دور في تقديم جزء من المعنى، وقد يحدث في بعض الأحيان أن تختلف هذه لها الصرفية  الصيغ-

أفعل بمعنى واحد في فعل و "القوالب الصرفية دون أن يحدث اختلافا في المعنى، ومن ذلك مجيء صيغة 
  ".بان وأبان: "بعض الأحيان، مثل

قابلة لإنشاء عدد لا حصر   الوحدات اللغوية المتعالقة فيما بينها، وفق نظام مامن النص مجموعة -
تتجدد بتجدد المعطيات الخارجية؛ مثلها مثل  داخل التركيب اللغويله من المعاني، فالمعاني المنتجة 

  .الكائن الحي قابلة للتطور

  للسياق النحوي أثر في توجيه دلالة الأسماء التي يشكل إعرا�ا بسبب تعدد أوجه الإعراب منها-   

 .بوضعها في سياقها إلاّ حروف المعاني  لا نستطيع التمييز بين دلالات-   
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وذلك لما  التي حظيت ا اللغة العربية، المكانة الرفيعةلناظر في الجملة العربية يدرك إنّ ا    ، الجملة، ولكن أحيانا يحدث العكس تؤثر في معنىالكلمة ف امتازت به من تنوع للدلالة؛ فالكلمة تحمل  وهذا ما يعرف بالمعنى السياقي؛ ،ؤثر في معنى الكلمةهي المالجملة فتصبح  لا تحتمل غيره نحو  ،دنوعين من الدلالة فإما أن تكون ذات دلالة قطعية تدل على معنى واح هو الغرض الذي ورد لأجله  سياقوذلك لأن ال الذي يعتري اللفظة، الغموضالإام و عوامل منها الاشتراك اللفظي، الترادف، التضاد،  وعليه فإن السياق اللغوي هو السبيل لإزالة ذلك لعدة يعود  و ،وهذا ما يجعلها غامضة ،أو أن تحتمل أكثر من معنى ،"قام أحمد"  يختلف  متفقة اللفظ إلاّ أنّ معناها  كلماتتصادفنا   خلال سياق الكلام، إذ كثيرا ما معناه في الموضع الآخر، فلا نستطيع الوقوف على معانيه المختلفة من تلك المواضع إلاّ من ؛ فقد يرد اللفظ الواحد في أكثر من موضع وله في كل موضع معنى يختلف عن 1"الكلام ما ونحن نقرأ على نحو ما،  قد يحدث أن نفهم كلمةو حسب السياق اللغوي الذي تقع فيه،  لنا في ضوء السياق اللغوي الذي  لاح ،نلبث حتى نعدل عن ذلك المعنى لمعنى آخر وما أن ، ويمُثّل المعنى الوَضعي المختلفة بالمعنى المعجمي المعنى الذي نَستقيه من المعجماتويقصد   .الألفاظ من تطور لمعانيها بفعل الاستعمالمعين، دون الأخذ بعين الاعتبار لما يعتروها من تغير دلالي، ودون الإشارة إلى ما يلحق إذ قاموا بجمع اللغة ووضعها في معاجم وفق ترتيب  ،اهتم القدماء بالمعنى المعجمي لقد     :السياق المعجمي تعريف-أولا  :توجيه المعنىأثر السياق المعجمي في : المبحث الأول  .سيقت فيه وهو عبارة عن مجموع المعاني  ،الأصلي للفظ، ويقصد به معنى الكلمة بمعزل عن السياق إضافة إلى معنى الجذر اللغوي للكلمة، الموضوع  ،)الصوتية والصرفية والنحوية( الوظيفية 
رسالة مقدمة  دلالة السياق و أثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى،بن عبد المعين الشتوي،  فهد بن شتوي 1                                                            محمد بن عمر بازمول، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، : إشراف لنيل درجة الماجستير،     .14ص،  2005
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ي، ولكن التساؤل الذي يتبادر أو الأساس ،1الذي سمُّيَ المعنى المركزي ، والاصطلاحبالتواضع  وية ينلغوية؛ ونعني به تلك العلاقة البيمثل مستوى من مستويات البنية الوالسياق المعجمي   .هار الدلالة الحقيقية؟للأذهان هل المعنى المعجمي كاف لإظ معروف، والجمع كُتُبٌ، وكُتْبٌ، وقد كَتَبْتُ كَتْباً وكِتاباً : الكتاب": جاء في الصحاح      :في المعجمالكتاب دلالة لفظة -أ  :في القرآن الكريم "كتابال"لفظة  دلالة-1  :ماءأثر السياق في توجيه الدلالة المعجمية للأس  -أ  .معجمية تحمل معناها الوضعي، دون النظر إلى معناها الوظيفي؛ سواء صرفي كان أو نحوي؛ إذ تركز على معنى المفردة بوصفها وحدة 2"بوصفها وحدات نحوية أو أقساما كلامية عامةبوصف هذه الأخيرة وحدات معجمية دلالية لا  ،المفرداتالأفقية التي تقوم في العبارة بين  ، ارغم أا واحدة في رسمه ،في القرآن الكريم معاني عديدة)  كتاب( كلمة   لقد حملت       :داخل السياقتاب الكدلالة لفظة   .القدر والحكم والتي نتوصل إليها من خلال السياق الذي تقع فيه اللفظةمن الصفحات المكتوبة والمرتبة بطريقة ما، كما يشير إلى دلالة مجموعة فالكتاب يشير إلى   عَنْكُمْ وهَلْ أمَْنـَعَن االلهَ ما فَـعَلَ   يا ابْـنَةَ عَمي كِتابُ االلهِ أَخَرَجَنيِ       ]البسيط [ :قال الجعدي: 3"الفرضُ والحُكْمُ والقَدْرُ : وكِتابةً، والكِتابُ  المنزل على سيدنا محمد صلى االله عليه  ؛وهو كلام االله عز وجل :لهيالوَحْي الإ- 1     :وقد وردت للدلالة  على ≡y7Ï9 ﴿ :تعالىوسلم، وذلك في قوله  sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ ﴾4.   
دراسة دلالية –عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم : يراجع بتصرف 2  .36أحمد مختار عمر، علم الدلالة،  ص  1                                                              .2سورة البقرة، الآية 4   .984الجوهري، الصحاح، ص  3  .76، ص 1مقارنة، مكتبة المنار، الأردن، الزّرقاء، ط 
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%tβ﴿:ل االله عز وجلّ و قل؛ 1التوراة-2 x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ y]yèt7 sù ª!$# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# šÌ� Ïe±u;ãΒ 
tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù (#θà�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù 4 ﴾ 2 ؛ عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام، يسطر  الذي أنزله اهللالتوراة وقال المفسرون أنّ المراد  øŒ﴿ :تعالى وذلك من خلال قوله ،3التوراة بمعنى  كتابال وورد لفظ -3  .دستور حياةنظام و ل Î)uρ $ oΨ÷�s?#u y›θ ãΒ 

|=≈tGÅ3ø9 $# tβ$s%ö� à�ø9 $#uρ öΝä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE ∩∈⊂∪﴾4، عود سبب عطف لفظ الفرقان على الكتاب وي وهو موصوف بأمرين فأما أحدهما فإنه "التوراة  والمقصود منه أن الكتاب مع أما واحد وهذه ميزة من ميزات ، 5"اللفظ فقط، اكتفاء بالمغايرة في اللفظ اختلافمع على نفسه الحق والباطل، وعطف الفرقان على الكتاب مع أنهّ نفسه لأنّ العرب كانت تعطف الشيء ، وأما ثانيهما فإنه فرقان لكونه يفرق بين عزّ وجل لنبيه موسى عليه  السلاممكتوب كتبه االله  $tΑ﴿ :وهذا ما جاء في قوله تعالى ،6الإنجيل بمعنى "كتابال"وورد لفظ  -5  . اختصت ا عن سواها من اللغات العربية s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7 tã «!$# 
«!$# z Í_9s?#u |=≈tGÅ3ø9 $#  Í_n=yèy_ uρ $wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪﴾7 فالحديث على لسان سيدنا عيسى عليه السلام، ؛ وهو ما دلت عليه سابق  ،لقرآنيبالسياق ا الذي أنزل عليه، مستدلا"الإنجيل"السلام، وكتاب  $‘ôNu ﴿:الآيات وهي قوله تعالى x© r' sù Ïµ ø‹s9 Î) ( (#θ ä9$ s% y# ø‹ x. ãΝÏk=s3çΡ  tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# $ wŠÎ6 |¹ 
∩⊄∪﴾                                                               130سورة مريم، الآية  7  .334، ص2المصدر نفسه، ج6  92،  ص1أضواء البيان، ج  الشنقيطي، 5  .53سورة البقرة، الآية 4  .92، ص 1أضواء البيان، ج  الشنقيطي، 3  .213سورة البقرة، الآية 2  .267،  ص 4جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جالطبري، : ينظر  .  
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x‹≈yδ#﴿ :وذلك لقوله تعالى القرآن للدلالة على  "كتابال"وجاءت كلمة  -6 uρ ë=≈tGÏ. 
çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ ä−Ïd‰|Á •Β “Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ u‘ É‹ΖçF Ï9 uρ ¨Π é& 3“ t�à)ø9 $# ô tΒ uρ $ oλ m;öθ ym 4 t Ï%©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

Íοt� ÅzFψ$$Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ ( öΝèδ uρ 4’n? tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ÝàÏù$ ptä† ∩⊄∪  ﴾1م 923ت ( ؛ يقول الطبري جاءت للدلالة على القرآن الكريم إذ  "كتاب"بأنّ كلمة حَوْلهَاَ وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ في تفسيره  ) ؛ إشارة إلى القرآن 2"كتاب محمد  وهذا القرآن  يا :تعالى ذكرهيقول :أبو جعفر  قال:" يقول وهذا ،بعِدة المرأة المطلقة والمرأة الأرملة ةخاص ةزمني للدلالة على فترة" كتابال"ورد لفظ        :للدلالة على العدة -7  .الكريم Ÿωuρ (#θãΒ﴿ :تعالىما جاء في قوله  Ì“ ÷ès? nοy‰ø)ãã Çy%x6 ÏiΖ9 $# 4®L ym x-è=ö6 tƒ Ü=≈tF Å3ø9 $# …ã& s#y_ r& 4 
(# þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ $ tΒ þ’Îû öΝä3Å¡à�Ρr& çνρâ‘x‹÷n $$ sù 4 (# þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# î‘θà�xî ÒΟŠÎ=ym ∩⊄⊂∈∪﴾3 أي حتى  ومنه يصير معنى الآية الكريمة؛،  4ورد للدلالة على العدة كما ورد في تفسير الطبري أو بعد موت زوجها وهي المسماة  ،تنقضي المدة التي حددها االله تعالى للمرأة بعد طلاقها قد حملت معنى  "كتاب"وعليه فإنّ كلمة  ،، فلا يجوز عقد النكاح قبل انقضائها)ةالعِد(    .مغايرا للمعاني المذكورة آنفا

المعتدة، ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة  ﴿وَلاَ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النكَاحِ﴾؛:تعالى قوله معنى:أبو جعفر  قال  4   235سورة البقرة، الآية 3  531تفسير الطبري، ص : بتصرف يراجع 2  .92سورة الأنعام، الآية 1                                                            لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ يعني يبلغن أجل الكتاب الذي : فتوجبوا بينكم وبينهن، وتعقدوها قبل انقضاء العدة ﴿ حَتى يَـبـْ    .116ص تفسير الطبري، : ينظر "  فيبلغ الأجل الذي أجله االله في كتابه لانقضائهاالأجل للكتاب والمعنى للمتناكحين، أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدا، فجعل بلوغ  ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا :بقوله -تعالى ذكره  -بينه االله 
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≈àM *﴿ :وذلك لقوله تعالى       :في الأمور التنظيمية الاجتماعية دلالة على الأحكام -8 oΨ|Áós ßϑø9 $#uρ z ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# āωÎ) $tΒ ôMs3n=tΒ öΝà6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( |=≈tGÏ. 
«!$# öΝä3ø‹ n=tæ 4 ¨≅ Ïmé& uρ Νä3s9 $ ¨Β u !#u‘uρ öΝà6 Ï9≡sŒ βr& (#θäótF ö6 s? Νä3Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ t ÏΨÅÁ øt’Χ u�ö� xî 

šÅs Ï�≈ |¡ ãΒ 4 ﴾1خلال  المعانيلقد حملت الكلمة عددا من ؛ بفعل الاستعمال توصلنا إليها من خلال السياقالكتاب قد تحررت من قيد المعجم لتكتسب دلالات جديدة  مما سبق يتضح لنا أن كلمة      .، في الآية الكريمة إشارة إلى أحكام تنظيمية لتوضيح الحلال والحرام مكاناً  يتعطأو  ،الكلمة في نظامٍ خاصّ  تمجرّد أن دخلورودها في سياقات متعددة، فب المنبثقة من هذا الوضع  ،عدداً وافراً من العناصر الدّلاليّة الجديدة تكتسبفي التركيب ا محدداً  %tÏ﴿ :قوله تعالىإنّ الباحث عن معنى      ":عضين" دلالة لفظة-2  . يختلف المعنى المتواضع عليه الخاصّ  ©!$# (#θ è=yèy_ tβ#u ö�à)ø9 $# tÅÒ Ïã ∩⊇∪﴾2 أجزاءالفرقة والقطعة "فهي تحمل معنىعدة دلالات؛ في المعجم ) عضين (ظة تحمل لف    :في لسان العرب-1  :المعاجمفي ) عضين(دلالة  -أ .مماّ تجعل الباحث يتيه،  وسط الكم الدلالي الذي تحمله المفردة ،)عضين(دلالة لفظ مع بعضها في إطار نظام لغوي متشابك لإعطاء معنى كليا؛ ومرد تلك الصعوبة يعود لتعدد ذلك، إلا بإرجاعها لسياقها وربطها بسابقها ولاحقها من الآيات، باعتبارها وحدات متعالقة ؛ يستغلق عليه ، ، واحدا ، والفرقةالقطعة : والعضة:" )ه710( وفي ذلك يقول ابن منظور ،الشعر، والسحر من الأسماء الناقصة،  :والعضة ،ونقصاا الواو أو الهاء، وقد ذكره في باب الهاء ،عضة
  .91سورة الحجر، الآية 2   24النساء، الآية سورة  1                                                           
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عزة وأصلها عزوة، وثبة وأصلها ثبوة من ثبيت  :وأصلها عضوة، فنقصت الواو، كما قالوا وذلك  ، والعضة السحر،"عضهة دلالة السحر؛ فهي من ) ينعض(تحمل لفظة          :في المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته-2  . 1الشئ إذا جمعته : مأخوذة من قولكفرقا متفرقة؛ "عضين معناها :يذهب الطبري إلى المعنى ذاته بقوله       ):ه310ت(الطبري تفسير في -1        :داخل السياق) عضين(دلالة - ب  . وأكثروا البهت عليه بما ليس فيه ،2بأكاذيبالكريم  القرآن  هموصفل : ومنهم من يقول" أصنافا، وأعضاء، وأجزاء يصرفونه بحسب ما يَـهْوَوْنهَُ :"تعني اللفظة      : ناصر السعديفي تفسير -2  .3"سحر: عضيت الشيء؛ إذا فرقته، قال بعضهم مروان سوار، دار الفجر : أبو يحي محمد بن صمادح التجيني، من مختصر تفسير الإمام الطبري، تقديم ومراجعة 3  ؛ 319، ص2002، 1أحمد مختار عمر،  مؤسسة سطور المعرفة، ط: ينظر 2   . 68، ص 15ج :ينظر 1                                                             .والأزهري 5، المعنى ذاته ذهب إليه ابن عباس4كهانة: سحر، ومنهم من يقول عبد : محمد بن صالح العثيمين، تح: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم4  .267، ص6،1998الإسلامي، ط  θ#)في تفسير ﴿ ابن عباس وفي حديث 5  .397م، ص 2009، 1الرحمن بن معلا اللويحق، دار الإمام مالك للكتاب، ط  è=yèy_ tβ#u ö�à)ø9 $# tÅÒ Ïã ∩⊇∪﴾ : َأي ج أي : ، وقال الليثؤوه أجزاءً ز : آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وكل قطعة عضة، وقال ابن الأعرابي ؛أي ،فتفرقوا فيه ،عضةً  ةً ضَ عِ  القرآن جعلوا أساطير الأولين، وقالوا سحر، وقالوا : فقالوا شعر وسحر وكهانة، قال المشركون ،عضين فرقوا فيه القول القرآن جعلوا آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما فعل  أهل الكتاب شعر، وقالوا كهانة فقسموه هذه الأقسام وعضوه أعضاء، وقيل إن وهي :ا عضة، قالمن جعل تفسير عضين السحر جعل واحد: الشاة، قال الأزهريو   المشركون أي فرقوه كما تعضى  المقسمون اليهود والنصارى، والعضة الكذب منه،  كما أنزلنا على المقتسمين،:ابن عباس في الأصل عضهة، وقال في الدار فرق من الناس وعزون وعضون : قال الأصمعي ،طعم كأس مكفي: ورجل عاض بين العضو، والجمع كالجمع   .68رب، ص ابن منظور، لسان الع: ينظر. وأصناف بمعنى واحد
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على ضرورة الوقوف على المقاصد الربانية، من ) ه1393ت (الشنقيطيحرص إن        : البيان في تفسير أضواء -3   ثم قام بترجيح أحد  ،السياق الواردة فيه ضمن وقام بدراستها، عضين" لكلمة المعنى المعجمي بدءا من    الواردة؛ 1"، والعضة السحر"عضهة" عضة"أصلها هاء، وعليه فأصل المحذوفة من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة، واللام المحذوفة أصلها واو، وقال بعض العلماء اللام جمع عضة، وهو العضو ": عضين" :وفي ذلك يقول ،الآية الكريمة، دفعه لاستقراء كل المعاني جعلوا القرآن "  :عنى الآيةم فعلى هذا القول يصبح، وفق ما يراه مناسبا للمقام المعاني $tΑ﴿ :قوله تعالى، ك"سحْراً  s)sù ÷βÎ) !#x‹≈yδ āω Î) Ö� øt¾ā ã� rO÷σãƒ ∩⊄⊆∪ ﴾ 2 والعرب تسمي الساحر ، %tÏ﴿تعالىمعنى قوله نلاحظ أن الكل يجمع على          3ةعيضَ المَ  ةِ العاض  في عقدِ  تِ   ثاافَ الن   منَ بربيِ  أعوذُ    :إنّ ذلك لغة قريش، ومنه قول الشاعر: عاضها، والساحرة عاضهة، والسحر عضها، ويقال ©!$# (#θè= yèy_ tβ# u ö�à) ø9 $# tÅÒÏã ∩⊇∪﴾. ّعلى أنه السحر يؤدي إلى التفرقة ومرد ذلك أنّ والافتراء، والتفرقة؛ والكهانة السحر  يدل على معنى  قد  )1393ت(نجد أن الشنقيطي فمن خلال هذه التعاريفوإحداث الفتنة بين الناس، والترجيح وفق آلية السياق الكاشفة عن  الاستدلالمنهجا قائما على  اعتمد في تفسيره ويربطه  ،للفظة المستخلص الناتج في إيطار  السياق  المعجميالمعنى  من المعنى؛  نجده ينطلق ، وفق السياق الواردة فيه للمقام رجح ما يراه مناسبايختلف الآراء و عرض لمبسياقه العام ثم ي      .)عضين( لفظة
  .241، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  3  .24سورة المدثر، الآية 2  .241، ص 3ج 1                                                           
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’#)﴿:الواردة في قوله تعالى" النُهى"معنى  :في لسان العرب -أ  :دلالة لفظة النهى-3 Í<'ρT[{ 4‘sS‘Ζ9 نجد نظر في تقلباا وأصلها بالف؛ 1﴾ ∪⊇∋∩ #$ النُهى جمع ية بضم " وذلك أنّ  ،2لأصحاب العقول": النهى" لكلمة  أّن المعنى اللغوي و الرجل بصيغة فعل : تقول العرب ،النون، وهي العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عمّا لا يليق للفظة، ثم يعمد لتحليل اللفظة،  المعنى اللغويلعرض  )ه1393ت (الشنقيطي يذهب    :السياق داخل -ب .بالضم، إذا كملت يته أي عقله صعب علينا ، أثناء التفسير والصرفيدلالي المستويين ال فدمجه بين وذلك بإرجاعها إلى أصلها؛ :" ي فيقول" النهى" إذ يذهب إلى أنّ أصل كلمة ،مما هو معجمي ،فرز ما هو صرفي مستشهدا بقول ابن مالك في 3"وأصله ي بالياء، فأبدلت الياء واوا لأا لام فعل بعد ضم ÏtΒ﴿:لا يستطيع المفسر الوصول للمعنى المراد من قوله تعالى      :دلالة كفر في المعجم-1  :أثر السياق في توجيه دلالة  لفظة كَفَرَ -  :توجيه الدلالة المعجمية للأفعال أثر السياق في-ب  اتَ  لِ بْ ق ـَ نْ مِ  أوْ  لٍ عْ فِ  مَ ى لاَ فِ لْ أُ ...    ىا متَ يَ لْ اَ  د رُ  مِ الض  رَ ث ـْإِ ا واوً وَ  :4خلاصته uρ t� x�x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_xî Ç tã 
tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩∠∪﴾5 فقد تتبادر ؛ لغموض اللفظوذلك ) كفر(، دون  الوقوف على دلالة كلمة الجحود والستر للأذهان معان عديدة من القراءة الأولى للآية، فالمعنى اللغوي للكلمة يدل 

  .97سورة آل عمران، الآية 5   .133الخلاصة في النحو، ص  4  .529، ص 4أضواء البيان، ج  3   .551، ص 13ابن منظور، ج  2  .54سورة طه، الآية  1                                                           
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#)4È﴿:، وقوله تعالىرِ كْ الش  ، وهو ضدُ عمةِ الن  جحودُ : ، والكفرُ الإيمانِ  نقيضُ  ، وهيرِ فْ الكُ  من  رَ فَ كَ "إلى أنّ  )ه 711ت(ويذهب ابن منظوروضد الإيمان،  þθ ä9$s%uρ $ ¯ΡÎ) 9e≅ ä3Î/ tβρã� Ï�≈ x. 
و طـريـقـةَ  مـتـنـِهَـا مـتـواترٌِ لـيـعْ   :3الشاعر وتغطيته، وقد وصف به الليل كقول ستر الشيء: الكفرو       .الواردة فيهإلاّ أنّ هذه المعاني المتشعبة لا تمكننا من الوصول لكنه الآية الكريمة، إلاّ بربطها بسياقها ،  2"ها وسترهادَ حَ جَ : ا رانا وكفرَ فْ ا وكُ ها كفورً رُ يكفُ  ،االلهِ  نعمةَ  أي جاحدون، وكفرَ ؛ 1﴾ ∪∇⊇∩ ›È B]ø)﴿ :قوله تعالىوتحمل دلالة تغطية الحب بالتراب في  فـي لـيـلـةٍ  كَـفَـرَ الـنـجومَ غَمَامُهَا  xî |=yf ôãr& u‘$ ¤�ä3ø9 $# …çµ è?$ t7 tΡ ﴾4،  ثم باالله ووحدانيته وصفاته وكتبه  فرِ كرها، وفى الكُ النعم بعدم شُ  كفرِ انتقلت اللفظة للدلالة على   تبعا لتعدد استعمالاا، وسنبين ) كفر(، وكما لاحظنا قد تعددت دلالات الفعل ورسله tΒ﴿ :وذلك في قوله تعالى :،5تدل على الجحود-1      : السياق داخل-ب :دلالاا المختلفة داخل السياق القرآني كما سيأتي uρ Æ-tGö;tƒ u�ö�xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ  n=sù 

Ÿ≅ t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Ì�Å¡≈ y‚ ø9 ؛ وذلك استنادا إلى أسباب النزول التي 6﴾∪∋∇∩ #$ أنه لما نزلت الآية قالت " :بقوله ،عكرمة ومجاهد رواية عن) ه1393(ذكرها الشنقيطي  إن االله فرضَ على المسلمين حج : فنحن مسلمون، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: اليهود
Ν§﴿ :، وتمامها20سورة الحديد، الآية  4   .172لبيد بن أبي ربيعة العامري، الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د ت،  ص  3  144، ص 5ج لسان العرب، : بتصرف يراجع 2  .48سورة القصص، الآية 1                                                            èO ßk‹Íκ u‰ çµ1u� tIsù #v� x�óÁ ãΒ §Ν èO ãβθ ä3tƒ $ Vϑ≈ sÜãm ( ’Îûuρ Íοt� Åz Fψ$# Ò>#x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© 

×οt� Ï�øó tΒuρ zÏiΒ «!$# ×β≡ uθ ôÊÍ‘uρ 4 $ tΒuρ äο4θ u‹ ysø9$# !$ u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρã� äó ø9$# ∩⊄⊃∪ ﴾.  5  85سورة آل عمران، الآية 6  .332ص  ،1أضواء البيان، ج.  
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 ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u﴿: لم يكتب علينا، ولم يحجوا قال تعالى: البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا
×M≈uΖÉi�t/ ãΠ$ s)̈Β zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) (  tΒuρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $YΨÏΒ#u 3 ¬!uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏM ø�t7ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# 

Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4  tΒ uρ t� x�x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_xî Çtã tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩∠∪﴾1 2من جحد فريضة الحج"أطلق على)كفر(، ومنه فإنّ لفظباعتبار ما سبق من الآياتالآية ينصب على الذين ينكرون فريضة الحج؛ والذين سماهم القرآن الكريم الجاحدين، وذلك ، وعليه يكون المعنى المستقى من ، óΟ﴿:؛ وذلك في قوله تعالىضد الإيمان-2   .وبالتالي فإنّ المعنى هنا يدل على عدم الاعتراف، والإقرار بفريضة الحج s9 uρr& t� tƒ tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�x. ¨βr& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ 
$ tF tΡ% Ÿ2 $Z)ø?u‘ $ yϑßγ≈ oΨø)tF x�sù ( $ oΨù=yèy_ uρ zÏΒ Ï !$yϑø9 $# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( Ÿξ sùr& tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊃∪﴾3 ، هنا لتوبيخ الدلائل الكونية التي لا يمكن للعاقل إنكارها، ومع هذا لم يؤمنوا به، فالاستفهام بأنّ االله عز وجل قد بين لهم :" إلى تفسير الآية الكريمة بقوله) ه1393(يذهب الشنقيطي لمعنى مادة خام انطلق منها للوصول ل، بل جعله السياق المعجمي في تفسيرهقتصر على ي أسباب النزول، إذ لميجد بأنه قد استند إلى  )ه1393(تفسير الشنقيطيفي إن المتأمل      .ينفعهم ولا يضرهم، حيث يشاهدون عجائب صنع االله عز وجل ومع هذا يعبدون ما لا 4الكفار وتقريعهم فالسياق اللغوي يميز لنا المعنى المراد من بين المعاني التي يأتي ا المراد من الآية الكريمة،     .701، ص 4أضواء البيان، ج : بتصرف يراجع 4   .30سورة الأنبياء، الآية  3  .332، ص نفسه صدرالم  2  .97سورة آل عمران، الآية  1                                                               .ك أهمية السياقين معا في التفسيرما يجعلنا ندر المعجم، 
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=ó ﴿ :قوله تعالى الوارد في ونى الفعل     ):ونى( الفعل دلالة توجيه أثر السياق في  -2   yδøŒ $# |MΡr& Ÿ  ِوَأَخُوكَ بآِياَتي uρ  �َ $u‹ Ï⊥ s? ’ Îû “Ì� ø.ÏŒ 
إلى تفسير هذه الآية بالاعتماد على تفسير قوله  )1393(؛ ذهب الشنقيطي1﴾∪⊅⊇∩ ، وهو لفيف مفروق لذلك تحدث له تغيرات على مضارع ونى، يني: تنيا ﴾وَلاَ تنَِيَا ﴿:تعالى =ó ﴿:عنى  قوله تعالىمومنه يكون     4 أثََـرْنَ غُبَاراً باِلْكَـدِيدِ الْمُركَـلِ   مِسَح إِذَا مَا السابِحَاتُ عَلَى الْوَنَى   :ومنه قول امرئ القيس في معلقته ،3الضعف والفتور، والكلال والإعياء: والوني في اللغة  احذف وفي كعدّة ذاك  اطّرَد  كوعد  أو مضارع منَ  فا أمرَ  :2الخلاصةعلى حدّ قول ابن مالك في  مستوى البنية أثناء التصريف yδ øŒ $# |MΡr& Ÿωuρ $ u‹ Ï⊥ s? ’ Îû “Ì� ø.ÏŒ ∩⊆⊄∪﴾5 حسبما أورده ، ويضيف أحمد 6"أي لا تضعفا، ولا تفترا في ذكري" في تفسيره )ه1393ت(الشنقيطي ، لاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض؛ يستعمل ليحمل دلالات عدة) ظن(فالفعل   :داخل المعجم ظن دلالة-أ  :دلالة أفعال القلوب -3  .7"لا تضعفا وتفترا وتقصرا: "في موسوعته؛ بقولهالتقصير مختار عمر لها معنى  الشك "معنيان متضادان أحدهما  هنا يحمل) ظن(فالفعل ، 8"ويستعمل في اليقين والشك

   .122التعريفات، ص الجرجاني، الشريف    8  .1174المعجم الموسوعي، ص  7  .515، ص 4أضواء البيان، ج  6  .42سورة طه، الآية 5  .119ديوان امرئ القيس، ص  4  .515، ص 4أضواء البيان، ج   3   .137ألفية ابن مالك، ص  2  .42سورة طه، الآية  1                                                           
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، والظن يكون بين الشك والعلم، لأنّ المشكوك فيه قد والآخر اليقين الذي لا شك فيه ûtÏ%©!$# tβθ﴿ :قوله تعالىتفسير  .1"يُـعْلَمْ  ‘ΖÝà tƒ Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈ n=•Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr& uρ Ïµ ø‹s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘ ∩⊆∉∪﴾2فالمراد  ؛ ûtÏ%©!$# tβθ﴿:في قوله تعالى :يحمل دلالة اليقين-1  : داخل السياق-ب ).بَ سِ حَ (وتحمل دلالة فالمراد بالظن هنا هو اليقين،  ‘ΖÝàtƒ Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈n=•Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr& uρ Ïµ ø‹s9 Î) 
tβθ ãè Å_≡u‘ ∩⊆∉∪﴾ ؛ وقد يظن الجاهل بعلوم التفسير أن الفعل 3المراد من الآية هنا هو اليقينف %Ÿω ¨t|¡øtrB tÏ﴿ :في قوله تعالى: بَ سِ تحمل دلالة حَ -2  . العلم، فالآية تتحدث عن المؤمنين الذين يوقنون بلقاء االله عز وجلتدل على الشك، إلاّ السياق يدلنا على أنّ معناها هو مطلق اليقين الذي هو قسيم ) ظن( ©!$# (#ρã� x� x. šÌ“ Éf÷èãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ ؛ 4﴾ #$ يظن أن الذين كفروا : ينهى االله عز وجل نبيه الكريم أن يحسب، أي"ففي الآية الكريمة              .؛ فاالله يمهلهم إلى حين5"االله قادر على عذام لا يظنهم معجزين رم، بل: محذوف تقدير الكلام) معجزين( معجزين في الأرض، ومفعول 

   .276 -275، ص 6الشنقيطي، أضواء البيان، ج: بتصرف يراجع5   .﴿وَمَأْوَاهُمُ النارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ﴾وتمامها . 57سورة النور، الآية  4  .235 ص أضواء البيان، 3  .46سورة البقرة، الآية 2  .9ص ، 1987محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، د ط، : تح الأضداد، ابن الأنباري، محمد بن القاسم، : ، وينظر272، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج : بتصرف يراجع 1                                                           
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tβθ﴿ :وذلك لقوله تعالى :1دَ قَ ت ـَبمعنى اعْ -1  :تأتي جعل في اللغة العربية لأربعة معان  :لَ عَ جَ  دلالة- ب è=yè øgs†uρ ¬! ÏM≈oΨt7 ø9 $# …çµ oΨ≈ys ö7 ß™   Νßγ s9 uρ $ ¨Β 
šχθåκtJô±tƒ ∩∈∠∪﴾2 ، 3ابن مالك في الخلاصة على صحة ما ذهب إليه بقولوقد استدل : ≅Ÿ ﴿:كقوله تعالى  :4تأتي بمعنى صيـّرَ -2  .وجَعَلَ اللّدُ كاعْتـَقَدَ  yèy_uρ t� yϑ s)ø9 $# £Íκ� Ïù # Y‘θçΡ Ÿ≅ yèy_uρ }§ôϑ ¤±9 $# % [`# u�Å  ∩⊇∉∪﴾5 

  :6يقول ابن مالك وفي ذلك 5﴾∪∌⊆∩
:ß‰ôϑptø﴿ :كقوله تعالى         :7تأتي بمعنى خلق -3 $# ¬! “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $#uρ ( 

¢ΟèO tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝÍκÍh5t� Î/ šχθä9 Ï‰÷ètƒ ∩⊇∪﴾8 أي خلق الظلمات والنور؛.        
   .1سورة الأنعام، الآية  8   .348، ص 3الشنقيطي، أضواء البيان، ج 7   .30الألفية، ص  6   .16، الآية ة نوحسور  5   .150، ص3الشنقيطي، أضواء البيان، ج  4   30الخلاصة في النحو، ص  3  .57سورة النحل، الآية  2  .347، ص3أضواء البيان، ج  1                                                           

  .أيضاً فيها انْصَبْ مبتدأ وخَبرَا  وهب تعلّم والتي كصيـّرَ 



 والدلالي في توجيه المعنى
(#θ Ο ßγ s9 z ÏiΒ ÉÏe$!$# $ tΒ 

  .وعلقَ ذتَ   السكر بِ ارِ الش  ضَ 

  

öΝæη uΖ ÷� t/ 3 ¨βÎ) uρ šÏϑ Î=≈ ©à9$# öΝßγs9 

ا���د
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Π÷﴿ :لقول االله تعالى  :1ع r& óΟßγ s9 (#àσ̄≈ Ÿ2u�à° θ ããu�Ÿ° ضَ ْ  ضُ َ أَ فَ  ثوبيِ   ليقَ ثِ بِ  تُ مْ ما قُ   .االله من الدين ما لم يأذن بهجعلوا لهم  2﴾ كذا جعلتُ وأخذتَ    يحدو وطفَِقَ   : ن مالك

Ÿωöθs9 ﴿ :، وتمامها21لآية   .348، ص                                uρ èπyϑ Î= Ÿ2 È≅ óÁx� ø9 $# z ÅÓà) s9 t/ ﴾   

�ّ�ر��ل ��ق

       الفصل الرابع

 

بمعنى شرع -4
öΝs9 .βsŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4﴾ كأنشأ السائقُ يحدمستدلا بقول ابن ماإذا ما قُ  جعلتُ  وقدْ   :كقول الشاعر

، 3أضواء البيان، ج 1                                               سورة الشورى، الآية  2
ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊄⊇∪ ﴾

�رع
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هو من الشِركَْة والشركَِة : والمشترك لغة اللفظي ظاهرة لغوية في اللغة العربية، المشترك       :تعريف المشترك اللفظي-1    .في توجيه دلالة  المشترك اللفظي أثر السياق اللغوي:-أ  :أثر السياق اللغوي في توجيه دلالة الظواهر الدلالية:المبحث الثاني ، على حد تعبير 4"غةالدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللوقد حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد "هو هو ما اتحدت صورته واختلف معناواحدة، أاتحاد اللفظ وتعدد المعنى؛ أي أن لفظا واحدا يدل على معنيين أو أكثر على السواء في لغة وهو وعاملٌ من عوامل تنميتها، اصية من خصائص اللغة العربية، خ والمشترك اللفظي          3وفي أنَْسابِها شِرْكَ العِنانِ   وشاركَْنا قُـرَيْشًا في تقُاها         :)الوافر( 2قال النابغة الجعدي، والاشتراك هنا بمعنى التشارك، وشارك أحدهما الآخر ،وتشاركا ،، وقد اشتركا1"كثيرةمشترك يستوي فيه النّاس، واسم مشترك يشترك فيه معان  أحدهما الآخر، جاء في الصحاح رأيتُ فلانا مشتركا إذا كان يحدث نفسه كالمهموم، وطريق اشتركا بمعنى تشاركا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك : سواء، مخالطة الشريكين، يقال الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيثُ " وهو اللفظة، السيوطي رحمه االله بقيد ج فخرج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بااز، وخر  ،هما كذلك من حيث ات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك، بل فإنهّ يتناول الماهيّ  ،الحيثية المتواطئ لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين لاشتراكه بين " ، وهو ما وضع 5"إّا مشتركة في معنى واحد
ابن منظور، لسان : ينظر. هو اشتراك اثنين في قسم من أموالهما مع انفراد كل منهما في سائر ماله: شِرْكُ العِنانِ  3   .181، ص  1998، 1واضح الصمد، دار صادر بيروت، لبنان، ط : ديوان النابغة الجعدي، تح 2  .448، ص 10ج ابن منظور، لسان العرب،  1                                                            أبو حفص سامي بن العربي الآثري، : ، تحقيق1الشوكاني محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ج 5  .369،ص 1جالسيوطي، المزهر،  4  .   450العرب، ص  ه 1421، 1عبد االله بن عبد الرحمن السعد وسعد بن ناصر السثري، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، ط : تقديم   .126م، ص 2000/
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لمعاني عن وقد اعتبر الكثير من علماء اللغة ظاهرة المشترك اللفظي مما تطورت فيه ا  .2"اللفظ متحد مع لفظ آخر ويختلف عنه في مدلولهوفقا لقوانين التطور الصوتي، وبالتالي يصبح هذا "لصوت من تغير ؛ مثل الحذف أو الزيادة، لاازي للفظ، وكذا التطور الصوتي، هذا الأخير الذي يعود لعدة أسباب أهمها ما يحدث التنوع اللهجي، الاستعمال : ، وقد نشأ في اللغة العربية وذلك لعدة عوامل أهمها1"المعاني بل هي ظاهرة عامة في كل اللغات  ،قتصر على لغة العرب فحسبي والمشترك اللفظي لا       .والكنايةطريق ااز  وأشاروا إلى مثل سيبويه والأصمعي والخليل  ،بتوسع بعضهم فيها في لغة العر  ، إذتقريبا للفروق الدقيقة،  والتضاد، وفطنوا المشترك :ويشمل هلتي تدور ألفاظهُ حولشواهده، والمعاني ا حيث  -وقد سبق ذكره في فصل سابق- ، في كتابه )ه180ت(ويهسيب التمثيل لا الحصرلقد حظي المشترك اللفظي عند قدماء العرب باهتمام ودراسة نذكر منهم على سبيل        :المشترك اللفظي عند القدماء:أولا  .اوجعلوا لكل حالٍ لفظَه المشترك ويرد العلماء ظاهرة ،3"اعلم أن من كلامهم اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين" :قال م أصحاا المعاني المختلفة ضالمعاجم ا وضع مادعن :اختلاف اللهجات العربية القديمة-1  :اللفظي لعدة أسباب نذكر منها لقرب مخرج " نأمةال"التي طرأ عليها تطور صوتي فأصبحت " النغمة" التمثيل لا الحصر لفظةأبدال، فيصبح هذا اللفظ متحد مع لفظ آخر يختلف عنه في المدلول، نذكر على سبيل من حذف أو زيادة أو  الذي يطرأ على بعض أصوات اللفظ الأصليةو : التطور الصوتي-2   .ودون مراعاة الاستعماله إلى القبيلة للفظ الواحد دون نسبت   .الغين من الهمزة
  .24سيبويه، الكتاب، ص  3  .179، ص 1996محمد رياض كريم، المقتضب في لهجات العرب،  كلية اللغة العربية، مصر،  دط،   2  .180ص   التعريفات،لجرجاني،  الشريفا 1                                                           



 أثر السياق المعجمي والدلالي في توجيه المعنى                           الفصل الرابع

158  

انتقال بعض الألفاظ من معناها الأصلي إلى معان مجازية أخرى، كلفظ  :التغير الدلالي - 3 على العين الجارية، كما يطلق على أفضل الأشياء فإنه يطلق على العين الباصرة و ) العين(  وجد الشيء وجودا ووجدانا إذا عثر : فيقال) وجد(في معنى هذه الصيغة، ومن الأمثل لفظالتي تطرأ على لفظين متقاربين في صيغة واحدة، فينشأ عنها تعدد  :ريفيةصض التر العوا -4  .ها، وعلى النقد من الذهب والفضةوأحسن : العين: عي في كتاب الأجناسقال الأصم العينلفظ : ومن الألفاظ المشتركة في معان كثيرة  .ب ووجد به وجدا إذا تفانى في حبهعليه، ووجد عليه موجدة إذا غض مطر أيام لا يُـقْلِع؛ يقال أصاب أرض بني : النقد من الدراهم، والدنانير ليس بعرض، والعين : عين البئر، وهو مخرجُ مائها، والعين: التي ينظر ا، والعين عين الإنسان: فلان عينٌ، والعين " في مقدمة كتابهيبين كيفية التفريق بين المعاني المتشاة )   ه328ت (وهذا ابن الأنباري .1"تي تفور من غير عملالفوارةُ ال: القناةُ التي تعمل حتى يظهرُ ماؤها، والعين وإن لم  ،مجرى حروف الأضداد التي تقع على المعاني المختلفة" بأنّ : الأضداد عندما يقول إلاّ بما يتقدم الحرف ويتأخر بعده، مماّ يوضح  ،تكن متضادة، فلا يعرف المعنى المقصود منها حمل لولد الضان من الشاب وحمل اسم رجل، ولا يعرف أحد المعنيين إلاّ بما : تأويله كقولك على كل لفظ يدل على  "المشترك اللفظي" لقد أطلق علماء العربيةِ القدماءُ مصطلحَ       .2"وصفنا ختلفت، ويترتب على ذلك أن كل معاني كلمات أكثرِ من معنى، سواء أتقاربت معانيه أم ا الجاسوس، والعضو : مدخلاً معجميا واحدًا في المعاجم سواء تلك التي تقاربت معانيها؛ مثلالموجودة في المعاجم إذ تعطَى  " "عين"د من قبيل المشترك اللفظي ككلمة المتفقة اللفظ تع اعتبر غيره أنّ الاشتراك بينما  ،ين للاشتراك اللفظير على رأس المنك ابن درستويهان وك       .الباصر، وفم القربة وغير ذلك من المعاني مثل أبي لم يبالغوا فيه ولم يسلموا بكل صوره   إذ؛ لا غير اللفظي من قبيل تداخل اللغات
  .4- 2الأنباري، الأضداد،  ص 2  .370، ص 1السيوطي، المزهر، ج  1                                                           
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وضعت لمعنى ثم قد تكون لفظة أن الاشتراك اللفظي إلى ظاهرة ويرجع وجود علي الفارسي  . وربما غمض علينا  ،واحد في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفنا فأخبرنا بهكل حرفين أوقعتهما العرب على معنى "  :عن ابن الأعرابي) ثعلب(وقد قال أبو العباس       .استعيرت لغيره و السياق هو الذي يعين إحدى . ونوع من العنكبوت، واللسن البليغفكلمة الليث للأسد،  في كتابه حيث  )ه911ت (ولتوضيح ظاهرة المشترك اللفظي نذكر ما أورده السيوطي   .لمشتركةهذه المعاني ا نـَيْتَ عما وجبرتَ عمّاَ يا عامرَ بنَ مالكٍ يا عمّاَ                     :الجمع الكثيرُ، قال الراجز: أخو الأبِ، والعم : العم : في الجمهرة:" قال ويذكر ، 1"به يا عمّاهُ، والعم الثاني أراد به أفنيت قوماً وجبرت أُخرى فالعم الأول أراد    أفـْ : عمر بن عبد االله العتكي قالأنشدني : أخبرني محمد بن يحيى، قال: قال أبو الطيب اللغوي   :2ظاهرة المشترك اللفظي بقولهللخليل بن أحمد الفراهيدي تبين  ابياتأفي كتابه السيوطي  لْو العظيمة المملوءة، والثالث : فالغروب الأول غروب الشمس، والثاني جمع غَرْب       تفتر عن مثل أقاحي الغُروبِ   رةـــــــــــــــكانوا وفيهم طفَْلَةٌ ح  ودمعُ عيني كفيض الغُروبِ   عواــــــــــــأتبعتُهم طَرْفي وقد أزم  الغُروبِ  يرانُ عندَ رحَل الجِ  إذْ   وىواعي الهَ يا ويحَ قلبي من دَ   :يستوي لفظها، ويختلف معناهاسليمان النوفلي عن الحرِْمازي للخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة أبو الفضل جعفر بن  وهو الد لشرح لم يتوصل  السيوطي نفهم من خلال ذلك أنّ ، 4"المنخفضة 3وهي الوهَِاد: جمع غرب   .376المزهر ، ص  السيوطي،  4  .471، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج: المكان المنخفض كأنه حفرة، ينظر 3   .376المرجع نفسه، ص  2 .370ص ، 1ج المزهر،  1                                                           
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فأنت لا ، تلميحاالمشترك اللفظي سواء أكان ذلك تصريحا أم  دلالةالسياق وأثره في تحديد  مسألة أشار العرب القدماء إلىسياق اللغوي الواردة فيه، لقد إلاّ بعد تحليل ال الأبيات لمراد أن تسبق أو تلي الكلمة ا أماذلك  إلا بقرينة تثبتتستطيع التفريق بين المعاني المتشاة  اللغة العربية عن باقي اللغات أن جعلها االله عز وجل غنية  وهذا ميزة من ميزات شرحها ، وذلك لأن الكلمات ليست أجساما بل أرواحا، ولكنها حية متحركة تعطي كلمات الجملةوالسياق هو علاقة الكلمة التي وقع فيها المشترك اللفظي مع ما قبلها وما بعدها من         .الدقيقة بالمعاني هو ما و جمع علماء العربية المحدثون بأنّ المشترك اللفظي ميزة من ميزات العربية لقد أ      :عند المحدثينالمشترك اللفظي :ثانيا  .المصباح الذي يهتدى بضوئه على تحديد معاني الكلمات المشتركةلتي وقع فيها الاشتراك، وهي المفتاح الذي يفتح المغلق منها أو عات معينة للكلمات ااشإ ا، ولا أنيس فله رأي متشدد في هذه القضية؛ إذ يخُرج النوعين الأول والثاني من المشترك ائي يکون للكلمة الواحدة عدةُ معانٍ تطلق عليکل منها علی طريق الحقيقة لا ااز أما إبراهيم وذلك بأن أو هو أن تتعدد المعاني للفظ الواحد، ،1"واختلف معناها لفظتهاتحدتْ صورة " مِن ثلُ هذا اتضح أن أحد المعنيين هو الأصل، وأن الآخر مجَازٌ له، فلا يصح أن يعد منصوص أن اللفظ الواحد قد يعبر عن معنيين متباينين، سمينا هذا بالمشترك اللفظي، أما إذا كذلك إذا ثبت لنا من : "إلا ما تباين فيه المعنيان كل التباين، يقوليعَتبر من النوع الثالث،  السياق هو ف ،تفرضه قوانين التطور اللغوي الدلالي، حقيقة واقعية إنّ المشترك اللفظي      .المشترك اللفظي في حقيقة أمر وسط الكم الدلالي الذي  2"أنواعه المتكاثرة من بين ،الكلمةالمعنى المقصود السبيل لتحديد  والبحث في وجوهه  ،بالغة من خلال مدارسته ، ولأهميته أولاه الدارسون المحدثون أهميةتمتلكه   .264م، ص 2002، 1هادي ر، الأسس في فقه اللغة، دار الفكر، عمان، الأردن، ط  2  .302، ص  2007سات في فقه اللغة، بيروت دار العلم للملايين، د ط، ادر  صبحي الصالح،1                                                             .ومدى تأثيره على تحديد المعنى 
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وقد جاء في لسان العرب ، العربفالقرء من حيث هو اسم قد وضع لمعنيين في لغة   :داخل المعجم-أ  :القرءدلالة لفظة  -1  :أثر السياق في توجيه دلالة الأسماء المشتركة-أ  :نماذج من كتاب أضواء البيان: ثالثا ، جاء هذا على غير قياس: حيث قالثلاثة قروء )" هـ 711 ـ-ه 630ت (لابن منظور فإذا كثرت فهي  ، إنما يقال ثلاثة أفلس ثة فلوسثلا: ، ولا يجوز أن يقالس ثلاثة أقرؤوالقيا ثلاثة كلاب، إنما هي ثلاثة : ة، ولا يقالإنما هي ثلاثة رجل ثلاثة رجال : يقال وس ولاالفل sπ﴿ :النحويون قالوا في قوله تعالى: قال أبو حاتم، أكلب sW≈n=rO & ÿρã�è% 4﴾ . ،أراد ثلاثة من القروء ، وقد أقرأت المرأة في الأمرين جميعا، وأصله الأطهار: ، والأقراءالحيض: لأقراءا:أبو عبيدقال  القرء اسم للوقت فلما كان الحيض يجيء  :رضي االله عنهالشافعي قال . من دنو وقت الشيء  والمطلقات :عز وجل أراد بقوله االله صلى االله عليه وسلم أن االله ودلت سنة رسول :قال       .1"ا وأطهارااز أن يكون الأقراء حيضً ج ،لوقت والطهر يجيء لوقت sπ ﴿:يتربصن بأنفسهن sW≈n=rO & ÿρã� è% 4﴾ حائض  ، وهيأن ابن عمر لما طلق امرأته، وذلك الأطهار ره فليراجعها فإذا م :فقال ،فاستفتى عمر رضي االله عنه النبي صلى االله عليه وسلم فيما فعل : أبو إسحاق وقال ،لك العدة التي أمر االله تعالى أن يطلق لها النساءفتطهرت فليطلقها،  وإن   ،يقة هذا أن القرء في اللغة الجمع، وأن قولهم قريت الماء في الحوضالذي عندي في حق وابن وصح عن عائشة . لفظت به مجموعا :، وقرأت القرآنكان قد ألزم الياء فهو جمعت وهو المعنى ذاته الذي ذهب  ،2"الأطهار :، والقروءالأقراء :االله عنهما أما قالارضي عمر   :4وحقق هذا اللفظ من كلام العرب قول الأعشى،3إليه الطبري في تفسيره
  .97، ص 1ج أضواء البيان، 4  .95،  ص 4جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 3  .607، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  2   .131، ص 1ن العرب، ج لسا 1                                                           
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من الأسماء المشتركة في اللفظ المختلفة في المعنى لفظ أنّ يذكر الشنقيطي رحمه االله          :داخل السياق -ب  1لما ضاع فيها من قروء نسائكا                  sπ﴿ الوارد في قوله تعالى" القرء" sW≈n=rO & ÿρã� è% 4﴾2 ،فالقرء مشترك بين الطهر :"وقد علل ذلك بقوله لا في ا يؤتين في أطهارهن لأن النساء إنم فالقروء هنا الأطهار لا الحيض؛، 3"والحيض sπ﴿ إذ هو المحدد والفيصل والسبيل للوقوف على مراد قوله تعالى وقد تبين لنا أنّ الكلمة لها معان عديدة فلا يتوصل إلى مراد االله عز وجل إلاّ بالسياق؛        .حاضت :طهرت وقرأت :قرأت المرأة :ويقال فإنما ضاع بغيبته عنهن أطهارهن، ،حيضهن sW≈n=rO & ÿρã� è% 4﴾،  ما دلت  وهو £ ﴿عليه الآية èδθà)Ïk=sÜ sù  ∅ÍκÌE£‰Ïè Ï9﴾4 ،مستدلا بالسياق 5ثلاثة أطهار، وثلاث حيضات"جهة ومن جهة أخرى فالعرب تقول فاللام في الآية للتوقيت، ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية هو الطهر لا الحيض، هذا من " والمعروف أنّ العدة تكون في الطهر لا في الحيض ، ، سواء كان الف المعدود في التذكير والتأنيثتخ) من الثلاثة إلى التسعة(فالأعداد  ؛النحوي ﴿  :ذلك في الإفراد أو التركيب أو العطف، نحو قوله تعالى yϑsù öΝ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$ −ƒr& 
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… çµ|¡ø� tΡ 4 Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yès9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ #\� øΒ r& ∩⊇∪﴾. 5  ،196سورة البقرة، الآية 6  .10، ص1ج أضواء البيان،الشنقيطي.  
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āωr& zΝÏk=s3è? šZ$̈Ψ9 ﴿:وقوله $# y]≈ n=rO 5Α$ uŠs9 $ wƒÈθ y™ ∩⊇⊃∪﴾1وقوله:﴿ ß]≈ n=rO ;N≡ u‘ öθ tã öΝä3©9 4 
š[ø‹s9 ö/ ä3ø‹n=tæ Ÿωuρ öΝÎγ øŠn=tæ 7y$uΖã_ £èδ y‰÷èt/ 4 ﴾2 فإنّ قرينة زيادة التاء في قوله، وعليه: ﴿sπsW≈ n=rO &ÿρã� è% 4﴾  لقد  ،وجل وهو أصل في بيان معناها، فلا يجوز الخروج بالآية عمّا دل عليه لفظها وسياقهالقد أضحى السياق من قرائن الترجيح؛ إذ السياق ثابت في كل آية من كتاب االله عزّ        .وتحديده ،قد أدى إلى توجيه المعنى السياق اللغوي الذي دلت عليه قاعدة العدد والمعدودأن  ؛ إذا  الظاهر ممّ سبق 3"وثلاث حيضات، ثلاثة أطهار: لأنّ العرب تقول ،بلا هاء قروء ثلاثُ : لقال الحيضات، فلو أراد الأطهارُ تدل على تذكير المعدود وهو كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد "أنّ علم التفسير على في قرر  مع جميع القرائن، وعليه فإنّ القول  عليه لذلك فالسياق هو أصل مطرد متفق ،4"على قائله بن موسى  ذكر هارونوردت كلمة البأس على ثلاث معان، العذاب والفقر، والقتال وقد       :داخل المعجم -أ    :البأسدلالة لفظة  -2  .مرجح على ما خالفه الذي تؤيده قرائن السياق ، وقد 5"العذاب والفقر، والقتال: تأتي في القرآن على ثلاث معان هي" البأس:" أن كلمة    .6وافقه الدامغاني

القاسم،  ، دار1مناع بن خليل القحطان،  ، ج : تح، حسين بن علي حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين 4   .10، ص 1أضواء البيان، ج  3  .58سورة النور، الآية 2  .10سورة مريم، الآية  1                                                            حاتم صالح الضامن، وزارة الثقافة والإعلام، : تح، في القرآن الكريم هارون بن موسى، الوجوه والنظائر: بتصرف يراجع 5  .349،  ص 1996، 1الرياض، ط  عبد العزيز السيد : تح ، في القرآن الكريم الوجوه والنظائر قاموس القرآن أو اصلاح ،الحسين بن محمد الدامغاني 6  .277 ، ص1988دائرة الآثار والتراث، د ط،    . 62ص، 1983، 4الأهل، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 
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ô‰s% ÞΟ * ﴿:قوله تعالى تفسيرهعاني مستدلا في ترجيح أحد هذه الم، ثم قام بوالقتال العذاب والفقر،: تحمل عدة معان) البأس( لفظة أن إلى  )ه1393(ذهب الشنقيطي          :داخل السياق -ب n=÷ètƒ ª! $# 
tÏ%Èhθ yè ßϑø9 $# óΟä3ΖÏΒ t,Î#Í←!$ s)ø9 $#uρ öΝÎγ ÏΡ≡ uθ÷z\} §Νè=yδ $ uΖøŠs9 Î) ( Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ }̈ ù' t7 ø9 $# āω Î) ¸ξ‹Î=s% ∩⊇∇∪ ﴾1 جبريل عليه السلام، الوحي، الرحمة، الأمر، الريح، : بثمان معانكلمة الروح  وردت     :داخل المعجم-أ  :الروح دلالة لفظة -3  .2"القتال: البأس:" حيث قالبالسياق الواردة في قوله رحمه االله في تفسيره لكلمة الروح  )م1393ت (الشنقيطي لقد ذهب      :داخل السياق-ب  .3"الحياة ãΑÍi”t∴ãƒ sπ ﴿:تعالى s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# Çyρ”�9$$ Î/ ô ÏΒ ÍνÌ�øΒ r& 4’ n?tã tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$ t6 Ïã ÷βr& (# ÿρâ‘ É‹Ρr& … çµ̄Ρr& Iω 

tµ≈s9 Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθ à)̈?$$ sù ∩⊄∪ ﴾4 مستدلا " 5الوحي تعني ومنه فكلمة الروحوإنما يكون بواسطة الملائكة، يكون كلاما مباشرا،   كلام االله عز وجل المنزل على خيرة البشر، وهذا الكلام لا   نهأ #) &βr÷﴿بسابق الآيات ÿρâ‘ É‹Ρr& ﴾6 غ يوهو الطريق الوحيد لتبل ،7الإنذار إنما يكون بالوحيلأن ؛ لدعوم  لعباد، وذلك لوجود قرينة معنوية، والمتمثلة في دلالة الإيحاء من الملائكة لغ البشريلتبل    .256أضواء البيان، ص  7  .2سورة النحل، الآية 6   .255أضواء البيان، ص   5  .2سورة النحل، الآية 4  .102هارون بن موسى، الوجوه والنظائر، ص   3  .142، ص 1الشنقيطي، أضواء البيان، ج   2 .18سورة الأحزاب، الآية 1                                                            .لعبادة االله
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، 1وعلى المعتق من الجبابرة ،على القديم يدل :يطلق لفظ العتيق للدلالة على معنيين  :العتيقدلالة لفظ  -4 θ#)﴿:في قوله تعالى) العتيق( ، إلا أن المعنى المراد بلفظ 1الجبابرة èù§θ ©Ü u‹ø9 uρ ÏM øŠt7ø9 $$ Î/ È,ŠÏF yè ø9 $# 
∩⊄∪﴾2 إنما سمى االله البيت : قال -صلى االله عليه وسلم–وفي حديث ابن الزبير أنّ رسول االله     .3قديم  .3قديم: رجل عتيق، أي:" االعتيق القديم من كل شيء حتى قالو :" بالعر  جاء في لسان     :في معجم لسان العرب -أ  .السياق على معنى اللفظة لابد أن نعرض المعنى اللغوي في معجم لسان العرب الورادة فيه، وحتى ندرك تأثير  يتحدد وفق السياق؛ لأن االله أعتقه من الجبابرة فلم إنما سمى االله البيت العتيق ؛  :قال، أول بيت وضع للناسلأن االله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عله جبار قط والبيت العتيق بمكة لقدمه؛ لأنه : العتيق هو  :الحسن قال؛ لأنه أول بيت وضع للناس والبيت العتيق بمكة لقدمه يظهر عليه جبار قط ، وقيل لأنه أعتق ال بيت وضع للناس للذي ببكة مباركإن أو  :البيت القديم دليله قوله تعالى ، وهذا دليل على وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت :من الغرق أيام الطوفان ؛ دليله قوله تعالى ، وقال بعض إنه أعتق من الجبابرة ولم يدعه منهم أحد :وقيل ،أن البيت رفع وبقي مكانه : وات والحيوان جميعا، وخمر عتيقةالعتق للموات كالخمر والتمر والقدم للم: يينحذاق اللغو    :4"الأعشى قديمة حبست زمانا في ظرفها فأما قول

إن من العتاق الأول وهن تلادي أراد : كشريف وشراف، ومنه حديث ابن مسعود  ،يجمع على عتاق :والعتيق  3  .29سورة الحج، الآية  2   .236 ، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج : ينظر 1                                                            قدم وصار : أا من أول ما تعلمه من القرآن، وقد عتق عتقا وعتافة أيالسور اللاتي نزلت أولا بمكة، و : بالعتاق الأول θèù§θ©Ü#)﴿:عتيقا، وكذلك عتق يعتق مثل دخل يدخل فهو عاتق ودنانير عتق وعتقته أنا تعتيقا وفي التنزيل u‹ø9 uρ ÏMøŠt7 ø9 $$Î/ 
È,ŠÏFyèø9 $# ∩⊄∪﴾237- 236ص ، 10جابن منظور، لسان العرب،  4  .236 ، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج : ، ينظر.  
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θèù§θ#) ﴿:في قوله تعالى العتيق لفظ      :داخل السياق -ب  .أي القديم الأول؛ 2عليكم بالأمر العتيق:" وفي الحديث     1فنط ممزوجة بماء زلال      سالآ منَ  العتيقَ  الخمرَ  وكأنّ  ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,ŠÏF yè ø9 $# ∩⊄∪﴾  لفظ لا يمكن الوقوف على βÎ) tΑ̈ρr& ;MøŠt/ yìÅÊ¨ ﴿  :تعالىقوله  المتأمل فيف بالسياق؛ بالاستعانة إلاّ المقصودة، لتعدد القراءة فيه، الدلالة  ãρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 “ Ï%©#s9 sπ ©3t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “Y‰èδ uρ t Ïϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩∉∪﴾3أنّ  يدرك درك المفسر الفرق الواضح ألسياق القرآني في ا ؛ فبالنظرالقديم إلى أنّ المراد من لفظ العتيق هو )ه1393(ويذهب الشنقيطي، 4"هو البيت القديم أي أقدم البيوت" المراد من كلمة العتيق بَـلَغَ سِن  :بَـلَغَ الوَلَدُ أَشُدهُ    أَشُد  قوتْهُ اكتمَلَ وبلغ : بَـلَغ أشُدهُ  "جاء في لسان العرب  البلوغ،يدل لفظ الأشد على دلالات عديدة، وهي بلوغ القوة، وبلوغ سن الإدراك، وتدل على      :في معجم لسان العرب-أ  :الأشدّ  لفظة دلالة-5  .اللغوية والدلالة السياقية بين الدلالة $﴿:تعالىقال      :داخل السياق  -ب  .5وَالبلُوغِ  ،الإِدْراكِ  £ϑs9 uρ x-n=t/ …çν£‰ä© r& #“ uθ tGó™$#uρ çµ≈ oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρ 4 š�Ï9≡ x‹x.uρ “Ì“ øg wΥ 
tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪﴾6 ،﴿Ÿωuρ (#θ ç/t� ø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9 $# āω Î)  ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ôm r& 4 ®Lym x-è=ö7 tƒ 

، 1عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: محمد بن وضاح القرطبي، البدع والنهى عنها، تح 2  .05الأعشى، ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، ص  1                                                              .14سورة القصص، الآية 6  .67ص ، 3ن منظور، لسان العرب، ج اب  5  .10أضواء البيان، ص 4  .96سورة آل عمران، الآية 3   .132ه، ص 1416
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…çν£‰ä© r&﴾1أ( ؛ و د، ومعناها حسب سياقها ، ولم يُسمَعْ لها مفر ومعناهفي صيغةِ الجَمْع ) شُد �ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌ ﴿:تعالىومعنى قوله "محيط اسم فاعل من الفعل أحاط، يحيط،     :داخل المعجم-أ  :محيطلفظة  دلالة -6  .2بلغ سن البلوغ هو Ï�≈ s3ø9 $$ Î/ 
∩⊇∪ ﴾ وأُحيطَ جوانبه كله؛ أي جامعهم إلى يوم القيامة، وأحاط بالأمر إذا أحدق به من ،  ª!$#uρ﴿تعالىه قول الواردة في )محيط(إلى أنّ معنى كلمة  )ه1393ت(ذهب الشنقيطيوي       :داخل السياق-ب  .أحاطت قدرتهُ وسعة علمه بجميع خَلْقههو من : ، والمحيط3بفلانٍ؛ إذا دنا هلاكه

8ÝŠÏtèΧ tÌ� Ï�≈ s3ø9 $$ Î/ ∩⊇∪ ﴾4 قوله تعالىالذي دل عليه  ،بالسياق القرآني تفسيره )م1393ت( ، ويدعم الشنقيطي5"مهلكهم"هو؛:﴿ tΑ$ s% ô s9 …ã& s#Å™ö‘ é& öΝà6 yètΒ 4 ®Lym Èβθ è?÷σè? $ Z)ÏOöθ tΒ 
š∅ÏiΒ «!$#  Í_ ¨Ψè?ù' tFs9 ÿÏµÎ/ Hω Î) βr& xÞ$ ptä† öΝä3Î/ ( ∩∉∉∪ ﴾6لكلوا عن آخركم بمَا قدْ رأَوْا مالُوا جميعًا إلى السِلمِ أحَطْنا بهِمْ حتى إذا ما تيـَقَنُوا               :، ومنه قول الشاعر7للسلامة ينفذ منهوالمعنى متقارب، لأنّ الهالك لا يهلك حتى يحاط به من جميع الجوانب، ولم يبقى له منفذ  ،وقيل تغلبوا ؛؛ أي    

  .63، ص 1 الشنقيطي، أضواء البيان، ج 7  .66سورة يوسف، الآية 6  .62، ص1الشنقيطي، أضواء البيان، ج   5  .19سورة البقرة، الآية 4  .282، ص 7ج لسان العرب،  :ينظر :بتصرف يراجع 3   .329، ص 2الشنقيطي، أضواء البيان، ج  2  .152سورة الأنعام، الآية 1                                                           
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إلى  ،والقدرة الإلهية ،من سعة العلم معنى اللفظة من معناها اللغوي الدال على لقد انتقل    ، فالسياق الذي وقعت معنى آخر مخالف اكتسب من خلال تركيب الكلم بعضه إلى بعض ؛ إن الناظر في هذه الآية الكريمة أن لها وهو معنى الهلاك، فيه اللفظة اكسبه معنى جديدا وضع الشيء في غير  :الظلم: ظلم:"العربجاء في لسان ، للفظة الظلم معاني عديدة      :في المعجم -أ  :الظلم لفظة دلالة-7  .المقصود من الآية الكريمةيتضح إلاّ من خلال القراءة والتدبر وذلك بدراسة السياق الواردة فيه، وهنا يتضح المعنى المعنى الأول المتبادر إلى الأذهان من القراءة الأولى، ومعنى ثان لا مهنيان معنى ظاهر، وهو  م أي ما ظل: الأصمعي قال ؛من أشبه أباه فما ظلم: ومن أمثال العرب في الشبه ،وضعهم ابن  حديث وفي. من استرعى الذئب فقد ظلم: وفي المثل ،ما وضع الشبه في غير موضعه طريق فما ظلم يمينا ولا  أخذ في :يقال ؛أي لم يعدلوا عنه لزموا الطريق فلم يظلموه :زمل بتركه السنة  أي أساء الأدب أساء وظلم فمن زاد أو نقص فقد :ومنه حديث الوضوء ،شمالا ؛ إلا أن 1بترداد المرات في الوضوء ،، وظلم نفسه بما نقصها من الثوابوالتأدب بأدب الشرع t ﴿ :وفي التنزيل العزيز      :داخل السياق) الظلم(دلالة لفظة   .هذه المعاني تتحدد وفق السياق الموضوعة فيه Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟs9 uρ (# þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù=Ýà Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝßγ s9 
ßøΒ F{ $# Νèδ uρ tβρß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ ﴾2 3الشركتدل على ) الظلُْمِ ( ؛ فلفظة .    

   .237، ص 2الشنقيطي، أضواء البيان، ج  3  .82الأنعام الآية سورة 2  .373، ص 12لسان العرب، ج ابن منظور، : بتصرف يراجع 1                                                           
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!ª ﴿:في قوله تعالى     :داخل السياق -ب  .بالتضحية بالنفس، ويقصد بالنفس هنا الجانب المادي، وليس الروحفالبيت الشعري فيه دلالة وإشارة على الشجاعة في الحرب، والشجاعة في الحرب إنما تكون    2وليست على غيرِ الظباتِ تسيلُ        نفُوسُنا تسيلُ على حد الظباتِ    :السموأل قولل )الدم( دلالة النفس ، وتحمل1دَ والنفس بمعنى عنْ  ،والنفس الأخ ،والنفس الدم ،ه التمييزوالنفس ما يكون ب ،النفس الروح" النفس تحمل عدة دلالات؛      :في المعجم -أ  :دلالة لفظة النفس-8 $# ’®ûuθtG tƒ }§à�ΡF{ $# tÏm $yγÏ? öθtΒ﴾3. أي المعروف ؛ 4أما النفس الروحفالمراد ›È≅ø﴿ :في قوله تعالى     :في المعجم الفعل عسعسدلالة   - أ  :دلالة الأفعال المشتركةأثر السياق في توجيه -2  .فالنفس تزول بزوال الحياة، عندما تغادر الروح الجسدتحدث الوفاة المعروف أن  ©9 $#uρ #sŒÎ) }§yè ó¡tã ∩⊇∠∪ ﴾5.    عسعسته  :وقيل ،أقبل بظلامه :عسعس الليل عسعسة":جاء في لسان العرب لابن منظور Ëxö6﴿ :وفي التنزيل.  6قبل السحر ÷Á9$#uρ #sŒ Î) }§¤�uΖs? ∩⊇∇∪﴾7 وهي حد : ج ظبة: الظبات 91صم، 1982ديوان عروة بن الورد والسموأل، دار بيروت للطباعة والنشر، د ط، 2  . 234، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج  1                                                            هو  :وقيل ،هو إقباله :قيل؛ ﴿: ، وتمامها42سورة الزمر، الآية 3  .السيف، وفي البيت اشارة إلى الشجاعة في الحرب ÉL©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $yγÏΒ$ oΨ tΒ ( Û�Å¡ôϑ çŠsù  ÉL©9 $# 4 |Ós% $pκ ö� n= tæ |N öθyϑ ø9 $# ã≅ Å™ö� ãƒuρ 
#“ t� ÷z W{ $# #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 šχρã� ©3x� tG tƒ ∩⊆⊄∪﴾.  4  18سورة التكوير، الآية  7   .140، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج 6   .17سورة التكوير، الآية   5   .67الشنقيطي، أضواء البيان، ص.   
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وكان بعض أصحابنا  :قال ،أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر :قال الفراء. إدباره :" يحمل دلالتين حيث يقول )عسعس(إلى أن الفعل ) ه1393(يذهب الشنقيطي      :السياق داخل -ب  كــانَ لـَـه مِــنْ ضَوْئـِـهِ مَقْبَسُ   عَسْــعَسَ حــتى لـَوْ يشـاءُ إدنـا  : 1أبو البلاد النحوي ينشد وكان ،يزعم أن عسعس معناه دنا من أوله وأظلم ، ولا نستطيع الوقوف على دلالتها إلى 2أقبل وأدبر، أو أضاء وأظلم) :عسعس( فالفعل  ›È≅ø﴿ :لقوله تعالى: أدبريحمل دلالة -  .بإرجاعها لسياقها ©9 $#uρ #sŒ Î) }§yè ó¡tã ∩⊇∠∪ ﴾ المقصود من أهل العلم بأنّ ؛ Ëxö6﴿ :قوله تعالىمستدلين في ذلك بلاحق الآية الكريمة، وهي هو ظلام الجاهلية،  :قوله تعالى ÷Á9$#uρ #sŒ Î) }§¤�uΖs? ∩⊇∇∪﴾3ظهور الإسلام، وذلك لأنه ينتشر انتشار  ؛ والتي ترمز إلى يعرض معاني اللفظة ثم ) ه1393ت(، فالشنقيطي4)أدبر(ضوء النهار، ثم يرجح دلالة  في المعاجم العربية بمعنى الاستقامة وضد الجور جاء في لسان  لقد ورد لفظ يعدل      :في المعجم -أ  :يعدلوندلالة الفعل -2  .يرجح أحد المعاني استنادا إلى السياق الواردة فيه ورد لفظ يعدلون كما   ،5"ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور :العدل :عدل"العرب :ß‰ôϑptø﴿ :يشركون العدل في الإشراك قال االله عز وجل :يعدلون بمعنى $# ¬! “Ï%©!$# t, n=y{ 
  .432ص ، 11ابن منظور، لسان العرب، ج   5   .74-73، ص9البيان، جأضواء  4   .18سورة التكوير، الآية  3   74-73، ص9أضواء البيان، ج 2   .140، ص 6لسان العرب، ج  1                                                           
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ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $#uρ ( ¢ΟèO tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝÍκÍh5t� Î/ šχθä9 Ï‰÷ètƒ 
لعدة دلالات اتضحت له في ضوء  )ه1393(لقد ورد لفظ يعدلون في تفسير الشنقيطي    :داخل السياق -ب .1﴾∪⊆∩ Ο¢﴿ :لقوله تعالىوذلك   :والإشراك الانحراف والميل -1  :للدلالة علىه السياق الواردة فيه فقد أورد èO tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝÍκÍh5t� Î/ šχθ ä9 Ï‰÷ètƒ ∩⊇∪﴾يفسر  ؛ أن الكفار ينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر :"هذه الآية بقوله )ه1393(الشنقيطي والذي ينجم عنه دلالتين  ،؛ وذلك بالرجوع لتفسير حرف الباء التي تحتمل معنيين2"والضلال أي يعدلون عن رم، فلا يتوجهون إليه :" يصبح معنى الآية :)عن( تحمل دلالةالباء -أ  : دلالتين تصب في معنى الانحراف والميل عن طريق الحق له  يعدلون يجعلون :وعليه يكون المعنى المقصود من الآية :الباء متعلقة بالفعل يعدلون- ب  .3"بطاعة ولا إيمان           6والخِشابا5م طَهيةُ عدلتْ   اأثعلبةُ الفوارسِ أم رياحً   :4على صحة ما ذهب إليه بقول جرير الشنقيطي نظيرا في العبادة؛ ويستدل

  .الخشاب حي من بني مالك بن حنظلة 6  حي من بني تميم: طهية 5  .إن أصبت لقد أصابا: وقولي ... أقلي اللوم عاذل والعتابا :ومطلعهاطهية والخشاب، : البيت من قصيدة طويلة لجرير، يمدح فيها قبيلتي ثعلبة ورياح، ويذم قبيلتي: تخريج الشاهد 4  .213، ص 2أضواء البيان، ج  3  .213، ص2الشنقيطي، أضواء البيان، ج   2  . 1سورة الأنعام، الآية  1                                                           
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رجح يل وبعد العرض والتحلي1.ين الوضيعتين اللتين لا وزن لهماوبين طهية والخشاب؛ القبيلتأتسوي بين قبيلتي ثعلبة الفوارس أو رياح؛ هاتين القبيلتين المعروفتين بالفضل والنبل،  :والمعنى š∅ÏΒ﴿ : ، مستدلا بقوله تعالىعلى المعاني الأخرى، 2دلالة الإشراك)ه1393(الشنقيطي  uρ  Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ä‹Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßs x. «! ؛ تقدير  3﴾) #$ ‰ρr& ãΑô÷﴿:وذلك لقوله تعالى  : المثل والنظير-2  .الكلام الذين يجعلون الله شركاء tã y7 Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹﴾4وليس من  ،؛ والمراد هنا نظير الإطعام من الصيام  ﴿:على صحة ما ذهب إليه بقوله تعالى )ه1393ت(الشنقيطي من جنسه، ويستدل
(#θ à)̈?$#uρ $YΒ öθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø�tΡ tã <§ø�̄Ρ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ $ yγ ãèx�Ζs? ×πyè≈ x�x© 

Ÿωuρ öΝèδ tβρç�|ÇΖãƒ ∩⊇⊄⊂∪    ﴾5لبني إسرائيل موجه  يدرك بأنهّ لخطاب القرآني افالناظر في  ؛ ، والذي يقبل منكم هو الإيمان بما أنزلت مصدقاً لما مع،  وعليه 6"فيقبل ولا شفاعة شفيعبالشفاعة، والمعنى ذاته ذهب إليه الطاهر بن عاشور(1394ه) في تفسيره بقوله:"لا عدل تأتوا أنهّ لا يمكن أن يقبل منكم إلا أن تتبعوا هذا النبي، ولا تقدموا فداء، ولا الكلام   تقدير  .تؤخذ بدله؛ لأنه قيمة معادلة للمفدي تؤخذ منه 7فالعدل هو الفداء   
›tÉ﴿: ، وتمامها165سورة البقرة، الآية  3   213.2، ص 2ج  ،أضواء البيان   .146، ص 2أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، ج  1                                                            ©9 $#uρ (#þθãΖ tΒ# u ‘‰ x© r& ${6ãm °! 3 öθs9 uρ “ t� tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΚ n= sß øŒ Î) tβ÷ρt� tƒ 

z>#x‹ yèø9 $# ¨βr& nο §θà) ø9$# ¬! $Yè‹ Ïϑ y_ ¨βr&uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>#x‹ yèø9   .214، ص 2أضواء البيان، ج  الشنقيطي،7  .698، ص 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 6  .123سورة البقرة، الآية  5  .95سورة المائدة، الآية 4   .﴾∪∋∌⊆∩ #$
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:أثر السياق في توجيه دلالة الحروف المشتركة-ج  zΝtF ﴿:قوله تعالى الواردة فيالواو        :الواودلالة -    yz ª!$# 4’ n? tã öΝÎγ Î/θè=è% 4’ n? tãuρ öΝÎγ Ïèôϑy™ ( #’ n? tãuρ 
öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& ×οuθ≈ t±Ïî ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩∠∪ ﴾1 رحمه االله في  )ه1393(فصل الشنقيطي zΝtF﴿:الواو الواردة في قوله تعالى  :طفعال أن تحمل معنى-1  :محتملة أن تكون لمعنيينمعنى الآية الكريمة  بالاعتماد على تفسير حرف الواو؛ فالواو  yz ª!$# 4’n? tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’ n?tãuρ öΝÎγÏè ôϑy™ ﴾2إنما هي للعطف  ؛ قد دمج بين المستويين المعجمي  )ه1393(نجد أنّ الشنقيطي صحة ما ذهب إليه لإثبات )ختم( كلمةقلوب، استناد للمعنى اللغوي لودليله على ذلك أن الختم يكون على الأسماع وال ختمه  :)ختم(في لسان العرب وقد جاء والدلالي للخروج بالمعنى المقصود من الآية الكريمة،  والخاتم  ،شدد للمبالغة ،فهو مختوم ومختم ،طبعه:اللحياني الأخيرة عن ؛يختمه ختما وختاما  وفي التنزيل . أن لا يفهم شيئا ولا يخرج منه شيء كأنه طبع  :والختم على القلب ،الفاعل zΝ﴿: :العزيز tFyz ª! $# 4’ n?tã öΝÎγÎ/θè= è% u ﴾م :هو كقولهمعنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من :أبو إسحاق قال ، فلا تعقل ولا تعي شيئا؛ طبع االله على قلو كلا بل ران على  :وفيه؛ أم على قلوب أقفالها :- جل وعلا -شيء كما قال أن لا يدخله  *βÎ ﴿:عز وجل -وقوله  ،معناه غلب وغطى على قلوم ما كانوا يكسبون؛ قلوم sù Î* t±o„ ª!$# 

óΟÏF øƒs† 4’ n? tã y7 Î7ù=s% 3﴾3معناه  :الزجاج ، وقالآتاك قد ك ماانس أالمعنى إن يشأ االله:قتادةعن  ؛ ما : فترى على االله كذبا، والخاتمإن يشأ االله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم ا
  .24سورة الشورى، الآية 3  .7سورة البقرة، الآية 2  .7سورة البقرة، الآية 1                                                           
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zΝtF ﴿::الواو الواردة في قوله تعالى  :تحمل معنى الاستئناف -2  وأبرزها، وعليها ختمْ   وَصَهْبَاءَ طاَفَ يَـهُودِيـهَا   :1الأعشى قول ، ومنهالطين الذي يختم به على الكتاب: والختام ،، وهو اسم مثل العالملى الطينةيوضع ع yz ª!$# 4’ n?tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’ n?tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( #’n? tãuρ öΝÏδ Ì�≈ |Áö/r& 
×οuθ≈ t± Ïî ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩∠∪﴾2" لاستئناف الكلام؛ ذلك أننا لو قلنا بأن إنما جاءت ت (كانت لختم االله كذلك على أبصارهم، ويعلل الشنقيطيبأن الواو هنا للعطف ل ≈οuθ×﴿ بأنّ الجار وارور خبر:" ذلك بقوله )ه1393 t± Ïî ( ﴾3 رور قبلها، وهنا وجب تقديم الخبر، ، وسوغ الابتداء بالنكرة فيهوهي من مسوغات الابتداء اعتمادها على الجار وا مُ الخْبَـَرْ   وَنحَْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَليَِ وَطرَْ   :على صحة ما ذهب إليه بقول ابن مالكويستدل بالخبر،  الختم يكون :"بقولهللآية الكريمة إلى المعنى ذاته في تفسيره )ه774ت(ذهب ابن كثيروقد       .الختم بكون على القلوب والأسماع:"ويعلل ما ذهب إليه بقوله  4مُلْتـَزَمٌ فِيهِ تَـقَد الغطاء على العين : الشيء، حتى لا يخرج منه داخل فيه، ولا يدخل فيه خارج عنه، والغشاوةالختم هو الاستثاق من :" ويشرح المعنى اللغوي للفظتين ليتوصل إلى معنى الآية، فيقول  .5"على القلب والسمع اوة الشيء الذي يستر وهو في اللغة بمعنى الالتفات حول الشيء ، والغش6"يمنعها من الرؤية

  .58، ص 1الشنقيطي، أضواء البيان، ج 6  .175، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  5  .19الخلاصة في النحو، ص :ينظر4  .7سورة البقرة، الآية 3  .7سورة البقرة، الآية 2  .1101ابن منظور، لسان العرب، حرف الخاء، ص 1                                                           



 أثر السياق المعجمي والدلالي في توجيه المعنى                           الفصل الرابع

175  

مثل العمامة، والعلاوة، : الشيء وليس له منفذ، فكل ما يفيد الالتفات يكون على وزن فِعالة tΒ$ ﴿:قوله تعالى :دلالة الواو في قوله  .، ومنه فالختم لا يكون إلا على القلب والسمع1"واللفافة uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? āωÎ) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9$#uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# 
tβθ ä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘﴾2 ّ؛ يذهب الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية إلى أن tβθ ﴿:وعليه فيكون قوله تعالى     :أن تكون تحتمل معنى العطف-1 :الواو هنا هي تحتمل معنيين ã‚Å™≡ §�9 $#uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $ ﴿:معطوفة على قوله تعالى﴾ #$ tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ 
ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? āω Î) ª! فالمتشابه يعلم تأويله " وعليه يكون المعنى المراد من الآية الكريمة ،﴾ #$ $﴿:قرينة صارفة ومنه فإن قوله تعالى :الوقف  .الأذهان عن المعنى الذي المتبادر من القراءة الأولى، وتوجه الآية إلى المعنى المراد من الآيةوبعد عرض الاحتمالات الواردة يذهب الشنقيطي إلى عرض القرائن التي تصرف           .4"إلا االله يكون المعنى المراد من الآية الكريمة أنّ المتشابه لا يعلم تأويله  :أن تكون للاستئناف-2  .، وهذا لا يستقيم3الراسخون في العلم أيضا tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù' s? āωÎ) ª! لفظا ومعنى؛ فأما  ﴾ 3 #$    :دلّ عليه قوله تعالىيدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه وهذا ما  آمنا به : ممدوحا لا مذموما، لأن قولهم مبتغيهالتأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان ويقولون آمنا به بالواو، أما المعنى فلأنه ذم مبتغى : اللفظ فإنه لو أراد عطف الراسخين لقال

  .318، ص المصدر السابق 4  .317، ص 1الشنقيطي، أضواء البيان، ج  3  .7ل عمران، الآية آ سورة2  .254، ص 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1                                                           
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﴿ tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘﴾1 ؛ لأنه لو كانت الواو للنسق لم يكن لقوله $﴿ :تعالى ¨ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘﴾ والمترادف كل قافية اجتمعا في آخرها ساكنان، قال ابن  ،3التتابع :الترادف  :الترادف تعريف: أولا  :الترادفر السياق اللغوي في توجيه دلالة أث: المبحث الثاني 2فائدة بأن قال الشريف الجرجاني ، لة كلمتين أو أكثر على معنى واحدأما اصطلاحا فهو دلا    .4"التتابع، والرديف الذي يرادفك :الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد يدل على اتباع الشيء، فالترادف:" )هـ369(فارس والثاني الاتحاد في المفهوم، ومن نظر  يطلق على معنيين أحدهما الاتحاد في الصدق"الترادف  وذات السياق يرى ستيفن أولمان  ،5"إلى الأول فرق بينهما ومن نظر إلى الثاني لم يفرق بينهما إلى ظاهرة الترادف في اللغة  ونقل المعاني إلى لغات أخرى ،يرجع سبب صعوبة الترجمةإذ  ،فإن هناك من يرى عكس هذا الافتراض ،فإذا كانت المترادفات سببا في غنى اللغة العربية      .6"ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق:" بأن المترادفات هي اللغة من توسعات وتضخيم وقد ترجع صعوبة الترجمة إلى ما قد يصيب :" إذ يقول  ،العربية ، وذلك إلى معاني أخرى وذلك النقل يؤدي بدوره إلى صعوبة نقل المعاني من لغة إلى أخرىفااز والترادف والاشتراك والتضاد عوامل تؤدي إلى نقل المعنى ... عض الظواهرعن طريق ب
  .301عبد الكريم مجاهد، علم اللسان فقه اللغة العربية، ص  6  .227، ص 2008، 1لبنان، ط جاسم محمد عبد العبود، مصطلحات الدلالة العربية دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، 5  .503، ص 2أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4  .114، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج 3  .318، ص 1ء البيان، ج الشنقيطي، أضوا 2  .7سورة آل عمران، الآية 1                                                           
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ظاهرة تعين الشاعر والناثر على حد  فهييجابية للترادف؛ ن ما ذكرناه لا ينفي الآثار الإإ       .1"أو غير ذلكالنقل يؤدي بدوره إلى صعوبة نقل المعاني من لغة إلى أخرى عن طريق الترجمة أو التلخيص،  والحصر عند الكلام طرائق التعبير وينقذ من العي يوسع  سواء في أداء مراده بأسلوب أنيق، إذ هو الألفاظ :" مام فخر الدينل الإقا:" في كتابه) هـ911ت ((كما عرفه السيوطي      .ويعين على ابتداع فنون البديع من سجع ذا إ "2"المترادفين يفيد ما أفاده الآخر كالإنسان والبشر، وفي التوكيد تفيد الثاني تقوية الأولوالفرق بينه وبين التوكيد، أنّ أحد أحدهما على الذات والآخر على الصفة، : باعتبارينمترادفين، وبوحدة الاعتبار عن المتباينين، كالسيف والصارم، فإنمّا دلا على شيء واحد، لكن واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحدّ، فليسا : المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، قال المؤييدين فمن انقسم علماء العربية بين مؤييد ومعارض لوجود ظاهرة الترادف،  لقد       :الترادف عند القدماء والمحدثينظاهرة :ثانيا  .دلالة كلمتين أو أكثر على معنى واحد فالترادف هو  فقد كان أول من أشار إلى ظاهرة الترادف  ،)ه180( سيبويه: منهملوجود الظاهرة نذكر  ذهب : تلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحوواحد واتفاق اللفظين واخاعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى " :بقوله وقد عدّ ابن جني الترادف من خصائص اللغة العربية وخصص لها بابا  آبادي، والتهانوي، والأصمعي، وأبو الحسن الرماني، وابن خالويه، وحمزة بن حمزة الأصفهاني، والفيروز،3"وانطلق   ."الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعنى" عنوانا لكتابهوكان علي بن عيسى الرماني أول من أطلق مصطلح الترادف صراحة؛ إذ نجد أنه قد اتخذه     "الأصول والمبانيباب تلاقي المعاني على اختلاف " أسماه 
  .75سيبويه، الكتاب، ص 3  .403 -402المزهر،  ص 2  .335 - 334، ص 1990، 2لخفاجي، سر الفصاحة، دار النهضة المصرية، ط ا: بتصرف يراجع 1                                                           
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وأبو هلال العسكري الذي  ،وابن درستويه ،وكان من المنكرين لظاهرة الترادف ابن الأعرابي على  ، نذكر منهملظاهرة الترادف بين معارض ومؤيد وقف اللغويون العرب المحدثون      .1"الترادف رإنكاألف كتابا يقوم على  ، اللذان يعترفان بوجود الظاهرة، ويعتبراا من إبراهيم أنيسو  علي الجارم:سبيل التمثيل في فتح اال أمام المبدعين الذين وجدوا ة؛ إذ أسهمت بشكل كبير أسباب غنى العربي عدد من المفردات تدل  أنهّ إذا كانت هناك)ه1394ت( الطاهر ابن عاشورويبين         .ضالتهم وهو يؤكد بذلك على فكرة الوضع إذ يقول أن الترادف  .الأصل الهندي فيهامعنى القطع أو عليه أو على صفة فيه، مثل الحسام والهندي التي أصبحت الآن تدل على السيف ولا يلحظ في الماضي تدل تلك المفردات مستعملة كانت   حد، فهي من الترادف، سواء على شيء وا ، أو ألفاظ مفردة كذلك بشرط الموضوع عليها بحيث تنطق به قبائل العرب كلها إذا شاءتبالوضع على معنى قد دلّ عليه لفظ آخر مفرد يخالفه في بعض حروفه  لفظ مفرد دال:" هو من قبيل المترادفات في العربية، إلا أن لكل لفظ استعمالاته ) السنة والعام(يعتبر لفظي        :داخل المعجم-أ  :السنة والعامدلالة -     :أثر السياق في توجيه دلالة الأسماء المترادفة-1  :نماذج من كتاب أضواء البيان:ثالثا  .2"ال وفي الدلالةاستقلال تلك المفردات في الاستعم بأا المدة التي يتم احتساا من يوم معين إلى اليوم الذي يليه العام  أو تعرف السَنَةو  الخاصة، وإنما  ،الإطلاقمن يرى بأنه لا فرق بينهما على موقفين، فهناك  هذا النوع من الألفاظ وقد وقف الباحثون والمفسرون من ،3 "وخمسون وثلاثمائة وثلث يوم بالنسبة للسنة القمريةخمسة وستون وثلاثمائة يوم بالنسبة للسنة الشمسية، وأربعة تعادل "وهي في السنة القادمة،     106.3الجرجاني، التعريفات، ص    .241، ص 1937، 3، مجلة مجمع القاهرة، ج الطاهر بن عاشور، المترادف في اللغة العربية2  .316، ص 1السيوطي، المزهر ، ج  1                                                           
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ô‰s)s9﴿ :استعملا في التعبير القرآني تفاديا لحدوث التكرار، ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى uρ 
$ uΖù=y™ö‘r& % ·nθçΡ 4’n<Î) ÏµÏΒ öθ s% y]Î7 n=sù öΝÎγ‹Ïù y# ø9 r& >πuΖy™ āω Î) šÅ¡ ÷Ηs~ $YΒ% tæ ãΝèδ x‹ s{r'sù 

Üχ$sùθ ’Ü9 $# öΝèδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪﴾1 ،الذين يرون بأن السنة تطلق على  وهناك من المفسرين $tΑ﴿ :وذلك استنادا إلى قوله تعالى ،والقحط ،يام الجفافأ s% tβθ ããu‘ ÷“s? yìö7 y™ tÏΖÅ™ $ \/r&yŠ 
$ yϑsù ôΜ›?‰|Á ym çνρâ‘x‹ sù ’Îû ÿÏ& Î#ç7.⊥ ß™ āωÎ) Wξ‹Î=s% $£ϑÏiΒ tβθ è=ä.ù' s? ∩⊆∠∪ ﴾2. كما جاء في قوله تعالى  ال القرآني استخدام السنين للشر،جاء في الاستعم      :3دلالة على القحط-1  : وذلك للوقوف على الدلالة الحقيقية ولاستعمال كل لفظ منها الفرق بينهما ، وبيانإلى السياق لبيان معنى كل لفظ )1393ت(وقد استند الشنقيطي        :داخل السياق-ب:﴿tΑ$s% tβθãã u‘ ÷“ s? 

yìö7 y™ tÏΖ Å™ $\/ r&yŠ $yϑ sù ôΜ›?‰|Áym çνρâ‘ x‹ sù ’ Îû ÿÏ&Î# ç7 .⊥ ß™ āωÎ) Wξ‹ Î= s% $£ϑ ÏiΒ tβθè= ä. ù' s? ∩⊆∠∪ ﴾4حيث استخدمت ؛ 'ΝèO ’ÎAù§﴿:تعالىفي قوله  وذلكويستعمل لفظ العام للدلالة علي الخير والرخاء،      :والوفرة 5دلالة على الخير-2  .كلمة سنة للدلالة على أيام القحط tƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 
y7 Ï9≡ sŒ ×Π% tæ ÏµŠÏù ß^$tó ãƒ ﴾6،  ًكل عام وأنتم بخير، لا كل سنة وأنتم بخير، : في المناسبات السعيدة، كالأعياد الدينية، فنقولفالزرع فيه جهد هذه السنين، لذلك يفضل استخدام كلمة عاما    .49سورة يوسف، الآية  6   .398الشنقيطي، أضواء البيان، ص  5   .47سورة يوسف، الآية  4   .388بتصرف يراجع، أضواء البيان، ص  3   .47سورة يوسف، الآية  2   .14سورة العنكبوت، الآية  1                                                            .وذلك لتمنيّ الخير والسعادة للآخرين
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بمنزل المكروه، ولا يسمى الخوف من نفس  يتعلقالخشية يذهب علماء اللغة إلى أنّ لفظ        :خشي وخافدلالة   :المترادفة في توجيه دلالة الأفعالأثر السياق  tšχöθ﴿ :المكروه، لقوله تعالى t± øƒs†uρ öΝåκ®5u‘ tβθ èù$ sƒs†uρ u þθ ß™ É>$ |¡Ïtø: فقد استعمل  ،1﴾ ∪⊆⊅∩ #$ في قوله ) الخشية(المترادفات، إلا أن الموقفين يستدعيان اللفظين؛ فاستعماله جل وعلا للفظة   االله عز وجل اللفظين مع أما من قبيل  χ﴿ :تعالى öθ t± øƒs†uρ öΝåκ®5u‘ ﴾ ا فعمال وذلك لعظم الأيراقبون اللّه في ذلكالتي يرتكبو ، $tβθèù﴿ :تعالىفي قوله ) الخوف( واستعمال لفظ  sƒs†uρ u þθ ß™ É>$ |¡ Ïtø: وَيحَْذَرُونَ " ؛﴾ ∪⊆⊅∩ #$ فَـهُمْ لرَِهْبَتِهِمْ ذَلِكَ جَادونَ فيِ  ،ثمُ لاَ يُصْفَح لهَمُْ عَنْ ذَنْب ،مُنَاقَشَة الله إِياهُمْ فيِ الحِْسَاب ،  3خفت زيدا :؛ فتقوليتعلق بالمكروهوهو  ،الفزع: الخوف"يذهب علماء اللغة إلى أنّ        :المعجمفي  -أ   ):خفتم( دلالة الفعل   .2"طاَعَته محَُافِظوُنَ عَلَى حُدُوده tβθ﴿ :تعالى في قوله كما  èù$ sƒs† Νåκ®5u‘  ÏiΒ óΟÎγ Ï%öθ sù tβθè=yè ø�tƒ uρ $ tΒ tβρã� tΒ ÷σãƒ ) ∩∈⊃∪﴾4أعظم دلالة من الخوف الخشية أما   ؛.        
%tÏ ﴿ : وتمامها. 21سورة الرعد، الآية  1                                                            ©!$# uρ tβθè= ÅÁtƒ !$tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ ﴾   2  وتمامها  . / 50سورة النحل، الآية 4    .99، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج : بتصرف يراجع 3   .419، ص 4الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج : بتصرف يراجع﴿tβθ è=yè ø�tƒ uρ $ tΒ tβρã� tΒ÷σ ãƒ ) ∩∈⊃∪﴾   
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βÎ)uρ ÷Λä÷ ﴿:تعالىلو نطالع قوله ف ،من تركيب لآخر اللفظين استعمالاتوتختلف      :داخل السياق-ب ø�Åz 
āωr& (#θäÜ Å¡ ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ø9 إن خشيتم ذلك وتحرجتم من ظلم "تقدير الكلام ،2من الخشية ؛)خَشَيْتُم( دلالة- 1  :لتيندلايحمل ) خفتم( الفعللوجدنا أن ؛ 1﴾#$ قوله تقدير ، 4"فعلمنا: فخشينا:" )ه711ت(يقول ابن منظور  يحمل دلالة العلم، -2  .هذا المعنىلك لدلالة السياق علي ، وذ 3"اليتامى βÎ)uρ ÷Λä÷ ﴿:تعالى ø�Åz āωr& (#θ äÜÅ¡ ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ ø9$#﴾5 ؛ إن علمتم بأنكم لا تقسطون في أداء θ#)﴿: وتمامها. / 3سورة النساء، الآية  1                                                                    .6"حقوق اليتامى ßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ*sù óΟçF ø�Åz āωr& 

(#θ ä9Ï‰÷è s? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ #’oΤ ÷Šr& āωr& (#θ ä9θ ãès? ∩⊂∪﴾ .  2 وتمامها. 3سورة النساء، الآية  5   .228، ص 14لسان العرب، ج  4   .362، ص 1المصدر نفسه، ج   3   .361، ص 1الشنقيطي، أضواء البيان، ج: ﴿(#θ ßsÅ3Ρ $$sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘uρ ( ÷βÎ*sù óΟçFø�Åz āωr& 
(#θ ä9Ï‰÷è s? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ #’oΤ ÷Šr& āωr& (#θ ä9θ ãès? ∩⊂∪﴾.  6  378أضواء البيان ، ص : بتصرف يراجع.   
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الوظيفية ( تبذر فيه المباني اللفظية بنوعيها السياق اللغوي هو الأرض الخصبة التي      :خاتمة الفصل " مزدوجا إذ يقوم بحصريؤدي دورا  dell hymes لأن السياق كما يرى هايمز) والمعجمية في إطار  ،تتضافر المعاني الصوتية والتركيبية والمعجمية والدلالية في خدمة المعنى العام     .للفظ عدة استعمالات تتعلق بوضع المفردة وفهمه دلاليا ولغويا وعلاقتها بما قبلها وما بعدها؛ لأنّ ويوقف على الدلالة الحقيقية للفظة المعجم لفهم اللفظ داخل الجملة لا يفي بالغرض فالاقتصار على؛ 1"الحارس الأمين للمعنى" باعتباره ،ويدعم التأويل المقصود ،مجال التأويلات لم يفسر الآية إلا بإرجاعها لسياقها اعتمادا على  )ه1393ت(السياق القرآني؛ فالشنقيطي ستند إلى دلالة ،لا غنى للباحث عنها تأولية المعجمية دلالة دلالةوعليه يمكن القول بأنّ ال   .غة لسياق النص القرآنيلالأهمية البا وهنا ندركمصحوبا بالإطار العام الواردة فيه، والذي يمثل بمثابة الأرض الخصبة التي ينشأ ضمنها المعنى، لم يكن  تدخل في السياق العام الذي تنشأ فيه؛ فالمعنى المعجمي قاصر عن إدراك المقصود مايدرك أا  في تفسيره )ه1393ت( المعاني التي اهتدى إليها الشنقيطيإن الناظر في  -  .لفكره الثاقب إعمالهاتضحت له من خلال  القرائنجملة من   .سياق ما في سبيل توضيح المعنى الإجماليأخرى أساسية تنشأ في إطار 

ه، ص 1423، 1ردة االله بن ردة، دلالة السياق، مكتبة فهد الوطنية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط 1                                                            103.  
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  :وهي كمايلي جملة النتائج وقد خلص البحث إلى         
ذا وقع  انطباعيو  وذلك لما لها من تأثير سمعي ؛علاقة مضطردة بالمعنىعلاقة صوت تعتبر علاقة ال -

 .، والذي يؤدي إلى الوقوف على حقيقة المعنىعلى الوجدان
في المعنى، إذ هو ظاهرة صوتية أدائية تعين على فهم المعنى وتفسر غموضه،  ظاهرة الوقف تؤثر -

 .في تفسيره لمدى أهميته) ه1393ت(لذلك انتبه الشنقيطي
قف يؤدي إلى الفهم الصحيح للمعنى، معرفة الموضع الصحيح لظاهرة الو لقد تبين للشنقيطي بأن  -

 .لمرادة من النص القرآنيلذلك عرض لكل الاحتمالات ليقف على الدلالة الحقيقية ا
هناك علاقة تأثير وتأثر بين الجانب الصوتي والجانب النحوي؛ فظاهرة الوقف لها أثر في توجيه دلالة  -

 ﴿:كما رأينا ذلك في قوله تعالى  ،، والذي يؤثر بدوره في توجيه المعنى النحويالتركيب     

    ﴾  والفصل لهما أثر كبير في توجيه المعنىالوصل ظاهرة. 
تظهر أهمية ظاهرة الإدغام من خلال القراءة؛ وقد إذ الإدغام ظاهرة صوتية لها  أثر في توجيه المعنى،  -

  .تزيد إلى معنى الآية نستقيه من خلال الأداء الإدغام بأنّ ظاهرة) ه1393ت(بين الشنقيطي 
لأثر ظاهرة النبر في توجه المعنى؛ لذلك عرض للقراءات المختلفة، وبين  لقد تنبه الشنقيطي  -

 .عن القراءة بغير النبرالاختلاف الحاصل نتيجة القراءة بالنبر 
تغير في الظاهرة الصوتية يؤدي إلى إحداث تغير في دلالة الحرف، مما يغير دلالة الجملة بأكملها  -

 .باعتبارها نسيج لغوي واحد
يبدأ إذ   ؛والتي تمثل الأرضية التي لا غنى للباحث عنهاالبنية اللغوية  تحليل ينطلق من الشنقيطي -

، ويقوم بربطها بالسياق  ثم ينتقل إلى المعنى المستقى من خلال القرائن المتوفرة بالمعنى المعجمي
، وخاصة التي من أجلها وجد النص ،يحيد عن المقصديةويضبطه حتى لا  ،القرآني الذي يحدد المعنى

 .إذا كنا نتعامل مع النص القرآني المنزه عن الزلل البعيد كل البعد عن ما يعرف بتعدد القراءة والتأويل
المبنى لا تؤدي إلى تغير المعنى، مثل  الزيادة في المبنى يؤدي إلى زيادة في المعنى، وهناك زيادات في -

 ).بان(و) أبان(
 .يؤدي إلى تغير دلالة الكلمة الإعرابية تغير الحركة -
 .ق دلالات نستقيها من خلال السياق، منها دلالة التخصيصيتقدم المسند إلى المسند إليه لتحقي  -
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لقد انطلق الشنقيطي في تفسيره من التحليل المعجمي، مضيفا لها التحليل الصرفي  للوصول للمعنى  -
 .النحوي، إذ هو الأساس 

، )القرء( ي إلى بإرجاعه للسياق الوارد فيه، مثل لفظشترك اللفظلا نستطيع الوصول لحقيقة الم -
 ).عسعس(و

 .الكلمات المترادفة تسبب لبسا في المعنى، والسياق هو السبيل للوصول لمعانيها -
يظهر من  وهذاهناك علاقة بين السياق اللغوي والسياق غير اللغوي؛ إذ بتضافرهما ينشأ المعنى،  -

في تفسيره لدراسة كل ما يحيط بالحدث اللغوي لاستجلاء ) ه1393ت( خلال لجوء الشنقيطي
 .المعنى، كأسباب النزول، وكلام العرب، وغير ذلك

، إذ للوصول للمقصديةبالنص كبنية منغلقة، وذلك  في تفسيره) ه1393ت(عدم اكتفاء الشنقيطي -
 .هي الغاية من التفسير

  وله علاقة بالسياق اللغوي، للغوي، بقدر أهمية الخطاب ا السياق غير اللغوي مهمٌّ   -
تداخل المستويات الأمر الذي صعب علينا فصل ما هو صرفي عن ما هو نحوي، وعن ما هو  -

معجمي، والمسألة أشبه ما يكون بفصل الزيت عن الماء، وهذه المسألة توحي لنا بأن اللغة كيان 
تتضافر المعاني الصوتية عام؛ واحد لا يتجزأ والصوت والصرف والنحو بتضافرها تعطي المعنى ال

إطار السياق القرآني؛  والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية في خدمة المعنى العام في
لم يفسر الآية إلا بإرجاعها لسياقها اعتمادا على جملة من القرائن السياقية )ه1393ت(فالشنقيطي

 .اتضحت له من خلال إعماله لفكره الثاقب
قد دمج بين  )ه1393ت(لكل ما قيل نصل إلى خاتمة الخاتمة، فنجد بأن الشنقيطي وخلاصة  -

ما ذهب  السياق اللغوي والسياق غير اللغوي في تفسيره؛ إذ نجده يلجأ لإثبات صحة ؛السياقين
إضافة إلى المعنى المعجمي والسياق اللغوي بمختلف مستوياته للآيات فإنه يستعين  إليه أثناء تفسيره

والحديث النبوي الشريف، والتي تعتبر قرائن هامة في الكشف عن مراد الشارع  ،النزول بأسباب
 .الحكيم، وقد وقفنا على الكثير من الأمثلة التي أوردها الشنقيطي في تفسيره

وفق نظام ما هو بنية قابلة لإنشاء عدد لا حصر له من  ،النص مجموعة وحدات متعالقة فيما بينها  -
 .جدد بتجدد المعطيات الخارجية؛ فالنص يتجدد معناه بتجدد المحيط الموضوع فيهتتالتي  ،المعاني
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  :أهم التوصيات
   :خلص البحث إلى جملة من التوصيات 

اسات در تكون  ؛وتوليته أهمية بالغة وتطبيق منهج السياق في الدراسات الأكاديمية،ضرورة دراسة  -   
في  ومتمكنا ،متضلعاحتى يكون القارئ ، وآثار من أحكام،وما يتعلق �ا  متأنية تبين حقيقتهاو متخصصة 
 . بكيفية تطبيق المنهج السياقيتامة العرفة المهذا لن يتأتى إلا بو ، هذا ا�ال

ها وبعثها في حلة جديدة، متبعة طرحا إعادة تحقيق، و وإحصاء؛ دراسة القديمة بالتفاسيرضرورة العناية -   
 .في ذات ا�ال تخصصينمعلى يد جديدا 
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  :المؤلفترجمة 
   :نسبه ومولده -1  

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن نوح بن هو محمد الأمين الشنقيطي      
والمعروف ب آبّ ولد اخطور  الشنقيطينسبة إلى يعقوب الجكني  الجكنيمحمد بن أحمد بن المختار 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ، )1974 يناير 10 - 1905 فبراير 17
، موريتانيافي  تنبهمدينة  1905 فبراير 17هـ حوالي  1325ولد بموريتانيا عام . الشنقيطي المدني

  .1"حيث نشأ يتيماً فكفله أخواله وأحسنوا تربيته ومعاملته
فدرس في دارهم علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية المباركة والأدب والتاريخ، فكان ذلك البيت    

عُرف عنه . ثم اتصل بعدد من علماء بلده فأخذ عنهم، ونال منهم الإجازات العلمية. مدرسته الأولى
يا، وتولى القضاء في اجتهد في طلب العلم فأصبح من علماء موريتان. الذكاء واللباقة والاجتهاد والهيبة

في الجامعة الإسلامية سنة وكان من أوائل المدرسين .. بلده فكان موضع ثقة حكامها ومحكوميها
، ثم عين عضواً في مجلس الجامعة، كما عين عضواً في مجلس التأسيس لرابطة العالم هـ1381

ئه لفريضة الحج في توفي بمكة بعد أدا هـ، 8/7/1391 هيئة كبار العلماء وعضواً في ،الإسلامي
وصلي عليه بالمسجد . السابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة

مكتبة ، و وصُلي عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي الشريف. ودفن بمقبرة المعلاة بمكة ،الحرام
  .)ه1393ت(إلكترونية تحتوي على بعض مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

  : مؤلفاته-2
  . المصالح المرسلة - 
  . 2الأسماء والصفات نقلا وعقلا -
  . منهج التشريع الإسلامي وحكمته -
  .دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب -
  .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - 

                                                           
الدر الثمين في سيرة الشيخ محمد الأمين، تسجيلات الآثار الإسلامية، : عبدااالله بن محمد الأمين الشنقيطي، محاضرة بعنوان  1

  هـ1412/4/1:جدة، قدمت في يوم الثلاثاء بتاريخ
   .34الشنقيطي، أضواء البيان، المقدمة، ص  2
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  .من فتاوى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - 
  .معاوية بن أبي سفيانية في فضائل الأحاديث النبو  - 
  .ما نثر الورود على مراقي السعود  -
  .العذب النمير من دروس التفسير-
 .منع جواز ا�از في المنزل للتعبد والإعجاز-
 .الأسماء والصفات نقلا وعقلا-
 .ألفية في المنطق-
 آداب البحث والمناظرة-

 خالص الجمان في أنساب العرب
 نظم في الفرائض
 قه على روضة الناظرمذكرة أصول الف

 رحلة خروجه إلى الحج
  .وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المحاضرات التي ألقاها ونشرت في رسائل مستقلة

 :رحلته-3
للحج، وكانت رحلة علمية صحبه فيها بعض تلاميذه وقد أورد تفاصيل  هـ 1367خرج سنة     

واستقر مدرساً في المسجد النبوي، فبلغ صيته جميع أنحاء  ،محمد صالح المنجدهذه الرحلة المثيرة الشيخ 
، وأصبح عضواً بارزاً في هـ 1371المملكة السعودية فاختير للتدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 

، سافر هـ 1385امتد نشاطه خارج المملكة ففي سنة  .هـ 1386معهد القضاء العالي بالرياض سنة 
 .إلى عدد من الدول الإسلامية للدعوة إلى االله

، ثم عين عضواً في مجلس الجامعة، كما هـ 1381سنة  الجامعة الإسلاميةل المدرسين في كان من أوائ
  .هـ8/7/1391في هيئة كبار العلماء  ، وعضواً لرابطة العالم الإسلاميعين عضواً في مجلس التأسيس 

  
  
  
  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1367_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1371_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1386_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1385_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1381_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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  :مشايخه-4
، أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكنيالشيخ ، و محمد بن صالحالشيخ :"ومن بين مشايخه نذكر    

، والشيخ أحمد فال بن آدُّو الجكنيالشيخ ، و الشيخ أحمد بن عمر، و محمد بن النعمة بن زيدانالشيخ و 
 .1".أحمد بن مُودْ الجكني

 :تلاميذه-5
للشيخ تلاميذ كثيرون في بلاده وفي المسجد النبوي والرياض وصعب إحصاؤهم، منهم على سبيل    

بن عقلاء  حمود، والشيخ عطية سالمدرس عليه في المنطق، والشيخ  عبد العزيز بن بازالشيخ : المثال
وإمام وخطيب  القويعيةمفتي في  سعد بن محمد الشقيران، والشيخ حماد الأنصاري، والشيخ الشعيبي

محمد ودرس على يده في المعهد العلمي مثل الشيخ  .عبد الرحمن بن عبودهوالشيخ , جامعها القديم
وغيرهم الكثير الذين درسوا عليه  ،2"بكر أبوزيد، والشيخ عبد الرحمن البراكوالشيخ  صالح بن عثيمين

  .السعوديةفي الجامعة والمعهد ودروسه في أنحاء 
  :بعض أخباره-6
قال ابنه  ،وكان الشيخ ـ رحمه االله ـ يتورع عن الفتوى إلا في شيء فيه نص من كتاب أو سنة     

 ،جاءه وفد من الكويت في أواخر حياته فسألوه في مسائل فقال أجيبكم بكتاب االله:  الشيخ عبداالله
لا أعلم فيها عن االله ولا عن " ولا تقف ما ليس لك به علم " ،االله أعلم: ثم جلس مستوفزا وقال 

كذا فلان قال  : وكلام الناس لا أضعه في ذمتي فلما ألحوا عليه قال  ،رسوله صلى االله عليه وسلم شيئا
  3:وفلان قال كذا، وأنا لا أقول شيئا، وكان يتمثل بقول الشاعر

  ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله  إذا ما قتلت الشيء علما فقل به
  ويكره لا أدري أصيبت مقاتله  فمن كان يهوى أن يرى متصدرا

كان قوي العاطفة، يتفاعل مع : "   يقول عنه أحد طُلاّبه وهو الشيخ عبد االله أحمد قادري
الآيات، ويظهر لمن يراه ويسمعه أنه يفسر ويتفكر ويتعجب ويخاف ويحزن ويسُر، بحسب ما في 

                                                           
خالد بن عثمان السبت، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الدمام، المملكة العربية  1

  .11 -10، ص41-42م، ج 2003/هـ1424السعودية، ودار ابن عفان، القاهرة،جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى،
.11-10النمير، ص خالد بن عثمان السبت، العذب   2  
  67 ص .م، ص د1988/هـ1408ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، : عطية محمد سالم  3

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D9%8F%D9%91%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%8F%D9%88%D8%AF%D9%92_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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كان يحُرك يديه ويتحرك وهو على مقعده بدون شعور من شدة تفاعله مع معاني ،  الآيات من المعاني
  الآيات، فكان مقعده يزحف حتى يصل إلى المقعد الذي يقابله من مقاعد الطلاب

وكان يدخل قاعة الدرس وهو مريض لا يكاد يستطيع الكلام من وجع حلقه، ولكنه بعد قليل من  "
 ."بدء المحاضرة ينطلق بصوته وينسى أنه مريض لشدة تفاعله مع المعاني التي يلقيها

لأن لها أثراً في  ،كان والدي ينهانا عن أكل الحوامض:  مد الأمين الشنقيطييقول ابنه عبداالله بن مح
  .الحفظ

  :وفاته-7
وصلي  .هـ 1393 ذو الحجه 17الموافق  1974 يناير 10في  الحجتوفي بمكة بعد أدائه لفريضة     

وصُلي عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي . بمكة مقبرة المعلاةعليه بالمسجد الحرام، ودفن في 
 .1الشريف

  :أقوال العلماء في الشنقيطي-8
هو آيةٌ في : (وقال أيضاً ، مُلئَ علماً من رأسه إلى أخمص قدميه: محمد بن إبراهيمقال فيه الشيخ 

 ).العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب
من سمع حديثه حين يتكلم في التفسير، يعجب كثيراً من سَعة علمه :  ابن بازقال عنه الشيخ و

 .واطلاعه وفصاحته وبلاغته، ولا يملُّ سماع حديثه
وشبهه بشيخ الإسلام ) من حيث جمعه لكثير من العلوم، ما رأيت مثله :الألبانيوقال عنه العلامة 

 .ابن تيمية
 (لو كان في هذا الزمان أحد يستحق أن يُسمّى شيخ الإسلام لكان هو : بكر أبو زيدوقال الشيخ 
 .له حافظةٌ نادرةٌ قوية، ويعُتبر في وقته نادراً  : حماد الأنصاريوقال الشيخ 
 .كان متقللا من الدنيا،وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية:  بكر أبو زيدوقال الشيخ 

  
  

                                                           
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، دار الهجرة للنشر والتوزيع، : عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس  1

علماء ومفكرون عرفتهم  ،28/  10أضواء البيان الشيخ عطية سالم  ،هــ 1412، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، الثقبة
   .1/171محمد ا�ذوب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF


 والمؤلف المؤلف ترجمة                                                                   :الملحق
 

192 
 

  :التعريف بكتاب أضواء البيان -9
يعتبر كتاب أضواء البيان من بين أهم كتب التفسير على الإطلاق، إذ يعتبر مصدرا علميا هاما؛     

، وذلك لما أورد فيه من ضالته، ومرادهحيث يجد فيه الطالب واللغوي والنحوي والفقيه والداعية 
عجائب اللغة، كتحقيق بعض المسائل اللغوية، وما يحتاج إليه من صرف وإعراب، حيث جمع فيه 
فرائد نادرة واستطرادات نافعة، وذلك لما أورده من الشواهد الشعرية، وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من 

 أنواع البيان التي أوردها في كتابه، إذ المسائل الأصولية، والكلام من أسانيد الأحاديث، بالإضافة إلى
تميز ببراعة في طرح آرائه واجتهاداته، لذلك جاء تفسيره مستفيضا، مستعينا في ذلك بكتب اللغة 

بل درس مختلف الظواهر اللغوية معتمدا  الأولونوكتب النحو، فهو لم يكتف بتفسير الآية كما فعل 
ظاهرة لغوية وينتهي بنا في النهاية لتفسير الآية تفسيرا على الأشعار وكتب النحو والتفسير، ليثبت 

  .مقنعا مدججا بالحجج والبراهين على صحة ما ذهب إليه
  :تأليف الكتاب سبب-10

، فهو أشرف تفسير، وذلك 1"تفسير القرآن بالقرآن" هو تفسير كتاب االله عز وجل، وهو كما قال   
  .لما نفسر كتاب االله بكتاب االله، معتمدا في تفسيره على القراءات السبعية

تأليف الكتاب هو بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة،  إلىوثانيا السبب الداعي لتأليف     
 الصحة دون تعصب ولا تحيز معتمدا على السنة النبوية، وأقوال العلماء، ثم يرجح أنسبها وأقر�ا إلى

  .لجهة معينة
 : منهجـه_11
يتمثل في أمرين " كتاب أضواء البيان" إنّ الغرض من تأليف محمد الأمين الشنقيطي لكتابه     
وأجلّها تفسير كتاب االله  ،لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير بيان القرآن بالقرآن:" أولهما

: "  وقد قال عن منهجه ،إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله جلّ وعلا من االله جلّ وعلا ،بكتاب االله
أو   ،أن لا نبين القرآن إلاّ بالقراءة سبعية سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها وقد التزمنا

ة استشهادًا للبيان اذولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة وربما ذكرنا القراءة الش ،آية أخرى غيرها

                                                           
.8محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، الجزء الأول،  ص  1  
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، وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل بقراءة سبعية
  . 1"العلم بالقراءات

لنا ذلك  ويوضح ،ثانيهما  هو بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة في هذا الكتاب   
ح ما ظهر لنا تها من السنة وأقوال العلماء في ذلك، ونرجفإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدل:" بقول

، من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل، معين لأننا ننظر إلى ذات القول لا أنه الراجح بالدليل
لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلاّ كلامه صلى االله عليه وسلم ومعلوم أن الحق حق ولو   ،إلى قائله

  ."كان قائله حقيراً
وقد تضمن هذا الكتاب أموراً زائدة على ذلك، كتحقيق بعض المسائل، اللغوية وما يحتاج إليه من   

صرف وإعراب والاستشهاد بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية والكلام على 
  . 2أسانيد الأحاديث

واعلم أن مما :"  تأليفه لكتابه بقولهوقد بينّ محمد الأمين الشنقيطي المنهج الذي سار عليه في     
التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير وافٍ بالمقصود من تمام 

  3"البيان فإنا نتمم البيان من السنّة من حيث أ�ا تفسر للمبين باسم الفاعل
لها حق وكل واحد منها يشهد له قرآن فإنا نذكرها وربما كان في الآية الكريمة أقوال ك: " وقال أيضـاً 

 .4"الدال عليها من غير تعرض لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح  ،ونذكر القرآن
اعتمد محمد الأمين الشنقيطي في تفسير القرآن بالقرآن على القراءات السبع مبتعدًا عن القراءات      

 ،، لا يتعصب الرأيلأقوال العلماء الثقاتبوية الطاهرة متتبعا الشاذة ومستندًا في ذلك إلى السنّة الن
يستوفي الأقوال ويرجح بالدليل والبرهان؛ يجد فيه  ،بل ينظر إلى ذات القول لا إلى قائله ،ولا يحقر قولاً 

الباحث والمفسر والأصولي ضالته؛ فقد كان في تفسيره متتبعا دقائقه، جمع فيه بدائعه، وأنت تقرأ 
الكتاب تظن نفسك في أنك مع كتاب النحو  و كنت فقيهـاً وجدت فيه وفاءه، وإن كنت من 

 ،بل عقيدة أهل السنة والجماعة التي لا تشو�ا شائبة ،علماء العقيدة وجدت فيه صفاءها ونقاءها
  .وإن كنت من علماء كل هذا وجدت فيه رواءك وشفاءك

                                                           
.37، ص المصدر نفسهالشنقيطي، : بتصرف يراجع  1

  

.43، ص 1ج ،نفسه المصدر   2  
.24، ص1جالمصدر نفسه،  3  

  4  .20ص 1ج  ،المصدر نفسه 
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رحمه االله ثمان وخمسين سورة، بدأ بسورة الفاتحة، إلى غاية سورة ا�ادلة، ) ه1393(فسر الشنقيطي 
لسابع، والذي صدر بعد حو�ا سبعة أجزاء من أضواء البيان، وقد توفي الشنقيطي قبل يتم الجزء ا

  .، وبعد  ذلك أتم الشيخ عطية محمد السالم تفسير أضواء البيان1ه1396وفاته عام 
  : طرق تفسيره-12

وهذا النوع من التفسير هو الذي أبرزه المؤلف في تفسيره وأعتني به : تفسير القرآن بالقرآن: أولاً 
لا أحسبك تجدها �ذا الجمع والترتيب عند  ،بل أفرده بدارسة قيّمة في مقدمة تفسيره ،عناية كبيرة

ولولا أنه ذكر من أنواع بيان القرآن بالقرآن أكثر من عشرين نوعـاً في أكثر من عشرين صفحة  ،سواه
فهي الكنز عليك به من معدنه وتعجب حين تقرأ له بعد أن عدّد هذه الأنواع  ،لسقتها لك بحذافيرها

لما يحبه ويرضاه ـ أن هذا الكتاب المبارك ـ يعني تفسيره ـ تضمن أنواعـاً واعلم ـ وفقني االله وإياك : " قوله 
 ،غير ما ذكرنا تركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة ،كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن

والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جها�ا ـ وفي البعض 
ه لطيف على الكل ـ والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة ما يتضمنه الكتاب في الجملة تنبي

  .2"قبل الوقوف على جميع ما فيه 
  : تفسير القرآن بالسنَّـة: ثانيـاً 

أما تفسير القرآن بالسنّة ومن أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم فقد أورد ـ رحمه االله ـ عددًا كثيراً منها 
 ﴿:تفسيره لقوله تعالى: فمن ذلك : وهذه بعضها            ﴾  

" الضالين "  ،اليهود" المغضوب عليهم " قال جماهير من علماء التفسير : " قال  ،)7/الفاتحة(
وقد جاء الخبر بذلك عن رسول االله صلى عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم ـ رضي  ،النصارى
﴿: وقال في تفسير قوله تعالى  3االله عنه      ﴾ )وأما الذين قالوا الأطهار  ،)228/البقرة

 : فاحتجوا بقوله تعالى 

                                                           
أحمد يوسف سليمان، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، : إشراف ، الشنقيطي ومنهجه في التفسير،إسماعيل أحمد  سيد حسانين  1

   .267ص ، 2001قسم الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة، 
.26، ص 1أضواء البيان، ج  2  
.37، ص1ج ،المصدر نفسه  3  
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﴿   ﴾  )قالوا عد�نَّ المأمور بطلاقهنَّ لها الطهر لا الحيض كما هو ) 1/الطلاق
 . صريح الآية

فإن بدا له أن يطلقها : [ ويزيده إيضاحـاً قوله صلى االله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه
  .]فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره االله 

النبي صلى االله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق  الاختصاص إلى أنوقد ذهب أهل        
: عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء، مبينـاً أن ذلك هو معنى قوله تعالى

﴿   ﴾ ،وهو نص من كتاب االله وسنّة نبيه في محل النزاع .  
لأن مدار الخلاف  ،قال مقيده عفا االله عنه ـ الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع

 . دلا على أ�ا الأطهار ،وهذا الحديث ،هل القروء الحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية
ة ، لا من جهعليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل ولا سنّة نبيه صلى االله ،ولا يوجد في كتاب االله

، لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من  ولا من جهة الصراحة في النزاع ،الصحة
  .1"كتاب االله تعالى 

ومنها ما هو بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن ومنها ما هو بيان للناسخ والمنسوخ، ومنها ما 
   . وغير ذلك ،هو تأكيد لما جاء في القرآن

  : تفسير القرآن بأقوال الصحابة: ثالثـاً 
بالتفسير الصحيح لصحابة رسول االله صلى االله لقد ذهب الشنقيطي رحمه االله للاستشهاد 

أو من سنّة المصطفى صلى  ،كثيراً ما يذكر لتفاسيرهم شواهد من آيات القرآن الكريمإذ   ،عليه وسلم
  ﴿ :ففي تفسير قوله تعالى،االله عليه وسلم             

                          

    ﴾2.  

                                                           
.130، صالسابق المصدر  1  
.212سورة النحل، الآية   2  
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﴿: قال ـ رحمه االله ـ وقوله              

﴾  وقع نظيره قطعـاً لأهل مكة لما لجّوا في الكفر والعناد ودعا عليهم رسول االله صلى االله عليه
مسلم كتاب  ،1"واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ،اللهم اشدد وطأتك على مضر: " وسلم وقال

  .صفات النافقين
بر البعير يخلط بدمه إذا نحروه وهو و " فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء حتى أكلوا الجيف والعلهز 

وذلك الخوف من جيوش رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،وأصا�م الخوف الشديد بعد الأمن"
 وهذا الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات فقد فسر ابن ،وغزواته وبعوثه وسراياه

  . بما يدل على ذلك"الدخان " مسعود آية 
وفي : " بعض الروايات عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ وعقب عليها قائلاً  ـ رحمه االله ـثم ذكر      

تفسير ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ لهذه الآية الكريمة ـ ما يدل دلالة واضحة على أن ما أذيقت هذه 
من لباس الجوع أذيقه أهل مكة حتى أكلوا العظام وصار الرجل منهم " سورة النحل"القرية المذكورة في 

وهذا التفسير من ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ له حكم الرفع  ،تخيل له مثل الدخان من شدة الجوعي
  .من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع : لما تقرر في علم الحديث 

  
 

                                                           
.39،  ص 6البخاري، ج صحيح  1  
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لسورةا الآیة القرآنیة  الصّفحة رقم الآیة 
﴿       ﴾  16 49 الدخان 

﴿                

                 

                  

  ﴾ 

  113 البقرة

﴿                        

  ﴾  

2-1 یوسف  21 

﴿       ﴾  22 30 القیامة 

 ﴿                  

                    

             ﴾.  

  57 الأعراف
22 

 ﴿           ﴾  9 فاطر   

﴿                    

                

              ﴾.  

 26 71 الزمر

﴿                     
     ﴾ 

- 225 الشعراء
226 

54 

﴿         ﴾  54 4 القلم 
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﴿       ﴾  36 40 الاسراء 

﴿               
           ﴾  

 36 7 الفرقان

﴿                       

    ﴾  

 37 13 یوسف

﴿       ﴾  39 49 الدخان 

﴿          ﴾  41 21 ق 

﴿          ﴾  44 231 البقرة 

﴿               

          ﴾  

 45 232 البقرة

﴿                ﴾  68 83 مریم 

﴿                            

﴾  

 75 3 الجن

﴿                 

                 

                       

﴾  

 75 23 الزمر

﴿                      

     ﴾  

 76 7 آل عمران
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﴿         ﴾  78 14 البقرة 

﴿               ﴾ 81 74 مریم 

﴿                      

    ﴾  

  13 النحل

  ﴿                 
        ﴾ 

 86 36 النساء

 ﴿    ﴾ 19 یوسف  

 ﴿      ﴾  146 الأنعام  

﴿                    

      ﴾  

 89 25 إبراهیم

﴿                   

              

                   

                  

 ﴾  

 89 221 البقرة

﴿                    

      ﴾  

 89 25 إبراهیم

﴿                

            ﴾  

 89 43 القصص
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﴿                  

                ﴾  

 90 46 القصص

﴿          ﴾  90 51 القصص 

﴿                    

﴾  

 90 27 الزمر

﴿        ﴾  90 58 الدخان 

 90 35 النازعات  ﴿یوم یتذكر الإنسان ما سعى﴾
﴿                   

﴾  

 90 23 الفجر

  ﴿              ﴾﴾  91 126 الأنعام 

﴿                      

                 ﴾  

 91 26 الأعراف

﴿                

  ﴾  

 91 130 الأعراف

﴿              

  ﴾  

 91 57 الأنفال

﴿                  
     ﴾  

 91 126 التوبة

﴿                      91 13 النحل 
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    ﴾  

﴿             ﴾  92 38 الكهف 

﴿     ﴾ 92 01 النبأ 

 ﴿                   

     ﴾ 

 97 89 الإسراء

 ﴿        ﴾ 97 127 التوبة 

﴿                  

﴾ 

46- 45 الحجر  99 

 ﴿            ﴾ 100 4 النحل 

﴿             ﴾ 101 16 النمل 

 ﴿            ﴾ 101 56 الذاریات 

 ﴿             ﴾ 102  59  الحجر  

﴿                    

            ﴾ 

  103  70  هود

 ﴿                    

         ﴾ 

  104  35  فاطر

﴿        ﴾ 104  17  الأعلى  

 ﴿           ﴾ 105  32  الأنعام  

﴿    ﴾  105  109  یوسف  
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﴿                    

              ﴾ 

  105  43  فاطر

 ﴿   ﴾ 105  185  البقرة  

 ﴿                

                    ﴾ 

  106  58  الكهف

﴿           ﴾ 106  86  الحجر  

 ﴿                   

﴾ 

  107  77  یس

 ﴿                

                    ﴾ 

  108  58  الكهف

 ﴿                  

            ﴾ 

  108  81  القصص

﴿              ﴾ 109  62  النحل  

 ﴿                     

   ﴾ 

  109  56  الزمر

﴿             

                

              ﴾ 

  110  186  آل عمران

﴿               ﴾ 110  4  الهمزة  
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﴿   ﴾ 111  5  الفاتحة  

 ﴿                ﴾ 112  4  طه  

﴿             ﴾ 112  2  طه  

 ﴿                  

         ﴾ 

  112  31  الرعد

           ﴾  117  3  التوبة  

﴿            ﴾  117  28  فاطر  

﴿              

             

             ﴾ 

  117  25  النساء

﴿                   

        ﴾ 

  118  91  الأنبیاء

﴿              ﴾ 121  2  المائدة  

﴿                   

                ﴾ 

  122  6  المائدة

 ﴿          ﴾ 122  47  الصافات  

﴿           ﴾ 123  19  الواقعة  

 ﴿                    

           ﴾  

  124  81  هود

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1774&idto=1774&bk_no=122&ID=1775
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1774&idto=1774&bk_no=122&ID=1775
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya1.html
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 ﴿                  ﴾ 124  83  الأعراف  

  ﴿             ﴾  125  176  الشعراء  

﴿       ﴾ 125  37  النحل  

 ﴿                 

                   ﴾ 

  126  55  الكهف

                 ﴾  127  5  النحل  

﴿                   

   ﴾ 

  127  8  النحل

 ﴿                ﴾ 127  56  الحجر  

 ﴿                   

                    

   ﴾ 

- 58  الحجر
59 -60  

127  

﴿        ﴾ 129  85  الحجر  

﴿                   

       ﴾ 

  129  13  النحل

﴿          ﴾ 129  12  النحل  

﴿          ﴾ 80  الأنعام    

 ﴿                  27  النحل    

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya1.html
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                    

﴾  

﴿                    ﴾ 64  الزمر    

 ﴿                ﴾ 55  الحجر    

﴿                   

               ﴾ 

    56  النحل

﴿                  ﴾ 64  الزمر    

 ﴿      ﴾ 25  النحل    

﴿                   

                  ﴾  

  130  28  النحل

 ﴿         ﴾ 130  28  النحل  

 ﴿                      

            ﴾ 

  131  7  التغابن

﴿    ﴾ 131  172  الأعراف  

﴿                  
      ﴾ 

  131  81  یس

 ﴿             ﴾ 

 

  131  4  النحل

 ﴿              ﴾ 131  56  الذاریات  

 ﴿                   132  45  النحل  
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           ﴾ 

 ﴿     ﴾ 132  5  الزخرف  

﴿          ﴾ 132  9  سبأ  

﴿                   

   ﴾ 

  133  56  النحل

﴿               ﴾ 147  57  النحل  

﴿               ﴾ 138  2  البقرة  

﴿                

                 ﴾ 

  139  213  البقرة

﴿           ﴾ 139  53  البقرة  

﴿               ﴾ 139  30  مریم  

﴿                

                   

    ﴾ 

- 139  92  الأنعام
140  

﴿                  

               

﴾ 

  140  235  البقرة

﴿                 

                     

  140  24  النساء
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   ﴾ 

 ﴿             ﴾  144  97  آل عمران  

﴿          ﴾  144  48  القصص  

﴿                  

   ﴾ 

  144  85  آل عمران

﴿      ﴾ 91  الحجر    

﴿          ﴾ 24  المدثر    

                       

﴾ 

    52  النحل

 ﴿        ﴾ 3  المائدة    

﴿                 ﴾  6  التحریم    

﴿                   ﴾ 146  42  طه  

﴿                   ﴾ 143  42  طه  

:﴿   ﴾ 54  طه    

﴿               ﴾ 147  46  البقرة  

 ﴿     ﴾  155  228  البقرة  

 ﴿                   ﴾  

﴿             ﴾  

  156  196  البقرة

﴿                     10  مریم    

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7224&idto=7224&bk_no=122&ID=7237
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    ﴾ 

: ﴿               ﴾ 58  النور    

:﴿                
         ﴾  

  157  18  الأحزاب

 ﴿                  ﴾ 80  الأعراف    

:﴿                     

           ﴾ 

  157  2  النحل

:﴿      ﴾  159  29  الحج  

﴿                 

﴾  

  159  96  آل عمران

:﴿                  

 ﴾  

  160  14  القصص

﴿                   ﴾  160  152  الأنعام  

﴿        ﴾  160  19  البقرة  

﴿                    

       ﴾  

  160  66  یوسف

﴿                

   ﴾  

  161  82  الأنعام

 ﴿       ﴾ 165  95  المائدة  
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 ﴿                  

        ﴾  

  165  123  البقرة

﴿                     

    ﴾  

  165  7  البقرة

﴿                      

        ﴾  

  166  24  الشورى

﴿                    
     ﴾ 

  166  7  البقرة

:﴿                    

    ﴾  

  167  7  آل عمران

 ﴿         ﴾ 178  7  آل عمران  
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  .السياق عند البلاغيين :ثانيا 
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  .السياق عند الأصوليين :ثالثا 
  ..................................)ه204ت ( السياق عند الشافعي -1 39
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 الملخص
  بسم االله الرحمن الرحيم

يعتبر السياق من أهم �دف هذه الدراسة للكشف عن أثر السياق اللغوي في توجيه المعنى؛ إذ      
، ومعنى ايتفق علماء الدلالة على أن للكلمة معنى معجميو القرائن التي تكشف عن المعنى وتوجهه، 

ر ما أث: الإشكالية التي مفادها البحث في وقد اخترتفي إطار سياق ما،  كلمةتكتسبه ال اسياقي
؟ وهل هو كاف لاستجلائه؟ متخذين بذلك كتاب أضواء البيان لمحمد السياق اللغوي في توجيه المعنى

إلى  من خلال فصوله الخمسة  وقد توصل البحثمدونة للبحث، )  ه1393ت(الأمين الشنقيطي
  :جملة من النتائج، لعل من أهمها

على استجلاء المعنى المراد من الآيات أدى به إلى إيراد كل ما يحيط بالنص  حرص الشنقيطيلقد -
القرآني، سواء تعلق الأمر بأسباب النزول أو بالحديث النبوي الشريف، أو تجده يكتفي بشرح البنية 
اللغوية في إطار مستوى معين من مستويات اللغة ؛ إذ نجده يعرض لكل الاحتمالات والأوجه ويرجح 

  . ه مناسبا وفق السياق الواردة فيه الآية تبعا للمقامما يرا
على دور ظاهرة الوقف، والإدغام، ونبر الهمز، وبين أثر كل ظاهرة في توجيه المعنى؛  ركز الشنقيطي   

إذ تعتبر من الظواهر الصوتية التي التفت إليها الشنقيطي وأولها اهتمامه في تفسيره، لما لها من أثر على 
ده ينطلق من البنية اللغوية المغلقة والتي تمثل الأرضية التي لا غنى للباحث عنها، ويقوم إذ نج.المعنى

حتى لا يحيد عن المقصدية التي من أجلها وجد  ،بربطها بالسياق القرآني الذي يحدد المعنى ويضبطه
إلى زيادة  فزيادة المبنى تؤديلمة في تفسيره للآيات إذ اعتمد في ذلك على دلالة بنية الك، النص
ها مثل الكائن الحي المعاني المنتجة في إطار البنية المغلقة تتجدد بتجدد المعطيات الخارجية؛ مثلف ،المعنى

يحدث أن فكثيرا ما اتضح لنا أنّ للصيغ الصرفية دور في تقديم جزء من المعنى،  وقد؛ قابلة للتطور
فعل وأفعل "نى، ومن ذلك مجيء صيغة تختلف هذه القوالب الصرفية دون أن يحدث اختلافا في المع

  ."بان وأبان: " بعض الأحيان، مثلبمعنى واحد في
  .للحركة الإعرابية دور في استجلاء المعنى، فتغير الحركة يؤدي إلى تغير المعنى -
  .يؤدي أغراضا بلاغية منها التخصيصالتقديم والتأخير في الجملة  -
إلا  ،معناها المقصود في ضوء التفسير المعجمي فحسبالكلمات المشتركة لفظا لا يمكن أن يعرف -

  .من خلال السياق الذي يوجه معناها فهو السبيل لتخليصها من تعدد معانيها
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وعليه نصل إلى أنّ ألفاظ الكلام يفسر بعضها بعضا؛ً فبيان المعنى لا يتأتى إلاّ بدراسة الكلمة    
  .امعجميأو  صرفيا، أو تركيبا، ، أوانا كصوتيداخل سياقها؛ 

 
Summary: 
In the name of Allah the Merciful 
     This study aims at revealing the effect of the linguistic context in directing the meaning. 
The context is one of the most important clues that reveal the meaning and direction. The 
scholars agree that the word has a lexical meaning and a contextual meaning acquired by the 
word within a context. : What is the effect of the linguistic context in directing the meaning? 
Is it enough to be discovered? Thus making the book of “the lights of the statement of 
Muhammad al-Amin al-Shanqeeti (1393 AH)” a research blog, the research through the five 
chapters, we found a number of results, perhaps the most important are: 
- Shankiti (1393) was keen to clarify the meaning of the verses led to the introduction of all 

that surrounds the Koranic text, whether it is the causes of descent or the Prophet's Hadith, or 
find it enough to explain the structure of language within a certain level of language levels; 
For all possibilities and aspects and is likely to see fit according to the context in which the 
verse according to the denominator. 
   Al-Shanqeeti focused on the role of the phenomenon of endowment and stoning waqf, the 
Edgham”, and the tone of the whisper, and the effect of each phenomenon in directing the 
meaning. It is one of the vocal phenomena that “Shanketti” turned to, and the first is his 
interest in interpreting it, because it has an effect on meaning. Which is the indispensable 
ground for the researcher, and linked to the context of the Koran, which determines the 
meaning and control, so as not to deviate from the destination for which the text was found, as 
it relied on the significance of the structure of the word in its interpretation of the verses 
increase the building leads to increased meaning, In the context of the closed structure, the 
external data are renewed As it has become clear to us that morphological formulas have a 
role in presenting a part of the meaning. It often happens that these morphological forms 
differ without any difference in meaning, including the coming of the phrase "act and act in 
one sense at times, Such as “appear, and clarify” "Ban and Aban", and so on. 
- The movement of the Arab role in the clarification of the meaning, changing the movement 
leads to a change of meaning. 
- Submission and delay in the sentence leads to rhetorical purposes, including allocation. 
Common words are words whose meaning can not be defined only in the light of lexical 
interpretation, but through the context in which their meaning is directed. It is the way to rid 
them of the multiplicity of meanings. 
    Therefore, we find that the words of speech explain each other; the statement of meaning 
can only come by studying the word within its context; it was a voice, or an exchange, or a 
composition, or a lexicon. 
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Résumé 
Au nom d'Allah le Miséricordieux 
     Cette étude vise à révéler l’effet du contexte linguistique sur la direction du sens. Le 
contexte est l'un des indices les plus importants qui révèlent le sens et la direction. Les 
spécialistes conviennent que le mot a un sens lexical et un sens contextuel acquis par le mot 
dans un contexte. : Quel est l’effet du contexte linguistique sur la direction du sens? Est-ce 
suffisant pour être découvert? Faisant ainsi le livre «Les lumières de la déclaration de 
Muhammad al-Amin al-Shanqeeti (1393)», un blog de recherche, la recherche à travers les 
cinq chapitres, nous avons trouvé un certain nombre de résultats, dont les plus importants 
sont: 
- Shankiti (1393) a tenu à clarifier le sens des versets qui ont conduit à l'introduction de tout 
ce qui entoure le texte coranique, qu'il s'agisse des causes de la filiation ou du hadith du 
prophète, ou le juger suffisant pour expliquer la structure du langage dans un livre. Certain 
niveau de langue; Pour toutes les possibilités et les aspects et est susceptible de convenir selon 
le contexte dans lequel le verset selon le dénominateur. 
   Al-Shanqeeti (1393) s'est concentré sur le rôle du phénomène de la dotation et de la 
lapidation waqf, l'Edgham ”, sur le ton du murmure et sur l'effet de chaque phénomène sur le 
sens. C'est l'un des phénomènes vocaux auxquels s'est tourné «Shanketti», et le premier est 
son intérêt à l'interpréter, car cela a un effet sur le sens. Quel est le motif indispensable pour le 
chercheur, et lié au contexte du Coran, qui en détermine le sens et le contrôle, afin de ne pas 
dévier de la destination pour laquelle le texte a été trouvé, car il s’appuyait sur la signification 
de la structure du le mot dans son interprétation des vers augmente la construction conduit à 
une signification accrue, Dans le contexte de la structure fermée, les données externes sont 
renouvelées Comme il nous est apparu clairement que les formules morphologiques jouent un 
rôle dans la présentation d'une partie du sens. Il arrive souvent que ces formes 
morphologiques diffèrent sans différence de sens, y compris par la mention "agir et agir dans 
un sens parfois, telles que" apparaître et clarifier" transportées, circulent "et bientôt. 
- Le mouvement du rôle arabe dans la clarification du sens, le changement du mouvement 
conduit à un changement de sens. 
- La soumission et le retard dans la phrase mènent à des fins rhétoriques, y compris la 
répartition. 
Les mots courants sont des mots dont le sens ne peut être défini à la lumière d'une 
interprétation lexicale, mais à travers le contexte dans lequel leur sens est dirigé. C'est le 
moyen de les débarrasser de la multiplicité des significations. 

-  Par conséquent, nous constatons que les mots de la parole s’expliquent; la déclaration 
de sens ne peut venir que par l'étude du mot dans son contexte; c'était une voix, ou un 
échange, ou une composition, ou un lexique. 


